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فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء النشر 

ال موصلي» فتحي بن عبدالله 

المقدمات العلميث في تأصيل الأحكام المكيث./ نتحى بن 
عبدالله الموصلى.- الرياض» ١٤٢٥ھ‏ 
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حقوق الطبع والترحمه محفوظة 
الطبعة الاولی 


ربیخ الثاني ۵۱1۲۲ مارس ۸۲۰۱۲ 
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سر 3ے اج ی 
نے ون ودرو ٣ے‏ 
شم و 


الحمد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا غُدوان إلا على 
الظالمين» ولا اله إلا الله اله الأوّلين والآخرين. 

ونشهد أن محيّدًا عبده ورسوله. وأمینه على وححيه » وخبرتّه من 
خَلْقَه المبعرث بالدین القويم» والمنهج المستقیم . 

أما بعد: 

فبين يديك أيها القارئ الكريم البحوتٌ الفائزة في مسابقة (التّفس 
المطمئنّة). التي أقامتها (شبكة الألوكة)؛ وهذه المسابقة تناولت 
موضوعًا مهمًا دقيقًا وهو: (طريقة تعامّل النبي ڳا مع المخالفين 
لدعوته ذ في العهد المکي) وجعلت في فرعين: 

أولهما : البحث العلمي . 

ويشتمل علی: تأصيل أحكام العهد المکي وبيان حجّيّتهاء 
وحكم الاستدلال بها على جهة العموم وتطبيق ذلك على تعامل النبي 
للا مع مُخالفيه من الكقّار والإشارة إلى ما تضمنه هدي النبي بي 
من فقه المصلحة الشرعية وتحصیلها ودرء المفسدة وتقليلها . 

والآخر: البحث التربوي . 

ويشتمل على: أهمٌ ما تضمّنه العهد المكي من العبر والدروس 
التربويّة والمنهجيّة في التعامّل مع المخالفين للدعوة» والصبر على 
الأذى» والاستدلال والتمثيل بسة النبي بيا وسيرته في ذلك العهد. 


والغاية الكبرى من هذه البحوث في فرعَيُها: كشف اللّثام عمًا 


کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
غيّبه اختلاف الأفهام وتبابُنها عن أعين الدعاة وبصائرهم؛ لتتهیّاً لهم 
الدعوة إلى الله على بصيرة وهدّی ونور. 

واخترنا لهذه المسابقة اسم : : (مسابقة اس المطمثنة)؛ إيمانًا ما 
بأنٌ النفوس لا تطمئنٌ ولا تهداً إلا إذا استضاءت بنور الوحي 
الشريف» واثبعت هدي النبي الکریم يلا الذي هو الهدي القویم 
والطریق الوسّط. الموصل إلى مرضاة الله تعالی؛ وهي الغاية العظمی 
التي یسعی إليها الموئقون من عباد اللہ الذين أحياهم الله بنور وحبه 
واثباع نبيّه لا باون کان میا كأَحَِيْنَهُ وَجَعلتا لَه ور يَمْثِى يه في 
اس کن مله مه فی لت لیس حارج اک [الأنعام: ۰۲۱۲۲ 

وقد حظيّت المسابقة باهتمام کبیر مَرضيٌ» وفیما يأتي بعض 
الاحصاءات المتّصلة بها : ۱ 

عدد البحوث المشارکة: ۷۷ بحثًا؛ العلمیْ منها: ۰۱۲ والتربوي: 
۵ وبلغت عدد صفحات البحوث جميعًا: ۷۱۱۲ صفحة. 

جنسیّات المشارکین : 

مصر ۰۳۵ السعودية ۱۸ء سوريا ۰۸ اليمن ٦ء‏ الأردن ٣‏ 
فلسطین ۳ الجزائر ۰۳ البحرين ۱. 

عدد الإخوة الباحثين: ٦٦ء‏ وعدد الأخوات الباحثات: .٠١‏ 

لجنة التحكيم : 

اختير أعضاء لجان التحكيم من الباحثين ذوي الخبرة والكفاية 
العلميّة» المشهود لهم بسلامة المنهج. وخسن السيرة» والاتصاف 


بالاستقامة والأمانة.. وحرصًا على النزاهة التامّة خرصّت هيئة 
الإشراف على المسابقة أن یکون أعضاؤها من جسيّات مختلفة. 

منهج ال لتحكيم : 

انبعت هيئة التحکیم خطَة دقيقة في التحکیم» تحفظ لجميع 
المشارکین حقوقهم. وتضمن لكل بحث أن ينال نصیبه من القراءة 
والتقویم. فشکلت لذلك ۳ لجان؛ تولّت الأولى الغربلة الأوليّة باستبعاد 
البحوث المخالقة لشروط المسابقة» ثم قامت اللجنة الثانية بقراءة جمیع 
البحوث مرتین» بحیث يقرأ کل بحث عضوان مختلفان؛ واستبعاد 
البحوث الضعيفة غير الجديرة بالتأخُل إلى المرحلة الثالثة» ونهْدّت اللجنة 
العليا بتقویم البحوث المتأهّلة للفوز» بقراء‌تها قراءة ثالثة» وزيادة في 
الانصاف قُرئت جمیع البحوث المختلف بشأنها قراءةٌ رابعة مرجحة. 


ونحن إد نقوم بطباعة ونشر البحوث الفائزة في هذه المسابقة 


0 


بشقيها: العلمي والتربوي؛ فإننا نومّل من وراء ذلك أن نفتح بابًا من 
الحوار البنّاء بين دعاة الأمّة مَّةَ وأهل الرأي فيها؛ للبحث في سبل 
النهوض بالأمّة المسلمة. والعودة بها إلى الينبوع الصافي؛ والمعین 
العذب: هدي الداعية الأول كَلِ؛ علمًا وعملا ودعوةً. 

واللَ نسأل أن ينفع بهذه البحوث» وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم» نافعًا لعباده. وأن يستعملنا في طاعته ما بقینا. 
المشرفارتف 


- 
عل 
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المقدمة 
تنس 


المقدمة 





إن الحمد للہ نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ولعوذ بالله من شرور 
آنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله. فلا مضل له» ومن يضلل › 
فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمدًا عبده ورسولهء یتنا الین ءامنوا وا الله حی نتم ولا عو إل 


مر رس 2۳ لم ر ص م سے تست نی 
وم مل 3 (آل عمران: ۰۲۱۰۲ لیصا الئاس اتقو ریک آلزی خَلف من 
03 ے۱ م ولق 0 سے رص ےرک دوم 9 ۳ K3 o‏ کسر ری 
نفس ولودة وخلق جا و 0 0 ما رجالا کیا ذ4 واتفوا الله الزى شاءلون بو. 
رمع یم 2 2 5 77 مس مس سے بو و ی در و 
۱ 3 م إِنَّ أ هه کان علخ رقيبًا یك 46 [الے اء: ٤]ٴ+‏ 2-0 الزين عامنوا اتھوا 


4 لا هه © تچ در از یز رن ی 


مر مس خر 
الله ورسوله, فقد فاز ور عظہما 9( 40 [الأحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ 


أما بعدء فان أصدقٌ الحديث كلام اش وخیر الهدي هدي محمد 
يك وشر الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالت 
وكل ضلالة في النار. 

إن شرائع الإسلام وأحكامه من الإيجاب والتحريم» ومن العبادات 
والمعاملات - كانت تتنزل على التدريج شيئًا فشیئاء وكل شريعة قد 
تأخر تشريعها فهي أصل لما بعدهاء وفرع عما قبلهاء ومصلحة الدين 
لا تقوم الا بالعمل بها في وقتهاء ولا یزال الأمرٌ هكذا يتجدد ويكمل 
في الاحکام. والمصالح والمقاصدء حتى نزل قوله تعالى: الوم 
اث لک دینک امن علیکم نمی وَرَضِيتٌ لک لاسام 
ففرح المؤمئون بنزولها كفرح الناس بعيدهم ؛ لأنَّ فیها امتنانٌ الله - 


چ [المائدة: ۳]؟ 


سے کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
تعالى - عليهم بإكمال الدين وإتمام النعمة؛ فصار نزولها علامة على 
تمام التصر والتّمكين والظهورء ودلالة على كمال الشريعة في وسائلها 
ومقاصدهاء وأدلّتها وأحكامهاء وتنبيهًا لذوي العلم من الأمة إلى ما 
سيقع بعدها؛ لذا أبكت الآيةٌ الفقية في مآلاتها؛ كما أخرج الإمام 
الطبري بسندی قال: "لما نزلت : الوم لت لي کی وذلك 
یوم الحج الاکبر - بکی عمرّء فقال له النبي بي : «ما يبكيك؟». قال : 
أبكاني أنّا گنا في زيادة من دينناء فأما إذ کمل فإنّه لم یکمل شيء إلا 
نقص › فقال: «صدقت»". 


40 


وقد آدرك الصحابة - رضي الله عنهم - إدراكًا جازمّا : أن النقص 
في فهم الشريعة وتطبیقها واقعٌ في الأمة - لا محالة - بعد نزول 
الآية» وأن الکمال المطلق من كل وجه كان قبل نزولها؛ فکل ما شرع 
قبل نزول الآية هو كمال في وقته. وأکمل لما قبله» ومفتقر إلى كمال 
ما بعده؛ فكان التلازم في التكميل والتتميم - على وفق التدريج - من 
أسرار الشريعة وحکمها البالغة؛ فانصبّ اعتناء الصحابة على تحصيل 
كمال كل شريعة في وقتھاء وطلب فضائل كل طاعة من مظانهماء 
والوقوف مع کل مرحلة بحسب أحكامها ومقاصدها؛ لينتهوا إلى حق 
اليقين بأنَّ كمال الین بكمال أوله» وتأسيس آصوله وتبيين مقدماته» 
وتوضيح مقاصده وإرساخ العلم عند حملته وتثبيت الإيمان في 
لوب آهله. والحتٌ على دوام الامتثال لأمره. وسرعة الانتهاء عن 


نواهية. 


لهذا أظهر المؤمنون - منذ آوّل البعثة النبوية - مزيدًا من الاعتناء 


المقدمة 
١ ١‏ سس 1۱ 
بالعهد المکي؛ إذ عليه قوام الشريعة» ورئاسة الملّة» وحراسة الدين؛ 
أحكامه ثابتة مُحكمة» وأدلته إجمالة وتفصيلية» ومقاصده عامة کی 
وعلله مُستمرة مطّردة» ومصالحه ضرورية وحاجية» خرجت أحكامه 
مخرج التأسيس والتأصيل والتمهيد» مثلما خرجت الأحكام المدنية 
مخرج التفصیل والتفریع والتذکیر» فصار كمال العلم وتحقیقه في 
الوقوف على التأصيل والتقعید في المكي» والتفصیل والتنزیل في 
المدني» وهما مسلکان عظيمان» وطریقان متصلان. ومنهجان 
مُتلازمانء لا یفترقان في العقيدة ولا في الشريعة» ولا یتعارضان في 
العبادات ولا في المعاملات ولا یتصادمان في المعاشرات ولا في 
السیاسات. 

لکن الجناية العظمی على الدين» والمصيبة الکبری التي أصابت 
آمله - بدأتا مع ظهور الاصول الفاسدة والمفاهيم الخاطئة على لسان 
آمل الجهل والسّلال؛ فحملهم جهلهم - لسوء كَهْمهم - أو تجاهلهم 
- لسوء ء قصدهم - على القول على الله - تعالى - بغير علم؛ فضلّت 
بسببهم طوائف كثيرة من المسلمين حتّی فشا بينهم الجهل بأمرین : 

أحدهما: الجهل بالأمور المتلازمة في الشرع كالتلازم بين الام 
والعمل» والظاهر والباطن» والأصول والفروع. 

والأمر الثاني: الجهل بالعلاقة بين المتأخر والمتقدم من كل 
شيء» وتولّد من الجھلین بدعٌ كثيرة» واعتقادات ذميمة بناها أصحابُھا 
على التفرقة بين المتلازمَينِء والانفصال بین المتصلین» والجمع بين 
المتناقضین» وهي من جنس تفرقة الكفار بين الله ورسله - صلی الله 


Ty‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
عليهم وسلم -: لإرَرِيدُوت أن یروا بن آله رسيو قولوت ومن 
يعض وتکفد معض وزیدود أن يَتََخِذُوا بین کلک سیا درس 
۱+ ففرقوا - مکابرةً ومن غير استحیاء - بين الکتاب والسنة» وبين 

العقيدة والشریعة» وبين النقل والعقل» وبين الحقيقة والشریعة» وبين 
الشريعة والسیاسه» وبين الظاهر والباطن» وبين العلم والعمل 
الأصول والفروع» وبين اللفظ والمعنی. 

وقالوا: يقة الخلف أعلم وأحكه! وتعلّقوا باصطلاحات 
المتأخرين وعباراتهم» وصالوا على ألفاظ السلف ومقاصدهم ولم 
يسلم العهد المكي - بتنزيله وأحكامه - من فروخهم؛ فقد ذهبوا إلى 
القول بضعف الترابط واستحالة التلازم بين العهدين: - والمدني 
وبأنَّ الأحكام المدنيّة رافعة لكثير من الأحكام المگیةء وان آية السيف 
ناسخة لجميع ما قبلها من الآيات والآحكام» رقال ع لا بعتن يعتني 
بتحقيق المسائل : 95 العهد المكي هو مجرّد عهد ضعف وهوان» وان 
العهد المدني هو عهد نصر وتمکین وإِنَّ کمالاتِ الشريعة ومحاستها 
لم تظهر إلا بالمدينة» وإِنَّ الصحابة لم يتزيّنوا بمكة إلا بجمال الصبر 
وان الواجب من الشرع هو آخر ما فعله النبي ييه ونحوها من الأقوال 
الضعيفة والتقريرات الخاطئةء فانتقصوا من أحكام هذا العهد ومقاصده 
الشيء الكثير؛ فلا للمكي أصّلواء ولا للمدني فرّعوا. 

وما كان لهذه المظالم - على العهد المي - أن تدوم إلا مع 
خمول أهل الحی وغفلتهم. وانشغال حراس التُغور ونعاسهم. وابتعاد 
الرّبانيين عن مواقعهم وتشويش أهل المکر على الأكابر؛ لتعطيل 


المقدمة 
ا ۱۲ = 
جهودهم» وآخرُھا اشتغال الأفاضل بالقيل والقالء والتدابرء والتنافر 
عبر المواقع وساحات الحوار بالفاظ مستنكرة» وأفكار مستغربة 
وأحكام جائرة» وإلزامات خاطئة» وأهل الكفر ينظرون ويراقبون 
ویفرحونء وقد رَبَطوا خيولهم بأمصار المسلمين ومداتنهم؛ وجیّشوا 
الأحلاف والعساکر؛ وتنائوا في الدّمار والخراب ينجزون» وفي 
سجون الاسر يُعرُونَء وقد تناسوا كيف كانوا - في عهد النبوة - 
یعاملون؛ وأهل البدع بحدود الله يلعبون» وبعلوم المسلمين يفسدون› 
وبثوابت الاسلام یحرّفون. وبحقائق الإيمان يجهلون» وبفتاوى الأكابر 
يستخمُون» وبأعلام الهدى يطعنون» وفي الدّماء والأعراض والأموال 
يخوضون» وبأنكحة المسلمين يتشككون» وباعتقادٍ سني یکفرون 
وأهل السنة المحضة في الحكم عليهم ینصفون. 

ولا سبيل لانقاذ ما أمكن إنقاذه من هذه الفوضى العلميّة الا بابراز 
مناهج أهل العلم في التأصيل» وإظهار طريقة آهل الفهم في التفصيل» 
ولزوم منهج المحققين الكبار في الاستقصاء والتحرير» وتغليب النفس 
العلمي في البيان والتقریر: وتعميم لغة الرّبّانِيّين في الخطاب 
والتوجيهء وهذه كلها - كما سيرى القارئ الفطن - تُجنى من قطوف 
المقدمات المكية التي قد جعلتها - وهي من جهد المقلّ - في بابين: 
الأول في التأصيل» والثاني في التفصيل. 

تكلمت في الباب الأول على تأصيل الأحكام المگیةء وخصائصهاء 
ومقدمات فَهْوِهاء وطريقة الصحابة في تحصيلها والعمل بها» وحجیتها 
وحكم الاستدلال بها على جهة العموم» وعلاقتها بالاأحکام المدنیت 


سے کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
والإشارة في كل موضع إلى ما لا يقوم الڈین إلا به من المصالح» وذلك 
كله بدراسة خصائص العهد الذي شرعت فيه هذه الأحكام؛ وبيان طبيعة 
العلاقة بين العهد المکي والعهد المدني» وبخاصّة فيما يتعلق بإظهار 
أوجه التلازم بينهماء ثم ختم الباب بذكر المُقدمات التأصيلية التي لا 
غنى للباحث عنها ؛ بغية فهم الأحكام وتصورها والاحتجاج بها. 

آما الباب الثاني» فكان تطبيقًا لتلك القواعد والأصولء وتنزيلاً 
لها على الواقع المكي» وتمثيلاً لها بطريقة النبي ی في التعامل مع 
المخالفین بمگة من المشركين وغيرهم» وبيان أساليب تلك المعاملة 
العادلة» ووسائلها ومقاصدهاء وأحكامها وعِلّلهاء وقواعدها الكبارء 
وتقسيماتها وجهاتها. 

ولأن النتائج لا تتحصّل ما لم تكن المقدمات حاضرةً في الذهن؛ 
يتعيّن هنا أن أشير إلى حقيقة مُهمة. وهي أن طريقة النبي و في 
التعامل مع المخالفين كانت صف بالتنوع بحسب رجحان المصلحت 
وبحسب القدرة والاستطاعت. وبحسب حال المخاطب وحاجته» وهي 
طريقة جامعة لكل نوع وخير ومصلحة؛ فهي شاملة لجميع أحكام 
التعامل» صالحة لكل وقت» عامة لجميع الأمم» مُحيطة بجميع 
الصورء واسعة في موضوعاتهاء تامة في مقاصدهاء متنوعة في ألوانها 
وطعومها؛ فقد عامل النبي بلا المُشرکین بمكة بأنواع التعامل : 

ففي الدعوة: عامّلهم بالمجاهرة والإسرار. وفي إقامة الحجج: 
عاملهم بالمجادلة. وفي الدفع: عاملهم بالمصابرة. وفي تبليغ الدّعوة : 
عاملهم بالملاطفة. وعامل مُلوكهم بالمراسلة. وأشرافهم بالمضايفة. 


المقدمة 5 
حقّ المصاحبة؛ ولأمّهاتهم حقّ المواصلة» ولأقاربهم حقٌ المراحمة. 
وفي مو ضع الا قتدار : عاملهم بالمصافحة. وعاملهم في یاب الو لاء 
والبراء بالمفاصلة. وفي طريق رجوعه من الطائف : عاملهم بالمسامحة. 
وفي الأمور المشتركة: عاملهم بالمشاورة. وعاملهم في العقود والعهود 
بالمكاتبة؛ ولأجل حاجات المسلمین عاملهم بالمساهلة وفي 
التجارات والبيوع عاملهم بالمرابحة» وفي مقام الذعوة عاملهم 
بالمناصحة. وأبقى لهم بمكة حقٌّ المصاهرة» ورخص للمؤمنين الانتفاع 
منهم بالمجاورة» وعاملهم في الامانات والعهود بالمحافظة. 

ودافع امتهم بالمراغمة» وجاهد كُفْرهم بالمناضلة» ودافع جِيّلهِم 
بالممانعت ورد حججهم بالمطالبة والمناظرة. وفى الهجرة: عاملهم 
بالمباغتة: وبعد الهجرة: دافعهم بالمرابطة» وفی ساعات الوغی : 
عاملهم بالمبارزة» وفي التّمكين: عاملهم بالمقاتلة» وعند نقض 
العهود: عاملهم بالمعاقبة» ودافع مکابرتهم بالمباهلة. ومع الإصرار 
على الگفر: عاملهم بالمخاشنة» وعامل رموزهم بالمغايظة» وقابل 
جيوشهم بالملاحمة؛ واستئصالا لكفرهم عاملهم بقطع المصاهرة. 

وفي موضع الرّجر: عاملهم بالمقابلة» وتأليفا لقلوبهم أبقى 
المسامحة؛ ولمصلحة المؤمنين عاملهم بالمسالمة» ولنشر الإسلام 
عاملهم بالمصالحتة وبعد فتح الحصون: عاملهم بالمزارعة» وعند 
فتح مکة: عاملهم بالمسامحة. 


ےہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

هذه هي الطريقة القرآنیّة النبويّة في التعامل مع المشركين» التي 
سیجد القارئ الكريم - في هذه الدراسة - تفصيلهاء وعللهاء 
وآسبابها وشرّوطها وموانعها. وهي في وسائلها ومقاصدها حراسة 
للاسلام وأهلهء بالعلم والعدل؛ من الافراط والتفریط والغلو 
والتمییع. 

والله أسأل - رپ العرش الکریم - أن یجعل عملي هذا خالصًا 
لوجهه الکریم» وأن ینفع به المسلمین - لا سیّما طلاب العلم - وآن 
یعین إخواننا على إبداء اصح والبيان» وصلی الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیمّا كبيرًا. 
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المقاصد الكلية للسور المكية 


1 


نمهید: 
المقاصد الكلية للسور المكية 


لد أولَ ما نزل من القرآن على سبیل الاطلاق الآياتٌ الخمس 
الأولى من سورة العلق» وهي قوله تعالی : فا پات ری ای 
لق اسن من علق یی اقا وراک ال رق (6 الى عَل بالق ) علر ۷ 
۲ > [العلق: ١-معء‏ 

وقد اشتملت هذه الآيات على مقاصد القرآن؛ كما قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله: "وبیان کونها اشتملت على مقاصد القرآن: 
نها تتحصر في علوم التوحید والأحكام والأخبار وقد اشتملت على 
الأمر بالقراءة» والبداءة فیها ببسم ال وفي هذه الاشارة إلى 
الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرّب» وإثبات ذاته وصفاته؛ من 
صفة ذات وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الذین؛ وفيها ما 
يتعلق بالأخبار من قوله: ملع ان ما د يم )۳۳۹ 

قد بين القرآن المكئ هذه المقاصد بيانًا شافيّاء وكرّرها في كثير 

من السُور المکیة؛ وأتمّها وفصّل حقيقتهاء ووضّح أصولها الكبار؛ 

قال تعالى: أف نو نی حَكََا وَهْوَ الى اَل إِليَحكْمْ الکتب 
مفصلا وان َاتََكَهْمٌ الكتب مون انه مر 


سے ے دوه 57 صد س رو کس ر ر ر ا دوم 
مر الممرت € وَتَمَتْ کلمت ریک صنقا وعدلا لا مدل لکلملتد۔ وهو 
سیم لعليم 46 [الأتعام: 116-114]: 


١ي‎ 3 
۹ 


)0۱( "فتح الباري "۰ لابن حجر (۱۳۰/۱). 


کک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وفي هذا النص المکی إشارة إلى التوحيد» والاحکام؛ والأخبار؛ 
فذکر حقائقهاء وهي الإخلاص في التوحيد» والصدق في الإخبارء والعدل 
في الأحكام» وتمام كلمات الله الشرعيّة والكونية في مجموع ذلك . 

واعتنی التنزيل المكينٌ بأصول الدين اعتناء ظاهرًا؛ فقد تضمّنت 
السّور المكية تقريرٌ التوحيد والنبوة والمعاد؛ وإثبات الخالق والرّد على 
الكفار» وهذه الأصول ترجمعٌ إلى أصل جامع» وهو الدّعوة إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» وهو أصل الدَّعوة في القرآن المکی والمدنت 
وعليه تبنی مطالب الرّسالة ومقاصد الدين؛ كما قال تعالى في القرآن 
المکی : رما علقت لن والإنى با رد 46 [الذاريات: +ه]) 
وقال تعالی : لاوما لصا ین یاک من يَسُولٍ الا نوی له انکر لآ له 
ال آنا فأعيدون )4 [الانبياء: ۰۲۲۵ وقال: «#يهبَادى آ الین ءامنوا لن 
عدون 49 [المتكيوت: ٦‏ 

وقال في القرآن المدنی : تیا الاش ایدو ریک ای حف وان 
بن نکم لمکم توت )4 «دبعره. ۰:۷0 وفي حدیت معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه - حين بعثه النبي 95 إلى اليمن» فقال له : نك ستأتي 
قومًا أَهْلَ کثاب فإذا جلتهّم» فاذغهم إلى أن يشهدوا أن لا له إلا ال 
وان محمدًا رسول اللَّهِ؛ فَإِنْ ہُم أَطَاعُوا لك بذلك» فأخبرهم أن اللّه قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يَوْمِ وی ٩۳.۰‏ الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: "ووقعت البداءة بهما؛ 


نی بیع فی قا 


(۱) انظر: "تيسير الكريم الرحمن'ء للسعدي (۲/ .)٦٦٤‏ 
)۲( "البخاري " برقم (۰)۱۶۰۱ و"مسلم' برقم .)١۹(‏ 


المقاصد الكلية للسور المكية 
لأنّهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما"0". 

وقد كان هذا الأصل عنوانًا لدعوة النبي یا بمگة؛ فقد قال شيخ 
من بني كنانة: رآیث رسول الله كله بسوق ذي المجاز يتخلّلها يقول: 
لیا أيها النّاس قولوا: لا إله إلا اش تفْلِحوا)”". 

فالأصول التي أقيمت عليها الدّعوة في العهد المكيّ كانت تدور على 
تقرير التوحید» والدعوة إلى إبطال الشرك بالحجج البالغة» والبراهين 
القاطعت ومعالجة أوضاع الجاهلیّة» ودفع شبهاتهاء وبيان مفاسدها 
وأضرارهاء والتحذير من الجهل والظلم وائباع الظنون والهوی؛ والحتٌ 
على الإيمان والهدى» وإصلاح الاعتقاد والعمل» وبناء الدّعوة على أصول 
جامعة وكليات عامّة» وتأسيس الأعمال على العقيدة الصحيحة. 

وها هنا فائدة: وهي أنَّ غالب المعاني المكية ترجع إلى معنّى 
جامع» وهو الدعاء إلى توحيد الله؛ كما قال الإمام الشاطبي - 
الله: "وغالب المکی : آنه مقرّر لثلاثة مَعانِء أصلها معتّی واحد» وهو 
الدّعاء إلى عبادة الله تعالی : 

أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحقء غیْر أنه يأتي على 
وجوه؛ كمي الشريك بإطلاق» أو نميه بِقَيْدِ ما اذّعاه الكفار في وقائع 
مُختلفةٍ من كونه مقرّبًا إلى الله زُلفى» أو كونه ولدّاء أو غير ذلك من 
أنواع الدّعاوى الفاسدة. 


.)۱۲۳ /۰( "فتح الباري ". لابن حجر‎ )١( 
زفق آحمد في المسند (۰)۲۳۲۱۰۸ والبيهقي في السئن الكبرى 1/0(« وصححه‎ 
.)١57 : الألباني في "صحیح السيرة النبوية " (ص‎ 


3 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والثاني: تقریر النبوة للنبي محمد وا وأنه رسول الله إليهم 
جميعًاء صادق فیما جاء به من عند الهء إلا أنه وارد على وجوه 
أيضًا؛ كإثبات كونه رسولاً حقّاء ونفي ما ادّعَوْه عليه من أنّه كاذب» 
أو ساحرء أو مجنون أو یعلمه بشر» أو ما آشبه ذلك من كفرهم 
وعنادهم. 

والثالث: إثبات أمر البعث والدار الآخرة» وأنّه حقٌ لا ريب فيه 
بالأدلة الواضحة» والرد على مَن أنكر ذلك بکل وجه يُمكن الكافر 
إنكاره به» فر بکل وجه یلزم الحجة. ویْیکت الخصمء ویوضح 
الأمر. 

فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المتَّل من القرآن بمكة 
في عامّة الأمرء وما ظهر ببادي الرأي خروجه عنهاء فراجع إليها في 
محصول الأمرء ويتبع ذلك الترغیب والترهيب» والأمثال والقصص. 
وذكر الجنة والنار» ووصف يوم القيامة» وأشباه ذلك "۳ 

ولذلك فقد تنوّعت أساليبٌ القرآن المکی تارة باقتران الترغيب 
بالترهیب؛ وتارة بضرب الأمثال وذكر القصصء والتوجيه إلى 
المحاجّة والمجادلةء وتارة بذكر الآيات الكونيّة: العلوية والسفلية 
والنفسیةء 'والغالب في المکی : قوةٌ الأسلوب» وشدَّة الخطاب؛ لأنَّ 
غالب المخاطبين مُعْرِضون مستکبرون لا يليق بهم الا ذلك» اقرا 
سورتي المدثر والقمر"”". 


.)۲۷۰- ۲٦۹/٤( "المواققات "۰ للشاطبي‎ )١( 
"أصول في التفسیر "» للعلامة محمد بن صالح العثيمين (ص‌۱۸).‎ )۲( 





خصائص الخطاب المكي 0 


مطلبت: 


خصائص الخطاب المكي 

وتحقیقا للفائدة نشیر - هنا - إلى خصائص الخطاب المکي 
وأحوال المخاطبین بمكة عند نزول القرآن ومن آبرز هذه الخصائص : 

الخاصية الأولى: الخطاب في القرآن المكي مُوَجّه إلى من لا یر 
بأصل الرسالة : 

يكون الخطاب في عامّة السُور المكية لمن كذّب الرسل مطلقّاء ولم 
يؤمن بأصل الرسالة بخلاف السُور المدنية؛ فإِنَّ الخطاب فيها لمن 
يُصَدّقَ بجنس الرسل من أهل الكتاب وأهل الإيمان؛ قال شيخ الاسلام 
ابن تيميّة - رحمه الله: "فإنَ السور المكية تضمَّنت الأصول التي اتفقت 
عليها رسل الله ؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدّعوة لمن لا يقر بأصل 
الرسالة وآما السّور المدنية» ففيها الخطاب لمن يُقِرٌ بأصل الرٴسالة؛ 
كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وکفروا ببعض» وكالمؤمنين الذين آمنوا 
کب الله ورسله؛ ولهذا قرّر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدّين؛ 
كالقِبْلة والحج» والصيام والاعتکاف والجهاد وأحكام المناكح 
ونحوهاء وأحكام الأموال بالعدل کالبیعء والاحسان كالصدقة» والظلم 
كالرباء وغير ذلك مما هو من تمام الدّين؛ ولهذا كان الخطاب في السّور 
المکیة : يابا آَلنّاسُ4؛ لعموم الدَّعوة إلى الأصول؛ إذ لا يُذْعى إلى 
الفرع من لا يقر بالأصل» فلمّا هاجر النبي ئي إلى المدينة» وعرّ بها آهل 
الإيمانء وكان بها أهل الكتاب - خوطب هؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء: 
ایا یت ای وهؤلاء : ان الكتب4. أو یی نیا4 


سی کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ولم ينزل بمگة شيء من هذا *'. 

الخاصية الثانية: تضمّن الخطاب المکیٔ الأصول الكلية التي 
پشترك فيها الانبیاء: 

إن عامة ما في السٗور المكية هو بیان للاصول الاعتقادية 
والعمليّة؛ التي اتفق علیها رسل الله - علیهم أفضل الصّلاة وأتم 
التسليم - فاشتركوا بالدعوة الجامعة المتضمنة لأصول الاعتقاد 
والعمل؛ من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ قال تعالى: 
م رل ا من سیب واغلرا یا إن یکا لی عم 69> 
[المومنون: 0۱]؟ فالاشتراك واقع بينهم في هذه الأصول؛ وهذا من 
الذین ۳ الجامع المشترك» والذي هو موضوع الذّعوة : فى السُور 
المكية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله: "والشور المكية 
نزلت بالأصول الكلية المشترّكة» التي اتفقت عليها الرّسلء التي لا بد 
منهاء وهي الإسلام العام الذي لا يَقْبَّل الله من أحد من الأولين 
والآخرين ديئًا غيره. 

وأما السور المدنية» ففيها هذاء وفيها ما يختصٌ به محمد بللا من 
الشّرعة والمنهاج؛ فإ دين الأنبياء واحد؛ كما ثبت في الصحيح عن 
النبي بل آله قال: 7 - معشر الأنبياء - دیئدا واحدا؛ قال الله 
تعالی: کر لک 0 الژنِ ما وی به نوعا وَالْدِى اويا ایک رَس 
صا پاوۓ ام وموس وعسوح أن ا اقب لین ولا رفوا دک ال وری: 


م موه م مور رده 


۲ وفال تعالی: «إكايًا الرسل كوا ین لیب واغلوا میا إن يما 


.)15١ /16( "مجموع الفتاوى " » لابن تيميّة‎ (١) 


خصائص الخطاب المكي ٦‏ 5 
سے را ع م سر ا 24 2 4 ص مر مرو ره _ رص مس وه 
تعلو عل لج ون منود امٹکر آمد وده وأنا ريم فانقونو لر فتقطعوا 


03 2 


حور وو 


هر یم ژر کل جب يما وم نت لچ #موسرن:۰-مم* 
الخاصية الثالثة: لم يخاطب القرآن المکیٔ آهل الکتاب استقلالاً : 
بل خاطبهم تارة تضمّنًا عند ذكر المشرکین» وتارة تبعًا لهم في 

سياق الرّد عليهم؛ كما في قوله تعالى: ولد ءَالیتا ب رل الَكِتب 

ولل وا رتهم بن ایت رتسم عل اكيت ل( واتيتهم پیب 

ن لک ما انوا لا من بعد ما جََهُمْ یلا با یه له ریک 

یی نیم نوم یمد فيما کاو فيه تفوت 409 [الجائیة: ۰۲۱۷-۱5 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّة - رحمه الله: "ومما يبيّن أنَّ هذا 

الخطاب ليس مُختصًا بالتٌصاری: أنَّ هذه السورة مكيّة» والسّور المكية 

كانت تتناول من لا يقرأ الكتاب - لا تختص بأهل الكتاب - بل 
كانت تعمٌ الأمم أو تخت بالمشركين» والسّور المدنية خطابها تارة 

لأهل الكتاب» وتارة تختصٌ بالمؤمنين» وتارة تعم "”". 
وقد جاء ذكر آهل الكتاب في أوائل التنزيل المکی» فتارة في 

موضع دعوتهم إلى الاسلام وأخرى في موضع الرد على المشركين 

للتعريض بهم وتارة ثالثة في موضع الاحتجاج بهم على المشركين» 

والشّهادة عليهم ببطلان شركهم» وكل هذه المواضع تأتي لغرض 

التدرج وللتمهيد للخطاب الخاص الذي خوطب به أهل الكتاب 


0 


5 5 اسم لس حرست لأسي سا سر لے 0 ر 
بالمدينة؛ قال تعالى : «#ومًا جعلا اتب لار الا ملک وما جملا حدم الا 


(۱) "الجواب الصحیح "۰ لابن تيمية (08837-841/0. 
(۲) "الجواب الصحیح ٠"‏ لابن تيمية (۴۳/ 1۹). 





المقدمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


سیفن الین أو الكتب وماد ان اما کت وا کاب این وتا 
التب رالمینون ولقول لت في فلوم کپ الک مان اد لک بدا مكلا کلف بل 
4 من یکاہ یی من بنا را یله جد ریت الا هو وا هی لل وا کر ©4 
[المدّثر: ۰۲۳۱ فأشارت الآيات إلى حكمة جليلةء وهي : ٭ لسن لذن 
رز الكتبَ»؛ أي : يعلمون أنَّ هذا الرسول حق؛ فإِله نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله"*. 

وقال تعالى في موضع التعريض بهم: <قَالْوا اتسد اله وكا 
شیککڈ کو التق لك کا ف الوت وا في ارفا إن تلم ين 
سطن دا اتقوت . سے ا 1 ما لا تعلمون 4 [يونس: ۰]1۸ 

وقد ذهب ابن عاشور - رحمه الله - في تفسیره إلى: أن القرآن 
المكيّ لم يتصدّ لإبطال زيغ عقائد أهل الکتاب؛ بل لابطال عقائد 
المشرکین بمکة؟؟. 

ولعل الصواب أن یقال: إن القرآن المکی لم یتص لأهل الکتاب 
على سبیل التخصیص والتفصیل. وإنّما كان رده علیهم بطریق 
الاجمال. أو التعریضء أو التمهید أو التذکیر» وهذا ظاهر في عدة 
مواضع كما تقدم. 

فائدة: الردٌ على أهل الكتاب بمكة كان إجمالاً» وبالمدينة كان 


ص 


Ie 
5 


ولعل الحكمة من عدم التفصيل في الرد على أهل الكتاب - في 


)۱ " تفسير أبن كثير " /٤(‏ الاه). 
زفق "التحرير والتنوير" » لابن عاشور (۷/ ۲۱ (۲۲۸/۸). 


خصائص الخطاب المكي a‏ 


العهد المكيّ - يرجع إلى قاعدتي: القدرة في الأحکام والتدرّج في 
الدعوة؛ فمن الصعب أن يتفرّغ المومنون لإبطال عقائد المشركين 
وأهل الكتاب مرةً واحدة» وغالب المدغوین بمكة هم من المشركين 
لا من أهل الكتاب» والمصلحة الشرعیّة تقتضي في ذلك الوقت دفع 
أعلى المسدتین باحتمال آدناهما» وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت 
أدناهما. 

وتأكيدًا لذلك؛ فقد تضمنت الآيات المگیة كثيرًا من الحجج 
والدلائل الدالة على هذا المعنى؛ قال تعالی : قل رم إن كان ن 


کا ہر سے رم سر 


مد اہ ونم يد وتهد اهڈ من ب اویل عل ينل امن واستکرم 
اک اللہ لا ری لو میت > [الأحقاف: ۰ع؛ وهذه الآية مكيّة 
تدل على أن المشرکین كانت لهم مخالطة مع أهل الکتاب» وکانوا 
يسألون من لَقُوه من اليهود عن أمر الأديان والرُسلء فكانت اليهود - 
لا محالة - يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى 
وکتابه» وكيف آظهره الله على فرعون. 

وقال تعالی أيضًا: ان 3 عل تا من ربو وتلوه شاهد يَنْهُ 


۳ ۳ ۳ ۳ + مر مر و 7 سم 2 کہ ع مر سر مج مم 
ومن لو كلب م مخ إِمَاما ورحمة ار لك ژینون یو ومن بکثر پو من 


6 3 
رہ ہے مس و ہم وک۶ ہہھ رر . مر گر کو مرو 7 رصم اہ 
الالحزاب فالتا موعده فلا تك فى بے مه ان الق من کیلک ولك 


ہے 
6 و ر a‏ 


كار الئاس ۷ مرت و6 > [هود: ۰۲۱۷ 
بل گر السُور | لمكية لقصة موسى - عليه السّلام - مع فرعون؛ 
وقصة عد - عليه السّلام - مع قومه فيه دليل على ما تقدم. 


.)۳۵۹۱/۱۳( "التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور‎ )١( 





010 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 

فظهر لنا من خلال خصائص الخطاب المکی : أنَّ المشركين 
خوطبوا ب انما الاس ودخلوا بالخطاب آصالة» ودخل أهل 
الكتاب معهم تبعّا. أما آهل الكتاب» فقد خوطبوا بالمدينة ب یال 
لكك ؛ فاختص بهم الخطاب» ودخل المشركون معهم تبعًا. 

آما المؤمنون» فقد خوطبوا بالآيات المكية والمدنية معًا؛ فهم 
داخلون في خطاب: ییا آلّاش» وفي خطاب: ایائ الک 
نوی أصالة واختصاصًاء تكليقا وتشريفًا؛ فخاطبهم القرآن في كل 
وقت بحسب ذلك الوقت» وبحسب حاجتهم إلى مقتضى الخطاب» 
فكان تنوع الخطاب في حقهم كمالاً لا نقصّا؛ إذ المقصود من 
الخطاب هو الامتثال بالأمر والتّهي فامتثلوا للخطاب العام: يابا 
الاش وامتثلوا للخطاب الخاص: ينها أَلسَت ماک فدخلوا 
في خطاب التکلیف» وفي خطاب التشریف واستجابوا لنداء التوجيه 
والتكريم. 


8 و 5 85 5 


ہے 
قل 


اشم 
سس 9ے خی 
(سکس دن ارو ی 


WWW-IMOSWaArAt. COM 


لیف ان 


خصائص الدعوة في العهد المكي 


وفبه نمهبد. ونلائة مطالب: 

التمهيد: في بيان أنَّ مراتب الدعوة المكيّة 
جارية مع مقاصد مد الدين ومصالح الشرع. 

المطلب الأول: تقر ير التوحيد ي العهد 
المكي کان بطریق التفصيل. 

المطلب الثاني: الشرية في الدعوة منوطة 
بالمصلحة لا بالمرحلة. 

المطلب الثالث: الأصل في تر تيب الدعوة أن 
يُدعى إليها الأقرب فالأقرب. ٠‏ 


ح‫ 
ع 


ہے 0 
جی 9ے یج 
ہے دن 3زو نی 


۸۱۸۸۷۷۷۷۸ بت ۲۔‎ ٠۸۷ 2 ۲21]. ٦ 


یں 9ے اج 
سکس د رو یی 


ww 


مراتب الدّعوة المكية جارية مع مقاصد الدين 
کو 


مه 


نمهید : 
في بیان أنَّ مراتب الدّعوة المكية 
جارية مع مقاصد الدين ومصالح الشرع 
كان ترتيب الدعوة النبوية - في العهدين المكيٌ والمدنيٌ - 
رتبیّا جاريًا على وَفُق السنن اعد والكونيّة» وبحسب المقاصد 

والمصالح الدينية» وفيه مراعاة لأحوال المخاطبین» واعتبار لقدراتهم 
على فعل الواجبات» فلم يكن هذا الترتيتٌ مقتصرا على الترتيب 
الزّمني المرحلي ۲ بل على الترتيب الرَنَِيٌ المَفْصِديٌ المصلحی ؛ بغیة 
تعليق الأحكام به عند وجود علله وأسبابه وشروطه. 

فکان تر تيب الدعوة على وفق المراتب والدرجات » وكل مرتبة لها 
آحوال : پا حال التمكين» أو حال الاستضعاف» وتبلیغ الذین : ما 
بالبلاغ العام أو بالبلاغ الخاص؛ والبیان: ما أن یتقدم واما أ 
یتأخر والمقصود قد لا یتحصل : ما لعجز المتکلم عن البيان» وإما 
لعجز السامع عن الفهم؛ فتتوعت الاحکام لتنوع اللأوصاف والاحوال. 

وتقسیم الدعوة إلى مراتب ومراحل يجري مع مقاصدها ویمکن 
المجتهد من تعلیق الاحکام بهاء ويعين الناظر على فهمها وتدبرها. 

قال ابن القیم رحمه الله - مؤصّلاً لهذا التقسیم: "فصل في 
)١(‏ أي: لا یکون ترتیبها على محض امن فيمكث الدّاعية يدعو الناس مد٤‏ 

مکوث النبي و بمكة» بل الصحيحٌ أن يراعي في ظهور الدعوة اعتبارات 


آخری؛ کالنظر إلى حاجات المدعوین وآحوالهی والتزاحم بين المصالح 
والمفاسد» ومقدرة الدعاق وأولويات الدعوق ونحو ذلك. 


2 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ترتيب الدعوة» ولها مراتب: 

المرتبة الأولى: النبوة. 

الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. 

الثالثة : إنذار قومه. 

الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله» وهم العرب قاطبة. 

الخامسة: إنذار جميع من بَلَعَنه دعوته من الجن والإنس إلى آخر 
الدهر. 

وأقام ب بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله - سبحانه - 
مستخفيّاء ثم نزل عليه: لسغ با ور ولط ين اتی 46 
[الحجر: ٩۲۹6‏ فاعلن ية بالدعوة» وجاهر قومه بالعداوت واشْتَدَ الأذى 
عليه وعلی المسلمین حتّی أذن الله لهم بالهجرتین "۳ 

ونلحظ ها هنا أن مراتب الدعوة تقوم على ثلاث رکائز : 

الأولی: إن مراتب الدعوة تکون على وفق التدرج. 

الثانية: إن تلك المراتب تتنوع بحسب المصلحة. 

الركيزة الثالثة : إنها قائمة على الامتثال. 

إذ كان امتثال النبي ية وأصحابه لهذه المراتب امتثالاً تام 

وقال ابن القیم في موضع آخر» مُفصّلاً هذا التقسیم: "وکان 
النبي مع الناس في الدعوة مراتب : 


.)۸ /۱( "زاد المعاد"» لابن القیم‎ )١( 





مراتب الدَّعوة المكية جارية مع مقاصد الدین مب 


فانه أمر أولاً أن يقرأ باسم ربهء ثم أمر ثانا أن یقوم نذیزا؛ فأمر 
بإنذار عشيرته وقومه ودعوتهم إلى الله تعالى» ثم أمر بإنذار النّاسء 
والصبر والعفو والهجر لمن آذاهء ثم أمر بالهجرت ثم أمر بقتال من 
قاتله» ثم أمر بالجهاد العام ثم بضرب الجزيّة على أهل الكتاب» 
فضربها علیهم. وألحق بهم المجوس؛ وكانت العرب من عَبّاد الأوثان 
قد دخلوا كلهم في الدين. 

وكان يقر الناس على ما هم عليه» حتّی يأتيه الأمر من الله بما 
يأخذهم به ويفعله معهم. 

فلمًا جاءه الأمر بالهجرة» بادر إلى امتثاله ثُمٌ جاءه الأمر 
بالجھادء فقام به حقٌ القيام» ثم جاءه الأمر بالتفريق بين المؤمنات 
والكفار في التكاح» ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم ثم جاءه 
الأمر بأخذ الجزية منهم» وإقرارهم على دینھم؛ ولا يتعرض لهم ما 
لم ینقصوه شیا مما شرط عليه ۰( 


8 ے 5 5 5 


(۱) "أحكام آهل الذمة" لابن القيم (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 


3 المقدّمات العلميّة فى تأصيل الأحكام | لمكيّة 
المطلب الأول: 
تقرير التوحيد بطريق التفصيل 

مكث النبي َيه بمكة ثلاث عشرة سنة يظهر دينَ الإسلام بالعلم 
والبرهان» والحجج والآيات» ويدعو إلى تقرير المّوحید ونقض 
الشرك» وجعل هذا أصلاً لدعوته وأساسًا لبنیانه؛ حيث ظهر الاعتناء 
بهذا الأصل في العهد المكئ - تأصيلاً وتفصيلاً - وجاء العهد 
المدنی مذكُرًا به» ومكررًا له» وصارت شرائع الاسلام وشعَب الإيمان 
الباقية من مكملاته ولوازمه ومقتضياته. 

وقد بیّن القرآن المکٹٔ القاعدة الجامعة للتعريف بهذا الأصل؛ 
[الأنعام: 5ه]؟ فالتعريف التام بالتوحيد يتوقف على توضيحه وتبیانه 
والإتيان بالآيات الواضحة الدّالة عليهء ويكون بيانها على وجه 
التفصیل المفید للعلم والهدی. فیتحصل للمو‌منین من مجموع ذلك 
معرفة مفصّلة بالتوحيد» وسبیل آهله» وعاقبتهم من جهت وبالشرك 
وسُبُل أهله وخذلانهم من جهة أخری''' وقد تحصّلت تلك المعرفة 
الجامعة من تفصیل القرآن المکیٔ لیات التوحید. 

قال ابن عاشور - رحمه الله: 'فلمًا كان ذلك التفصیل بهذه 
المثابة» عَلم منه ان علَّةَ لشىء يناسبه» وهو ثبيين الرسول ذلك 
التفصیل. فصحٌ أن تعطف عليه علة أخرى من علم الرسول بي وهي 


۱-4۸ : انظر: "الفوائد "۰ لابن القیم (ص‎ )١( 


تقریر التوحید بطریق التفصیل کیہ .- 
استبانته سبیل المجرمين "'. 

فها هنا تعريفان: 

الآول: التعريف بالتوحيد على سبيل التفصيل. 

والثاني: التعريف بأحوال الجاهليّة على سبيل الاستبانة. 

ومدار نصوص الكتاب والسّنة في العهد المكيّ على هذين 
التعریفین» أو على لوازمهما وفروعهماء والتعريف الثاني فرع على 
الأول» ويتوقف وجوده على وجود الأول» وهما ثمرة النظر التفصيلي 
في الآيات المكية» وفي السنن القولية والعملية. 

وقد تجلّت هذه المعرفة المفصلة للتوحيد وما یضاده من الکفر 
والشرك في القرآن المکی بطريقين: 

أولهما: تفسير كلمة التوحيد تفسيرًا واضحًا بینا؛ لا مجملاً 
مبهما : 

وهذا ظاهر في الآيات المكية؛ قال تعالى: وما دسلا من تاک 
من سول 31 وی ره نر له له إل آنا نو ذ 4 [الأنبياء: ۲۵]) 
وقال: وتم ا رہ کل إا کی ڪل کت ادوه وهو 
لک كيل € [الانمام: ٣ء‏ وقال: ها مآ یی لک من 


7 شىء و ڪيل 
سر صرھ e‏ کے 0 و رجح » 53 
زیلت لف إلا هو و واعرض عن المشركينَ 2 [الأنعام: ٩۲۱۰5‏ وقال: 
- و فرص رس م ام 7 سر ا 3 AS‏ 
وی أن امه لا له إل كنا عبت ور ال (ذکرت 402 ره : 4.ى. 


(۱) "التحریر والتنویر " لابن عاشور (4۵1/8). 





جك المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
حتى بلغ التوضيح والبيان مبلغهماء فعلم المشركون معنى كلمة 
التوحيد وما تقتضيه من المقتضيات؛ فردوها استكبارًا وعلوًا؛ قال 
تعالى: لم كنأ دا فی هم لآ إل الا ان تكرت لیا وغول اتا 
تارف ءالهیتا لشاعي ون ©4 [الصّافات: ۰۲۳۹-۳۵ 
وعلی الرغم مما أحاط بالدَّعوة - بمكة - من الأذی والظلی لم 
يكن النبي يو خرش كامة التوحيد عرشا مج أو مبهمّاء أو 
مطلقًا ؛ بل جازمًا مبيدًا مسر ٠‏ مُتضمنا للإثبات والنفي معا ولما جاء 
وفد قريش إلى أبي طالب بالعروض والمساومات وقال أبو طالب 
للنبي قَل: "يا ابن آخي. هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك؛ 
لیعطوك وليأخذوا منك قال: فقال رسول اش 3346: نع کَلِمَة 
وَاجِدَّة تُعطونيهاء تَمْلِكُون بها العرب» وتدين تکم يها الْعَجَماء ففزعوا 
لكلمته ولقوله فقال القوم: كلمة واحدة؟! قال: الْعَماء قال: فقال 
أبو جهل : نع وأبيك» وعشر کلمات؛ قال: «تقولون: لا إله الا 
الله وتخلعون ما تعبدون من دونه»)» قال: فصفقوا بایدیهم» : ثم قالوا: 
أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة الهّا واحدًا؟! إن أمرك س 
ومحل النَّاهد في الحديث: قولّه: «تقولون: لا إله إلا الل 
وتخلعون ما تعبدون من دونه»؛ فطالبهم بالنفي والإثبات» وما تستلزمه 
هذه الكلمة من الحقوق والمداومة على ذلك وملازمته. 
)١(‏ "سيرة ابن هشام" (۱/ ۰۶۱۷ والحديث أصله عند أحمد في "المسند"» 


والترمذي ذ في "السنن " برقم (۲ ۳۲۱۵ و صححه الالباني في "صحیح سنن 
الترمذي ". 





سه 


تقرير التوحید بطریق التفصیل تس 


الطریق الثاني : الاخبار عن واقع جهل العرب بالتوحید. 

فالقرآن المكي قد جاء بالأمر بالواجب» وبالاخبار عن الواقع» 
فأمر بواجب التوحید. وأخبر عن واقع الجاهلیّف وکان هذا أساسًا 
ومنطلقّا لفقه الواقع في ذلك العهد فلم يكن تصور أحوال الجاهلية 
بمعزل عن مصدر الوحي؛ لتذهب العقول بعيدًا في تحلیل الواقع وتفسیر 
انحرافاته وضلالاته ؛ إذ ادراك آمر الجاهلية على التفصیل متوقف على 
الفهم المفصّل بالایات والحجج. فصار الاخبار عن الواقع» وتفسیر 
آحداثه وتعيين مفاسده حاصلاً بطریق التنزیل المکی؛ ولهذا سم دعاة 
هذا العهد من الرّلل والخطاً في تعيين الواجب» وفي إدراك الواقع 

ومن الاخبار عن الواقع والتفقه فيه: الاخباز عن آسباب وقوع 
الشرك إخبارًا مُتضمتا لنشأته ومظاهره وآثاره؛ كما قال النبي كل : 
«رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجرٌ قصبه في النار» وكان 
أول من سیّب السوائب». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 'إذا سرك أن 
تعلم جهل العرب. فاقرأ فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام: قد 


سے مم YO‏ سر م يي و ہر 


یہ ال کل هم سکیا يبر عل كرفو ما رکم آله أف 


مش الم 


رس ریت ۲1 رةه ارچ سه طفق 
عل الله كن اوا وم كاواً مهدر 4O‏ [الأنعام : ۱۶۰] ۰ 


)١(‏ "البخاري" برقم (4۲۵۷)» "مسلم" برقم (۵۰۹۹)ء من حديث: أبي 
هريرة» والسائبة: هي التي كان المشركون يسيّبونها لآلهتهم من الأنعام» فلا 
يحمل علیها شي .۰ انظر : "فتح الباري " (۸/ (YAS‏ 

(0) "البخاري " برقم (۳۲۲). 
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وتفصيل و واقع الجاهليّة بالكتاب والسنة 7 على فهم سس 
الشرك من جهة أخرى ؛ فكثير سر التحذيرات لار في الشور 
المدنية» والتشريعات المتأخرق تأسّست على هذا التفصيل؛ إذ كانت 
مطالب الإسلام ال المدنية في 90 والنهي تبنى على الأصول المكيّة 

الأول: ان المدنيّ لما ذكر بعض المفاسد والشرور 
والفوا حش ؛ علّقها بأمر الجاهلية؛ ؛ كما قال تعالى: وق فى سیک ولا 


کے سے 


تبرجری تارج هة الأوك 4 [ا لا حزاب: ۰۲۳۳ 

حيث إِنَّ العبد لا یفعل هذه الشرور الا لتلبسه ببعض خصال 
الجاهلية الباقية في الامة؛ فعن آبي مالك الأشعري - رضي الله عنه : 
أن النبي كَل قال: «أربع في آمتي من آمر الجاهلية» لا یترکونهن : 
الفخر في الآحساب» والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم؛ 
والنیاحةا'''. 

المثال الثاني: إِنَّ كثيرًا من الأحكام المدنية التي نزلت في المدينة 
جاءت على وَفْقَ قاعدة سد الذرائع ؛ فكانت علّة التحريم فيها قطع 
الذرائع الموصلة إلى الشرك» أو المفضية إلى التشبّه بأحوال الجاهليّة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "ومن أراد أن يعلم 
كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم» ويعرف حقيقة الشرك 


(۱) "مسلم " برقم (۱۵۵۰). 





تقریر التوحید بطریق التفصیل ہے 


الذي ذمّه الله وأنواعه؛ حتی يتبيّن له تأويل القرآنء ويعرف ما كرهه 
الله ورسوله - فلینظر سيرة النبي و وأحوال العرب في زمانه» وما 
ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. 

ولما كان للمشركين شجرة بُعلَقَون عليها أسلحتهم» ويسمونها 
ذات آنواط» فقال بعض الناس: يا رسول الله» اجعل لنا ذاتَ أنواط 
كما لهم ذات أنواطء فقال: «الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى 
لموسی : #اجعل 5 لھا کما ا ال کچ [الأعراف : ۲۱۳۸ ؟ تھا السّنن» 
لتركبِنٌ سَنَنَ من كان قبلكم)”"". 

فأنكر النبي و مُجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة» يعكفون 
عليها معلّقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أطمُ من ذلك من 
مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعینه ''''. 


5 8 825 85 8 


(۱) "مسلم" برقم .)۱٥٥١(‏ 
(؟) "اقتضاء الصراط المستقيم ' ١‏ ابن تيمية (۱/ ٣۳۱)۔‏ 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


حدم )وك 


السرّية فى الدعوة منوطة بالمصلحة ٤‏ بالمرحلة 


المطلب الثابي: 


إن ترتیب الدعوة یکون بحسب المصلحة الشرعیّف وهذا عام في 
كل آنواع الدّعوة» بما في ذلك أن بضطر المسلم إلى کتمان إسلامه, 
أو كتمان أدائه للواجبات» فتارة يكون الكتمان واجبّاء وتارة یکون 
محرمًا بحسب المصلحة أو المفسدة. 

وقد قال قتادة - رحمه اللہ : "آقام رسول الله کل ثلاث سنين من 
آول نبوّته مستخفيّاء ثم آعلن في الرّابعة» فدعا النّاس إلى الاسلام 
CWO 3 ١ ۲ 5‏ 
عشر سنين يوافي الموسم كل عام" . 

لذا قشم علماء السيرة مراحل الدّعوة في مكة إلى مرحلتين: 
المرحلة السّرية» والمرحلة العلنية. 

وإذا علم أن السّرية منوطة بالمصلحة الراجحة» فليس بواجب 
على الدّعاة في كل عصر التقیّد بهذه المرحلة بمداها الزمنيّ» كما 
وقعت للنبي ی فا لتقد بها على هذا النحو إفراغ للدعوة من 
مقاصدها ومعانبها واحکامها ومحتواها. 

وما كان داخلاً في باب السّرية في الدعوة» أو في باب کتمان 
العلم - فهذا يحتاج إلى فهم دقيق وتأصيل م: متين؛ لذا نبيّن بعض 
ضوابطه قبل الكلام في أنواعه وأدلته» ومن أهم هذه الضوابط: 
)۱ انظر : "زاد المعاد"» لابن القیم (۲/ (EY‏ 


(۲) انظر: "السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية "» للدکتور مهدي رزق الله 
آحمد (ص: ۱۷۳-۱۷۲). 
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الأول: إن الأصل في العلم البیان والظهور بخلاف العمل 
الصالح» فالأصل فيه الکتمان؛ إذ کتمائه أفضل من إظهاره الا لمنفعة 
راححةف کمن يكون ممن یفتدی به 

أي: إن موضوع الدّعوة مركب من العلم النافع والعمل الصالح 
فما كان من باب العلم - كالتبليغ والتعليم - فالأصل فيه البيان 
والإاظھارء آما ما كان من باب العمل - كالإنفاق والعبادات والنيات 
- فالأصل فيه الكتمان. 

الثانی : إن الكتمان والبيان» والسّرية والعلنية أمور إضافية نسبیت 
وليست مطلقة ولا يتصور - إلا نادرًا - أن تمر الدعوة الإسلامية 
بالكتمان المطلق أو السّرية العامة» أو أن تكون السرية مرحلة ملازمة 
لهاء أو أن تقیّد الدعوة بها؛ فهى من الأحوال التى تقبل التجزئة. فقد 
یکتم الداعية أمرًا ویظهر آخں وقد یکتم عن طائفة ويعلن للأخرى. 

ولهذا لم يتوقف النبي 5 عن الدعوة بمكة في السنین الأولى لما 
كان مستخفيًا؛ بل أسرّ ما فى إعلانه مفسدة راجحة. 

وقد جاء في خبر إسلام عمرو بن عَبَسّة - رضي الله عنه - حيث 
قال : "آتیت رسول الله گلا فى آوّل ما بعث وهو بمگت وهو حینئذ 
مسح . تد الحدیث. 

وهذا دليل على: أن الاختفاء المذكور نوع من التلعف والحذرء 
ومن باب الأخذ بالأسباب» ومراعاة الأحوال» واعتبار القّدرة» وهذه 


.)508/١١( لابن حجر‎  " انظر : "فتح الباري‎ )١( 
.)۱۳۷۵( "سلم" برقم‎ )0( 
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أمور نسبية» وقد ورد هذا النوع من التلّف والحذر في السّور 
المكية؛ كما في قوله تعالى: ٭لکابمٹوا مرکم بورقکم هزوء ال 
لْمْرِسَةٍ لطر ایا اق طمَاما ی برزق مَنْهُ وف ولا وین 
کم اصدا روئیں: ۾ 
فلم تكن السّرية تُقصّد لذاتهاء بل هي على خلاف الأصل» وهي 
من باب: "ما لا يتم الواجبٌ الا به فهو واجب "۰ فوجوبها وجوب 
وسائل لا وجوب مقاصد وغایات. 
ثم إِنَّ جواز الکتمان أو عدم جوازه یختلك باختلاف أحوال 
الناس» وقوة عزائمهم واراداتهم؛ كما جاء في إسلام آبي ذر الغفاري 
- رضي الله عنه - من حدیث آپي جمرة قال: "قال لنا ابن عباس : 
ألا آخبرکم باسلام آبي ذر؟ قال: قلنا: بلی» قال: قال آبو ذر: كنت 
رجلاً من غفار فبلغنا أنَّ رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت 
لأخي: انطلق إلى هذا الرّجل گلمه وَأَتِني بخبره. فانطلق فلقیه. ثم 
رجع فقلت : ما عندك؟ فقال: واللء لقد رأيت رجلا يأمر بالخيرء 
وينهى عن الشَّرّء فقلت له: لم تشفني من الخبرء فأخذت جرابًا 
وعضّاء ثم أقبلت إلى مکة. فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه 
وأشرب من ماء زمزم» وأكون في المسجدء قال: فمرٌ بي علي فقال: 
كأنَّ الرجل غريب؟ قال: قلت: نعمء قال: فانطلق إلى المنزل» قال: 
فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا آخبره» فلمّا أصبحت غدوت إلى 
المسجد لاسأل عنه» ولیس آحد يخبرني عنه بشيء فال: فمر بي 
علیْ » فقال: آما نال للرجل یعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لاء قال: 


السرية فى الدعوة منوطة بالمصلحة لا بالمر حلة کب 


انطلق معى» قال: فقال: ما آمرك وما آقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت 
له: إن کتمت على آخبرتك» قال: فانی أفعل» قال: قلت له: بلعنا أنه 
یشفنی من الخبر فأردت أن ألقاه» فقال له: آما نك قد رشدت هذا 
وجهي إليه فاتبعني» ال حیث أَدخُلٌ؛ فاتي إن ریت أحدًا آخافه 
عليك . قمث إلى الحاتط كأني آضلح نعلي» وامض آنت» فمضی 
ومضیت معه حتّی دخل ودخلت معه على النبي يي فقلت له: اعرض 
على الاسلام فعرضه فأسلمت مكاني» فقال لي: لیا أبا ذرء اکتّم 
هذا الأمر» وارجع إلى بلدك» فإذا بَلْعَكَ ظهورناء فأقبل». فقلت: 
والذي بعثك بالحق» لاصرخنّ بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد 
وقريش فیه. فقال: يا معشر قريش. اِني أشهد أن لا إله الا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىئ» 
فقاموا» فضربت لأموت» فأدركني العباس» فأكبٌ علىّ» ثم أقبل 
عليهم» فقال: ويلكم! تقتلون رجلا من غفار» ومتجرّكم وممركم على 
غفار» فأقلعوا عنى» فلمّا أن أصبحت الغدَ رجعت» فقلت مثل ما قلت 
بالأمس» فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع بي مثل ما صنع 
بالاأمس» وأدركني العباس» فک علي وقال مثل مقالته بالأمس» 
قال: فكان هذا أول إسلام آبی ذر - رحمه الله ۲( 

وقد علق الحافظ في الفتح على قوله: "لاصرخنّ بها" بقوله: 
"آي: بكلمة التوحیدء والمراد أنه يرفع صوته جهارًا بين المشركين» 


(۱) "البخاري" برقم (۳۳۲۷). 





س المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وكأنه فهم أنَّ أمر النبي ييه له بالكتمان ليس على الایجاب. بل على 
سبيل الشفقة عليه» فأعلمه أن به قوةً على ذلك؛ ولهذا أقرَّه النبى گل 
على ذلك» ویؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذيّة لمن 
قاله» وان كان السكوت جائرّاء والتحقیق : إن ذلك مُختلف باختلاف 


الأحوال والمقاصد» وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه "00 


الضابط الثالث: الإسرار والكتمان راجعان إلى القدرة والمصلحة؛ 
فما عجز عن إظهاره» أو كان في إظهاره مفسدة - يتعيّن كتمانه» وما 
كان قادرًا عليه» أو كان في إظهاره مصلحة - فلا يسوغ له الكتمان 
بحال؛ فالقضية منوطة بالاستطاعة الشرعیّةء فقد يسوغ له أن یکتم 
واجبّاء ويظهر غيره» بحسب استطاعته ورجحان المصلحت وقد جاء 

و يج وو 


تأصيل هذا الضابط في القرآن المكئّ؛ قال تعالى: وتال رجل مُؤْمِنُ 


ہو زو ےم ہے لور سر 


ےر سج 


ین ءال فرعور> کر ار یمه تون رل أن يفول ر لت الله وقد 

جاک لت ۱ من رک و وان ی کزبا که کر ون ك صارقا 
سے 7 2 وصد ےہ مه ۳ 2 8 و ی ریم 

یکم بعش آزی دک ا الہ لا هی من هو منرت کاب ©4 


[غافر : ۰]۲۸ 

فهذا الرجل المؤمن قد کتم إيمانه» لکنّه لم یکتم نصیحته وبیانه 
للحق ؛ إذ كان قادرّا عليه» فکتم إيمانه وهجرته» ولم یکتم نصرته 
كما كان التجاشي یکتم إيمانه وهجرته» ویظهر نصرته للمومنین الذین 
هاجروا إليه. 


)۱( "فتح الباري "۰ لابن حجر (۷/ ۱۷۵). 





السرّية في الدعوة منوطة بالمصلحة لا بالمرحلة 5 

أنواع السريّة : 

النوع الأول: الشّرية في الدعوة وإظھار الإيمان: 

كأنْ يكون في إظهار الإيمان مفسدة راجحة» مثل مؤمن آل 
فرعون» والنجاشي. وامرأة ة فرعون» أو أن د يعيش الرجل في دار 
الکفر» فلا يقدر على اظهار دینه » وهذا وم من الکتمان لا یکون 
مطلقّا. فلا بد من شيء من الاظهار وا لاعلان والبیان» اما باللصرتی 
وإما أن يعامل الكفار معاملة تقربهم إلى دينه» وترغبهم فيه » فتکون 
دعوته لهم بالمعاملة والأخلاق. 


کی سے کا خر 


ومما يدلل على هذا المعنی: قوله تعالی : لک لعل حي عَظِيرٍ» 
[القلم: ٤‏ ]؛ فهذه الآية من سورة القلمء من أوائل القرآن المكيٌّ نزولاًء 
فهي السورة الرّابعة في ترتيب السُور المکیة''ء وهذا يعني أنها نزلت 
قبل الصدع بالدعوة وإعلانهاء وفيها توجيه تربوي إلى ضرورة إظهار 
الڈین بالأخلاق والمعاملة» إذا عجز عن إظهاره بالبيان والمقالة. 

النوع الثاني: السّرية في الهجرة: 

عندما يكون العبد عاجرًا عن الهجرة» فيطالب بجنسها بِأنْ یھجر 
السيئات بحسب الإمكان» فيكتم هجرته الحسّية في مفارقة دار الكفرء 
ويظهر الأنواع الأخرى من الهجرة؛ أي: یکتم ما كان عاجرًا عنهء 
ويعلن ما يقدر عليه؛ قال تعالى: ل أي مهم المتيكة ظالين آنشسین 


7 00 


۳13 نے کٹ 6لا کا مسْتَضْعَفِينَ في الا الوا ألم تكن آزض الو وة اجه 


(۱) انظر: "معارج التفکر ودقائق التدبر"» للميداني (۲۱۳/۱). 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


3 
۳ یک مارم جَهَد رکٹ میا @ إل ای وت 


كر ارا لص سور سل 


و ان لا متَطیعود حيلة ولا تد ميلا (46 [النساء: ۰۲4۸-۹۷ 
قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله : "وفی 
لا بة ية الكريمة دلیل على أن من عجز عن المأمور - من واجب وغیره 


0 ۰ 1 ۱ 
- فانه معذور *( 8" 


النوع الثالث : السّرية في النصرة: 

فيُظهر العبد إيمانه» ولكنه يكون عاجرًا عن نصرة أهل الإيمان 
بالقول أو باليد» فيكتفي بنصرة القّلب وإنكاره» وهذا من أضعف 
الإيمان» ومثال هذا النّوع من الکتمان: ما رواه الشيخان عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: "بینما رسول الله و يصلي عند 
البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس؛ وقد نحرت جزور بالأمس» 
فقال آبو جهل: آیکم یقوم إلى سلا جزور بني فلان» فيأخذه فيضعه 
في كتفي محمد لذا سجد؟ فانبعث آشقی القوم فأخذه» فلمًا سجد 
النبي و وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل 
على بعض» وأنا قائم أنظرء لو كانت لي منعة» طرحته عن ظهر 
رسول الله سس 

فابن مسعود - رضي الله عنه - کان عاجرًا عن طرح الأذى عن 
النبي بيا فکَنَم نُصرته لعجز لعجزه؛ قال النّووي - رحمه الله - عند شرح 
قوله: “لو كانت لي منعة طرحته : "لو كان لي قوة تمنع آذاهم 


(۱) "تیسیر الكريم الرحمن"» للسعدي (۱۳۹/۷). 
(۲) 'البخاري" (۱/ ۰6۹8 "مسلم" (۱۶۱۸/۳). 





السرية فى الدعوة منوطة بالمصلحة لا بالمر حلة هک 
أو كان لى عشيرة بمكّة تمنگنی ". 
فاعتذر لكتمانه أنه كان هذائًا حليفّاء وكان حلفاؤہ إذ ذاك کمّارا. 


ولما وضع عقبة بن أبي معيط رداءه في عَثق النبي كله فخنقه 
خنمّا شديدًاء جاء أبو بكر - رضى الله عنه - فدفعه عن النبى علا 
فقال: نو رجلا آن يفول ریت ال وقد جا کم بت من رک > 

(۲) 

[غافر: ۲۸] ۰ 

فأبو بكر - رضي الله عنه - أظهر النّصرة لقدرته وابن مسعود - 
رضي الله عنه - كتمها لعجزه. وفي موضع آخر: صدع أبن مسعود 
بتلاوة القرآن أمام الملا حنّى ضرب؛ فهذا يدل على أنَّ أفعال 
الصحابة كانت تدور مع مقاصد الدَّين ومصالح الشّرعء لا مع الرأي 
والهوى. 

5 8 5 353 5 | ۰ 4 ۰ 
وبين الکتمان؛ فكتمان ما فى النّفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله 
في الإظهار كمؤمن آل فرعون» وأمّا الذي يتكلم بالكفرء فلا یعذره 
لا إذا آکری والمنافق الکذاب لا يُعْذّر بحال» ولكن فى المعاريض 
مندوحة عن الكذب. 

ثم ذلك المؤمن الذي ي يكتم إيمانه يكون بين | لكفار الذين د 
یعلمون دیته » وهو مع هذا موّمن عندهم» بحبونه ویکرمونه؛ لان 


.)۲۱/۷( "شرح صحیح مسلم" للنووي‎ (١) 
.)۴۷۷ /۱( انظر : "فتح الباري "۰ لابن حجر‎ )٢( 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة» والتصح 
وإرادة الخير بهم» وان لم يكن موافقًا لهم على دينهم؛ كما كان 
يوسف الصديق - عليه السّلام - يسير في أهل مصر - وكانوا كُقّارَا - 
وكما كان مؤمن آل فرعون يکتم إيمانه» ومع هذا كان یعظم موسى. 


رر ہہ 


ےمم وھ سے سر یر سے دے 0 (Du‏ 
ويقول: انتتلون رجا آن يفول رد ف الله ند [غافر: ۲۸] . ۰ 
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(۱) منهاج السّئة النبوية» لابن تيمية .)٦٢٤/٦(‏ 


ترتيب الدعوة المكية أن يُذُعى الأقرب فالأقرب 552 


المطلب الثالث: 
الأصل فى ترتيب الدعوة المكية أن بُدُعی الأقرب فالأقرب 


يتعلق هذا الاصل بقاعدة الأولويّات في الدعوة إلى اللہ والابتداء 
في کل مرتبة بما حقّه التقديم» وتفضيل الراجح من المصالح على 
المرجوح» وتعليق الدّعوة بالأقرب هو تعليقٌ بالمصلحة الرّاجحة؛ إذ 
حقّه مقدم على الأبعد وهو أرجى لقبول الإسلام من غیره؛ وهو 
أيضًا أرجى للانتفاع بإسلامه في تبليغ الدّعوة للأبعد. فدار هذا 
الأصل على حقّ القريب في التقديم» ومصلحته في الاهتداء» ومنفعة 
الاسلام ۹ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة - رحمه الله: "وکما قال عشمان - 
رضي الله عنه - للذين يكتبون المصحف من قريش والأنصار: إذا 
اختلفتم في شيء فاكتبوه بِلّغة هذا الحی من قريش؛ فان القرآن نزل 
بلسانهم وهذا لأجل التبلیغ؛ لأنه بلغ قومه أولاًء ثم بواسطتهم بلغ 
سائر الأممء وأمره الله بتبليغ قومه ول ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب 
إليه» كما أَمَرَ بجهاد الأقرب فالأقرب ''''. 

ومن باب تعليق الدعوة على البدء بالأقربين: ابتداء النبي 5ة بعرض 
الدعوة على أهله أولاً» فدعا زوجتّه وصديقّه وربيبّه ومولای ثم دعا 
الأقربين؛ ممتثلاً قول الله - عز وجل : نز عَترَيَكَ الأب ©4 
[الشعراء: ۰۲۲۱۶ فأیر النبي يك بان يبدأ بالذين هم أقرب النّاس إليه 


(۱) وهذا يدل على أن الابتداء بالأقرب فيه تحصیل للمصلحة العامة والخاصة معا. 
(۲) "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۲۸/۱۹). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


50 


وأحقهم باحسانه الديني والدنيوي". 

وقد امتثل النبي بيه لهذا الأمر على الفور؛ فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: 'لمًا نزلت: ور عشیتک اليب ©4 
[الشعراء : ٤ء‏ صعد النبي گلا على الصَّفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» 
يا بني عدي - لبطون قريش - حتّی اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم 
یستطع أن يخرج» أرسل رسولاً لینظر ما هوء فجاء آبو لهب وقريش 
فقال : «آرآیتکم لو آخبرئکم أنَّ خيلاً بالوادي» ترید أن تُغِيرَ علیکم 
أكنتم مصدَقِيَ؟2» قالوا: نعم؛ ما جرَّبنا عليك الا صدقًاء قال: «فاٍئي 
نذير لکم بين يدي عذاب شدید» فقال آبو لهب: تبّا لك سائر اليوم» 
آلهذا جمعتنا؟! فئزلت : تبت ید آي لهب وب © ما غق عله 
مال وما کسب 4O‏ 0۰ 8 

ومن التعلیق بالأقرب أيضًا ترتيب الدّعوة بحسب المصالح؛ حيث 
إل النبي بي بدأ دعوته بالمشركين قبل اليهود والنّصارى؛ لانهم أقرب 
مكانًا وسكنّاء مع أنَّ أهل الكتاب أقرب إلية ديانة وكتابًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» موضحًا هذا الترتيب: 'أكثر ما ذكر 
في سورة آل عمران: النّصارى؛ فد هذه (أي: سورة البقرة) نزلت 
أول مَقَدّمه المدينة» وكان اليهود جيرانه» وآل عمران تأخر نزولها إلى 
آخر الأمرء لما قدم عليه نصارى نجران وفيها فرض الحج لما طهر 
الله مکة من المشركين» فكان أكثر دعائه في أوَّل الأمر للمشركين؛ 


.)00١/0( انظر: "تيسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي‎ )١( 
.)۱۷۸۷( "البخاري" برقم‎ )۲( 





ترتيب الدعوة المكية أن يُدُعى الأقرب فالأقرب کے 
لأنّهم جيرانه بمکت ثم لليهود؛ لأنّهم جيرانه بالمدينة» ثم للتصارى؛ 
لأنّهم كانوا أبعد عنه من ناحية الشام والیمن والمجوس أيضًا؛ٍ لأنهم 
كانوا أبعد عنه بأرض العراق وخراسان. 

وهذا هو الترتيب المناسب يدعو الأقربٌ إليه فالأقرب» ثم يرسل 
رسله إلى الأبعدء وهو كان أولاً مشغولاً بجهاد المشركين والیهود 
فلمًا صالح المشركين صْلْح الحديبية» وحارب يهود خيبر عقیب ذلك» 
ففتحها الله عليه» وقسمها بين الذين بايعوه تحت الشّجرة الذين شهدوا 
صلح الحديبية - تفرغ لمن بعد عنه» فأرسل رسله إلى جميع من 

(00۰ 5 

حواليه من الامم ۱ 

ويدل كلام شيخ الإسلام على أن الدعوة لها مقامات» وأنه يتعين 
على الداعية أن يفرّق بينهاء وها هنا تفريقان: 

الأوّل: التفريق بين مقام الابتداء ومقام الانتهاء؛ فقي الابتداء 
يبدأ بالأقربء وفي الانتهاء يبدأ بالأبعد. 

التفريق الثاني: التفريق بين مقام الانشغال ومقام التفرغ؛ ففي 
أو مطلب كريم؛ إذ يسهل البعد عند تذكر الوعد. 
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.)58- 55 /٥( "الجواب الصحیح"» لابن تيمية‎ )١( 
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لب اثاك 


أقسام الناس في العهد المكي 


وفبه مطلبان: 
المطلب الأول: الناس ي العهد المحي أحد 
فريقين: اما كافر وإما مؤمن. 
المطلب الثاني: أسباب عدم ظهور النفاق في 
العهد المحى. 


- 
چ اک 


ہے 0 
جی 3ری دی 
ھی دی کرو ںی 


۸۱۷۸۷۰۸۷ ۔۲٢۲۰ .۰۔8۲۴ ۸۷بت‎ ٦ 


رف 
جى دري ای 
سکس 29 «دروميسى 


الناس فى العهد المکی : اما کافر واما مؤمن 
المطلب الأول: 
الناس في العهد المكى أحد فربقين: إما كافر وإما مؤمن 
كانت قسمة الناس بمكة ثنائية: إما مؤمن وإما کافس ومن وقت 
هجرة النبي بي إلى المدينة انقسم الناس إلى أقسام ثلاثة» فظهر 
الثفاق» فصارت القسمة ثلاثیّة: إلى مؤمن وكافر ومنافق» وكانت 
تجري على المنافقين أحكام المسلمين الظاهرق أمّا في الباطن فهم 
کفار » فالتفاق لم یظهر في العهد المکی. 
وقد ورد ذکر تقسیم الاس إلى مؤمن وکافر في القرآن المکیت؛ قال 
تعالى: إن لر ستجببوا لك فاعم آنما غوت أهواءهم وَمَنْ أضل مین 
َم موه یکی مکی يرت ای یک لَه لا دی الق ایی 6> 


f 8 8 .‏ ہے (۱) 
[القصص :0۰]؟ فقس الناس إلى مستجيبين للرسول؛ ومتبعين لأهوائهم . 


وقال تصالی: فالس کنروا کم دات کید وم “موا رو 
ألصلحتِ هم مَعْفة ول کر رن وک افاطر: /]. 

فانقسم الاس بحسب طاعة الشيطان وعدمها قسمين» وذكر جزاء 
كل منهما”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "ولهذا انقسم الناس 
في الرّسل إلى ثلاثة أقسام: مُؤمن باطنًا وظاهرا وكافر مُظهر للكفرء 
ومنافق مظهر للإيمان مبطن للكفر. 


.)۱٥٥١/٤( انظر: "الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.)۳۰۲ /٦( انظر: "تیسیر الكريم الرحمن "۰ للسعدي‎ )۲( 





کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 

ومن حين هاجر النبي و إلى المدينة حَصل هذا الانقسام وأنزل 
لله - تعالى - في آوّل البقرة أربعٌ آیات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 

وأمّا حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين» فلم يكن أحد 
يحتاج إلى الثفاق» بل كان من المؤمنين من یکتم إيمانه عن كثير من 
الناس» ومنهم من يتكلم بالگفر مكرما مع طمأنينة قلبه بالإيمان» وهذا 
مومن باطنًا وظاهرا؛ فإنَّهِ وإِنْ آظهر الگفر لبعض الناس لما أكره 
علیه. أو کتم عنه إيمانه» فهو يتكلم بالایمان في خلوته ومع من 
يأمنه» ویعمل بما یمکنه وما عجز عنه فقد سقط عنه؛ ولهذا قال 
العلماء - منهم آحمد بن حنبل؛ رحمه الله -: "لم يكن یمکنهم 
نفاق؛ اّما كان البّفاق بالمدينة "۱ 
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.)۵۰- ۵۰۱۳ /١5( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية‎ )١( 





أسباب عدم ظهور النفاق في العهد المكي 7 
المطلب التانى: 
أسباب عدم ظهور النفاق فى العهد المكى 

جاء ذكر النفاق فى السّور المدنية» وأما الشُور المكية» فلا ذكر 
فيها للمنافقين إلا في آية واحدة من سورة العنکبوت. فاد من أسلم 
قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم مُنافق» والذين هاجروا لم يكن فيهم 
منافق: بل كانوا مؤمنين با لله ورسوله»› محبين له ولرسوله. وکان اللہ 
ورسوله ا حب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموالھم'''۔ 
وحکم تظهر لنا بالوقوف على جملة من الأسباب» وهذه الاسباب 
هي ۔ 

السبب الأول: يرجع إلى حال التمكين والضعف. والقدرة 
والعجز والظهور والخفاء؛ إذ كان المسلمون بمكة مستضعفين» فمن 
آمن منهم آمن في الظاهر والباطن» ومن لم يؤمن فهو كافرء فلمًا 
هاجر النبي بي إلى المدينة» وصار للمؤمنين بها عر وأنصارء وقوة 
وقدرة كاملة» ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعًا واختیارا 
وصارت للمؤمنين دارَ إسلام» ومعقلاً يلجؤون إليه - احتاج المنافقون 
أن يُظهروا الاسلام؛ نفاقّا لعز الإسلام وظهوره في قومھم'''؛ فأظهروه 
خوفًا ومخادعة» ولتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» فكانوا بین أظهر 
)١(‏ انظر: "منهاج السنة النبوية '» لابن تيمية .)٦۷٤/۷(‏ 


(۷) انظر: "مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۷/ ۰447۳ و"تفسير ابن كثير " (۳/ 
1( 





سے کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المسلمين في الظاهر آنهم منهم» وفي الحقیقة ليسوا منهم؛ فلا 
يظهر التفاق عند نقص القدرة» بل يظهر عند ظهور الإسلام» وتمكن 
أهله» وغلبة حججه. 

السبب الثاني: إِنَّ أهل الإيمان بمكة احتملوا أذى الدنيا بمصلحة 
الآخرة» بخلاف أهل النّفاق فقد أظهروا الاسلام بالمدينة لمصلحة 
دنياهم» فتقابلت المصلحتان» فكانت مصلحة المنافقين دنيوية ناقصق 
ومصلحة المؤمنين أخروية تامة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة 
الله -: "وأمًا أهل مکت فكان أشرافهم وجمهورهم كفارّاء فلم يكن 
يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرًا وباطنًاء فإنّه كان من أظهر 
الإسلام يُؤْدَى ویهجر؛ وإِنَّما المنافق يُظهر الإسلام لمصلحة دنياف 
وكان من أظهر الإسلام بمكة یتأدُی فی دنياه"”"". 

فرجع هذا السبب إلى قاعدة المصالح وأنواعهاء ومقاصد أهلها 
في تحصيلها. 

السبب الثالث: يرجع إلى قُوَة إيمان المهاجرين؛ فانهم النخبة 
الأولی؛ والصحبة المختارة» وهم رأسُ مال الدين» فلا يتصور - 
والحال هذه - أن یُوذن لهم بالهجرة قبل أن یمتحنوا ويمحصوا ويميّز 
الله الخبيث من الطيب؛ فلهذا لم يظهر منهم منافق ولا مُتردد في إيمانه» 
فكانوا الكُمّل في إيمانهم وأعمالھمء الحُلٌص في اعتقادهم واراداتهی 
ساهمت طاعاتهم في التأسيس» وبرزت عُلُومهِم في التأصيل» فجزاهم 


(4V /۱( ۰ انظر: "تسیر الکریم ارحمن'‎ )١( 





أسباب عدم ظهور النفاق في العهد المكي کے 


الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء» وفي التدليل على هذا السّبب. قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية أيضًا: "ولکن كان بمكة مَن في قلبه مرض؛ 
كما قال في السورة المكية: طولا اب أل لا الكتب زاون ولا 
ي فوم مر والکفرود ما راد له بذا کہ [المدّئر: وم]» وهو سبحانه قد 
ذكر أنَّ المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتّی يَمِيز الخبيث من الطيب 
ویمتحنهم ؛ كما قال تعالی : میا کن ال در لموم عل ما اَم عو 
حى بمب لک من لطي [آل عمران: ۰۲۱۷۹ وقال مآد حیسم أن 
ُا ولا ینتم له ال جهذرا منک ور سدوا من دود الہ رل رنوو. 
ولا ین وه وه یما كمرك )4 وب ےے: ب وقال 
تعالی: ام عبش آن لوا الجكحة وکا بای تک الین لا ين یک 
سم السا واصَره وزارلوا حى يفول الرسول والزیه امنا مه می تر اکر 
آلا ن تر او قرب 6> الق و( 

فهذه هي أسباب عدم ظهور التّفاق في العهد المکی ؛ فقد تعلق 
السبب الأول بقاعدة القدرة» وتعلق السبب الثاني بقاعدة المصلحة» 
وتعلق السبب الثالث بقاعدة الإرادة وقوة الإيمان. 

والکمال في العهد المکی حاصل بكمال المصلحة وتمام الإرادةء 
والئّقص حاصل من جهة القدرة فقط والمقرر في العلم أن القدرة 
الكاملة مع الارادة التامة تستلزم وجود المراد» وحيتٌ تخلّف المراد 
هنا قلنقص في القدرة لا في الإرادة والإيمان”". 


)۱( "مجموع الفتاوى ٠"‏ لابن تيمية /١5(‏ 5 65). 


(۲) سيأتي تفصیل هذا المعنی - إن شاء الله تعالی - في الفصول القادمة. 





٦‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وبذلك يظهر جليًا أنَّ مسألة ظهور التّفاق بمكة من سنن الله 
الشرعيّة والقَدَرية» وهي منوطة بتحقق الشّروط وانتفاء المانع» فالقدرة 
والتمكين شرط في وُجود الثفاق» والإيمان والإرادة مانع من موانعه 
فظهور الفاق أو خفاؤه وأحكام دفعه من الأحكام المعلّلة» التي تدور 
مع عللها وجودًا وعدمًا. 


8 © ےھ 5 5 
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تأصيل العلاقة بين 
العهد المكي والعهد المدني 


ويشتمل على تمھید ومبحثين: 


التمهيد: في معرفة الضابط بين المكي 
والمدبي. 


الميحث الأول: خصائص الهجرة. 


المبحث الثاني: القواعد التي تحكم العلاقة 
بين العهد المكيّ والعهد المدني. 


> 
ع 


ہے 7 
جر اين ری 
سکس دی ازو ی 
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جی 9ی ری 
BRR‏ 
معرفة الضابط بین المکی والمدنی کے 


التمھید: 
في معرفة الضابط بين المكي والمدني 

للعلماء فى تحديد المکی والمدن اصطلاحات ثلاثة: 

الأول: اد المكيّ ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدهاء 
من الأسفار. 

الثاني: إِنَّ المكيّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل 
بالمدينة. 

الثالث : إِنَّ المكيّ ما وقع خطابًا لاهل مک والمدنی ما وقع 
خطابًا لامل المدينة. 

وآشهر هذه الأقوال وأحسنها الأولء فالحد بين المكيئ والمدني 
هو هجرة النبي ية من مكة إلى المدينة"» فما نزل قبلها من التنزيل 

وتعليق التفريق بين المكيٌ والمدني بالهجرة من باب تعليق الحكم 
بالمناط » والعلت والمصلحة» وليس تعليقًا بمجرد الرّمان والمكان» 
فالفهم الصحیح والتصور السلیم لهذا العهد المکی یتوقف على معرفة 
حقیقة الهجرة واستظهار معناها من جهة. وعلی تصور التدرج في 
تشریعها وترتیب وقوعها في السيرة النبوية من جهة آخری. 
(۱) انظر: "البرهان*» للزركشي (۱/ ۰۱۸۷ و"الاتقان"» للسيوطي (۱/ ۰6۲۳ 


و'أصول التفسیر" » لابن عثيمين (ص : ۰۱۸ و "قواعد التفسیر'ء لخالد 
عثمان السبت (۷/۱). 
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آهم الخصائص التي تميزت بها الهجرة. 
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آهم الخصائص التي تميزت بها الهجرة ۱ 30 
مطلب: 
آهم الخصائص التی تمیزت بها الهجرة 

لا ریب أنَّ الوقوف على خصائص الهجرة یمین الباحث على 
تأصيل مفهومها أولاًء وعلی معرفة أسباب اعتبارها ضابطًا في التفریق 
بين العهد المکی والعهد المدني انیا فتلك الخصائص تنفع في باب 
التأصيل والتفصیل معًاء لا سيّما أنَّ الهجرة ھی نقطة التحول بين 
عهدين وبرزخ بين دعوتين» وهذه الخصائص هي : 

الخاصيّة الأولى: الشرع الحنيف علَّق الهجرة بالمصلحة؛ فهي 
مصلحتها راجحة في وقتها؛ أي : صارت مصلحة الخروج من مكة 
راجحة على البقاء فيهاء ويكون ما هاجر إليه أحبّ مما هاجر منه؛ 
فهي بهذا الوصف تكون حُكمًا يدور مع علته الشرعية وجودًا وعدمًا. 

وقد أشارت عائشة - رضى الله عنها - إلى هذا المعنى؛ فعن 
عطاء بن أبي رباح قال: "زرت عائشة مع عبيد بن عمير» فسألها عن 
الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم؛ كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه إلى 
الله وإلى رسوله 6 مَخافة أن يفتن عليهء فأمًا اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام؛ فالمومن یعبد ربّه حيث شاع ولکن جهاد و نية ۲( 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: "قوله: كان المؤمنون يفرٌ 
آحدهم بدینه . .. الخ» أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة» وان 


(۱) "البخاري" برقم (400۸). 





جرب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
سببها خوف الفتنت والحكم يدور مع علته ؛ فمقتضاه أن من قَدَوَ 


على عبادة الله في أي موضع اتفق» لم تجب عليه الهجرة منه؛ وإلا 
CD 1‏ 


وقد دلّت بعض الآيات التي نزلت بمكة على أنَّ خروج الأنبياء 
والرسل من آرضهم لا يكون إلا لمصلحة راجحة؛ كما أشار الرجل 
الناصح على موسی - عليه السّلام - بالخروج من المدينة» وعلّل 
ذلك بأنّه مصلحة ونصيحة لموسى”"؛ قال تعالی : وب رل تن أَنسا 
الب می ال بموتی یک اسلا یروت یک لفتلوک اج ای کف ین 
الک € [القصص: .)٠٦‏ 

وهذا الائتمار على قتل موسى - عليه السّلام - هو کالائتمار 
على قتل النبي بي ليلة الهجرة؛ مما يدلل على أنَّ الآيات المكية 
كانت توطن نفوس المؤمنين بمكة على الأحداث الجارية والمستقبلية. 

الخاصية الثانية: إن الهجرة صفة كمال لا صفة نقص. فهي تُكَمّل 
ما قبلها وتمَهّد لما بعدها؛ فالهجر المشروع في وقته» وعند وجود 
دواعیه» ورجحان مصلحته - یکون أتمّ وأكمل من غيره. 

فالهجرة على هذا المعنی ليست هرا من واقع» ولا ترگا 
لواجب؛ بل هي طاعة وانقیاد. آولها ابتلاء وتكليف» وآوسطها صبر 


2 


وتوكل » وآخرها تأييد ونصر؛ كما قال تعالى: إل تصووه فَقَدَ 


۱( "فتح الباري ". لابن حجر (۲۲۹/۷). 
(۲) انظر: "منهاج السنة النبوية ٠"‏ لابن تيمية (۰)۱۷۲/۳ و" التحریر والتنویر ٠"‏ 
لابن عاشور (۳۷۱/۱۰). 





أهم الخصائص التي تميزت بها الهجرة 92 


رو هي رو مت سر ف > 2 2 7 
نموه اه إذ یه الزن کفروا ان نان إذ هما ف المار لد 
0 کی کے ہم سے اکر مر بک ہہ مر ہے بے سام 
قول لصحه. ۷ َد إت الله معنا فان له مکنته: عه 
1 رس و ص مر هرن ۾ ام > رل 
وأرکد هر يجرد : تروھا وجعسل کلمة الب كنرأ اَل 


وله مه ے الملا واه ری حم 407 دس .6 

فقد نصر الله نبیّه بيه وأعرّه» وأيّده عند خروجه مهاجرا من مكّة 
إلى المدينة» وعند دخوله الغار متخفيًا آغذا بالأسباب» وعند قوله 
لصاحبه : لا 2 0 

فصار قدوم المهاجرين إلى المدينة في وقت تشريع الهجرة سبیلا 
لتكميل الدّین والإيمان في ذلك الوقت؛ لما في الإذن بالهجرة من 
مصلحة حفظ النفوس التي هي رأس مال الدّين» ومن تمكين المؤمنين 
من نشر الاسلام وإقامة شعائر الإیمانء وقد صارت الهجرة - منذ 
ذلك الوقت - قاعدة شرعية لا تشريعًا وقتيّاء يخاطب بها كل مكلف 
ويلتزم بها كل قادر» وتركها مع القدرة دليل على نقص الإيمان؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - عند كلامه على عدم التشبه 
بالأعراب: 'وقريب من هذا مُخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب 
ونحوهم؛ لأنَّ كمال الدين بالهجرة» فكان مَن آمن ولم يهاجر من 
الأعراب ونحوهم ناقصًا"”". 
00 تعدّد الْصر في كل هذه الأحوال والأزمنة يؤخذ من تعدد الظرف (إذ)» فكأئه 

قيل: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفرواء وإذ هم في الغارء وإذ يقول 

لصاحبه؛ انظر: "التحریر والتنوير"» لابن عاشور (٦/۲۸۸)ء‏ وكتاب 


" شدذرات الذهب "۰ لمحمود توفیق (ص : 6 
(۲) "اقتضاء الصراط المستقیم ٠"‏ لابن تيمية (۱/ ۱4۲). 





یہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

ومما يُستّدل به على قاعدة: "تكميل الدين بالهجرة" : أنَّ أحكام 
المدح والذم والتفاضل بين الناس نيطت جميعًا - منذ ذلك الوقت - 
بالهجرة» ومن قبلها نيطت بالإيمان» فانقسم المؤمنون الْگُنّل - 
- إلى طائفتين 

طائفة كلت إيمانها بالهجرة» وطائفة أخرى كمّلته بالنُصرة 
وصارت المدينة دارا للهجرة والنصرة؛ قال تعالى: إن ی عم 
َهَابرُوأْ رجَهْدوا باتولهم رام في سییل أله ولي اوو ا کک 

وَل بت واه "امنا ولم مبَاجرُوأ ما لک ین وَليتهم من کم حى 

اجو [الأنفال: ۰۲۷۲ 

بل جعل القرآن المثل الكامل في الإيمان والفضائل والسّبق معلقًا 
بالهجرة والنصرة معًا؛ قال تعالى: وَلسيِفُونَ الولو من آلمهنجرن 


ہی رس ۳۹ 


والشتار وَالْنَ بوهم بِلِحْسَن رض اله عنم ورضوا عنه داد هم 
جب تخی مها اهر خرن فبا بدا لك اتود لیم ©4 
[التوبة: ۱۰۰]. 

فالمقصود مما تقدم: أنَّ الهجرة ة حکم شرعيٌء وقد شرعت 
لمصلحة راجحة» وعلقت أوصاف المدح والذّم بهاء وهي مشروطة 
بالقدرة والاستطاعة الشرعیّة''' وحكمها يتنزل على كل واقع عند 
| لا شتراك في العلّة وانتفاء الفارق» وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيميّة - 
رحمه الله - هذه المطالب ؛ فقال: "ان الله - سبحانه وتعالی - آمر نبیه 


له والمومنین آن یهاجروا إلى المدينة النبویف حین آمن من آمن من 


ہم وو 


)١(‏ ستتناول موضوع القدرة عند الكلام على تأصيل الأحكام المگیة - إن شاء الله. 





آهم الخصائص التي تميزت بها الهجرة 


آکابر آهل المدينة من الاوس والخزرج؛ وبایعهم بيعة العقبة عند منى» 
وصار للمؤمنین دار عر ومنعة» جعل المومنین من آهل مكّة وغیرهم 
يهاجرون إلى المدينة» وکان المؤمنين السابقون بها صنفین : المهاجرین 
الذین هاجروا إليها من بلادهم؛ والاتصار الذين هم آهل المدينة» وکان 
من لم یهاجر من الأعراب وغیرهم من المسلمین لهم حكمٌ آخر. 

وآخرون کانوا ممنوعین من الهجرة لمنع آکابرهم لهم بالقید 
والحبس» وآخرون کانوا مُقيمين بين ظهرائي الکفار المستظهرین 
علیهم ؛ فكل هذه الأصناف مَذکورة في القرآن» وحکمهم باق إلى یوم 
القيامة في آشباههم ونظرائهم "'. 

الخاصية الثالثة: تعد الهجرة درجةً في الاسلام ومرتبةً في 
الإيمان؛ إذ هي فرع عمًا قبلهاء وأصل لما يعدهاء شرعها الله عند 
توسّط الإسلام» وتوطن النّفوس على التوحيد والطاعات» فكانت 
مقدمة بين يدي جملة من الأوامر والشرائع". 

وقد أشار التابعي المفسّر قتادة - رحمه الله - إلى هذا المعنی؛ 
عند تفسير قوله تعالی : درجت ین وا رده داساء: په فقال: 
"الاسلام درجة» والهجرة في الاسلام درجةء والجهاد في الهجرة 
درحف والقتل في الجهاد درجة"(۳ 
)0 'مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۳۹-۳۸/۱۱). 
() قال ابن القيم في 'زاد المعاد" (۲۰/۳ع): “وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين 


يدي الأمر بالجهاد". 
)۳( الطبري في تفسيره برقم (۱۰۲۵۲). 





کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وهذا الترتیب الذي أشار إليه قتادة مُھم في تأصيل مفهوم الهجرة؛ 
فهي درجة ومرتبة شرعت على قاعدة التدرّج في تشريع الأوامر 
والأحكام والمدارك؛ فالعبد المؤمن يمر - غالبا - بمراتب في سَيْره 
إلى ربه ابتداء من الإسلام» ثم الهجرة ثم الجهاد القوليٌ والعمليٌ» ثم 
جهاد المقاتلة» وقد جمعت الآيات المكية والمدنية هذه المراتب؛ كما 
قال تعالی في سورة مکیة: نم لد ربت للبت عیلا اش هداع 2 
ابوا من بَحْدِ ذلك واصلحواً إن ريك من بعیها لعفو رح 09> سجن 
۵ وقال تعالى في سورة مدنية: إن ليت ءامنا وین هاجرواً 
مَجَهَدُوا فى کیل ار ولیک يجو دهعت الو اه عرد سم ©4 
[البقرة: ۰۲۲۱۸ 

الخاصية الرابعة: لم تشرع الهجرة إلا بعد إقامة الحبّة. 

لم يهاجر النبي تا من مكة إلى المدينة الا بعد أن أقيمت حبّّة 
الله البالغة على المشركين بمكة؛ إذ الشروع بالهجرة قبل إقامة الحجة 
تعطیل لمقصودهاء وانتقاص لحقيقة الدعوة. 

فالهجرة هي ثمرة الدَّعوة» والنْصرة هي ثمرة الهجرة» ومن هذا 
الوجه صارت وسطًا وبرزشا بين الدَّعوة وبين النُصرة» وقد بيّنت المّور 
المكية مسألة إقامة الحجة على المشركين قبل الهجرة؛ كما قال تعالى 
في سورة الانعام» وهي من الشُور المكية بالاتفاق: قل فر اه 
9 لو ماه لیدنکم مت 420 (الأنعام: ۰۱۱۵۹ والحجة البالغة هي 
التي تقطع عذر المحجوج وتزیل الشك عمن نظر فیها"". 


(۱) "تفسیر القرطبي " (۱۲۸/۷). 





أهم الخصائص التي تميزت بها الهجرة 0 


-- 5 . مر وم هه اسر ر ص ےو > ع 
وقال تعالى : الب اجون ف انوي لخدا رہ 
13 7م يت وله لاٹ ۳1 
دَحِضَةٌ عند نم م وعَلیم عضب شرید 4O‏ [الشوری: ٩۲۱۰‏ 
وقال تعالی: کال ریم ۳ ما دعوت من دون لہ رون ما ۳-9 ن من اض 


ُ۔س سم 


ک هن ا ون یکتب من یل هلدا أو آرو مت علر إن 
دق لک واستى: ء)» فقطع بالدليل العقلي والنقلي معا 
على أن كل ما سوى الله فعبادته باطلة". 


5 5 85 5 8 


.)۳۸/۷( "تيسير الكريم الرحمن "» للسعدي‎ )١( 
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القواعد التى تحكم العلاقة 
بين العهد المكي والعهد المدني 


وفبه مطلبان: 
المطلب الأول: القواعد التي تحكم العلاقة 
بين العهد المكيّ والعهد المدني. 


المطلب الثاني: أمثلة في تكميل التشريع 
المدني للمکي. 


ے 
ا کے 


سے 
جر ای سے دی 
(سکس دی ازو ہی 


۱۸۸/۱۰۸۷۱۷۷۷ ۲۲۰۔‎ 0 ۹۸۷ 3۲3۲.٦ 


چے جچ یپے 


میم می سی لملا ين سد ای با سض یپ 


المطلب الأول: 
القواعد التى تحکم العلاقة 
بين العهد المكي والعهد المدني 
الجهل بالعلاقة بين المكيّ والمدنيّ» وعدم الوقوف على الصلة 
بينهما - من أسباب نشوء الخطأ في فهم الدّعوة الإسلاميّة» وفي 
تطبيق الأحكام الشرعيّة» فتارة يظن بعض الناس ضعف الصلة بين 
العهدین أو عدمّهاء وتارة آخری یظن أن غالب المکی منسوخ وان 
المدنی تشریع ناسخ» وربما یظن أن المكيّ هو مرحلة ضعف وهوان؛ 
وأنَّ المدنیٗ هو مرحلة تمکین وعژ أو یعتقد - تخميئًا - أن الدعوة 
المكية قد اختصّت بالمشرکین فحسب. وأنَّ الدعوة المدنية تشریع عام 
وخطاب للجميع» إلى غير ذلك من الاقوال. 
والحاجة تدفعنا في هذا المقام إلى تفصیل تلك العلاقة وتأصیلها 
وتحریرها ؛ وصولاً إلى فهم الأحکام المنوطة بهاء والواقع أن كل 
حکم من الاحکام الشرعیّة له صلة بالمكيّ والمدنی معّاء والوقوف 
على حقيقة هذه الصلة - يُعينُ على فهم الحکم وتصوره من جهت 
وعلی تنزیله على الواقع من جهة أخرى7". 
وتتمثل هذه العلاقة بالقواعد الآتية: 
القاعدة الأولى: المدنیٌ من السّور یکون منرّلاً في الفهم على المکی : 
الغالب أن معنی الخطاب المدنی مبنیْ على المکی» كما أن 


(۱) حيث أطلق العهد في هذه المواضع. فانّه شامل للتنزیل المكيّ وللأحكام 
المكية وللدعوة المكية. 





کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المتأخر من كل واحد منهما مبني على ما قبله؛ فالمتأخر یبنی على 
اضر ویستفید منه دون العکس ۳ . 

وقد بين الشاطبي هذه القاعدة بيانًا شافيّاء فقال: "المدنیْ من 
اکور بشي أن یکو من ي انهم على الک و کذلكث الم 
و ای عبن حل الک كن أن لسري ا 
مبنى على متقدمه دل على ذلك الاستقراء» وذلك إنّما يكون ببیان 
مجمّل» أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق. أو تفصيل ما لم يفصل» 
الأخلاق» ومصلحة لما آفسد قبل من ملة إبراهيم - عليه السّلام - ويليه 
تنزيل سورة الأنعام؛ فإنَّها نزلت مبيّنة لقواعد العقائد وأصول الدين» وقد 
خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون» من أول 
إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا ما قالوا. 

وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الکتاب؛ تبیّن به من قرب بيان 
القواعد الشرعية عبة الكلية» ' التي إذا انخرم منها کل واحد» انخرم نظام 

ثم لما هاجر رسول الله با إلى المدينة» كان من أوّل ما نزل 


(۱) انظر: "قواعد التفسير"» لخالد عثمان السبت (۸۲-۸۰/۱). 


القواعد التي تحكم العلاقة بين العهد المكي والعهد المدني r‏ 


عليه سورة البقرةء وهي اتي شروت تراعد اوق امه على ہو 
فى غيرها تفاصيل لها کالعبادات التی ھی قواعد الإسلامء والعادات 
من أصل المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملات من البيوع 
والأنكحة وما دار بهاء والجنايات من أحكام الدّماء وما يليها"”'". 


وهذا الذي ذكره الشاطبي مهم في فهم التنزيل والتشريع معًا؟؛ 
حيث ان القرآن المدنئّ مبني في الفهم على القرآن المكيئّ» والمتأخر 
مبني على المتقدم» وأحكام التشريعات المدنية مبنیّة على أصول 
التشريع المکيخ» وقاعدة التقوى مبنية على أصول الدّين» بل کل تشري 
العلمء والقول على الاعتقاد» وكما تركب عبوديّة الجوارح على 

القاعدة الثانية: التشريع المدنی فرع من المکی ومکمل له: 

إل الإيمان الذي فرضه الله - تعالى - على عباده يزيد شیئا 
فشیتّا» كما كان القرآن ینزل شيئًا فشیتّ والدين يظهر شيئًا فشيكًا» 
فكملت شرائع الإسلام» وكمل إنزال القرآن» وظهر الدين على سائر 
الأدیانء فهذا كله قد تم في آخر العهد المدنی؛ ولهذا لما ت النبي 
يله أنزل الله تعالى: الوم اث لک ويک ومنت علیہ نمی 
وَرَضِييتٌَ [ ج با د [المائدة: “]٣‏ ا هذه الآية كانت 


(۱) "الموافقات" للشاطبي» (۲۰۷-۲۵۲/4). 





y=‏ المقدمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
كمال الدين وتمام النعمة'''۔ 

وتكميل المدنيّ للمكي - تشريعًا وتنزیلا وظهورًا - هو كتكميل 
الشريعة الإسلامية لسائر الشرائع» فولل الأنبياء المتأخر منها يكمل 
النبى ع: «مثلى ومثل الأنبياء كرجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها الا 
موضع لبنت فجعل الناس يدخلون ويعجبون ويقولون: لولا وضع 

وتوضیح هذه القاعدة یکون بأمرين : 

الأمر الأول: توجیه معنی تکمیل المدنی للمکی : 

.ا‘ ۰ ۰ 5 5 5 8 رو ر سر سورع 

الناظر في هذا الحديث مع تدبر قوله تعالى: الوم أ كلت لک 
سکم وَأَمَنَتُ عَلیگم نمی وَرَضِيِتُ لک اسم دنا 4 سیه. جم؛ يلحظ 
المشترك» ومع ذلك فما جاء به الاسلام في هذا الباب هو أكمل 
وصفا. فقد فصّل القرآن أصول الدّین والتوحيد تفصيلاً يفوق ما ذكر 
عند أهل الملل. 

أمّا ما كان من التشريع الخاص بهذا الذین ؛ فد التشریعات 
المدنية مكملة للمكيّة من وجه» وهی فى نفس الوقت تكميل 
للتشريعات السابقة» أو ناسخة لها من وجه آخر. 


(۱) انظر: "الأصفهانية ٠"‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۱۷۷). 
(۲) "البخاري" برقم (۳۲۷۰). 





القواعد التي تحكم العلاقة بين العهد المكي والعهد المدني 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة - رحمه الله: "ومما يتصل به أن 
يعرف أنَّ الإيمان هو من الأسماء الكتابية القرآنية النّبوية الدينية 
الشرعيّة؛ فيتنوع مسماها قدرًا ووصمًا بتنوع الكتب الإلهيّة؛ فمنه ما هو 
متفق عليه بين جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وجميع الکتّب 
الإلهية مثل: الإقرار بالله واليوم الآخرء وعبادة الله وحده لا شريك 
له والصدق والعدل. 

واعلم أنَّ عامة السُور المكية التي آنزلها الله بمكة هي في هذا 
الإيمان العام المشترك بين الأنبياء جميعهم والمؤمنين جمیعهم وهذا 
القّدر المشترك هو في بعض الملل أعظم قدرًا ووصمًا ؛ فان ما جاء به 
محمد بل من أسماء الله وصفاته ووصف اليوم الآخر - أكمل مما 
جاء به سائر الأنبياء. 

ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج؛ كالقبلة والمنسك ومقادير 
العبادات وأوقاتها وصفاتها والسنن والأخكام وغير ذلك؛ فمسمّی 
الإيمان والدين في أوّل الاسلام ليس هو مُسماه في آخر زمان النبوة؛ 
بل مُسماه في الآخر أكمل كما قال تعالى: الوم اٹ لک دنک 
وقال في السورة: #ومن يَكَفْرَ پآلایتن فقد حيط عمل (ازمائدة: وم 
ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله: "کان بّدء الإيمان في اول 
الإسلام ناقصّا؛ فجعل يتم وهکذا "۳ . 

فالمدنی من التشریع هو آخر الاآمرین» آخر الدین الاسلامي؛ 


.)4۷5/۱۲( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية‎ )١( 





5 المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وآخر الشرائع السابقة؛ لذا كان قوله تعالی : اوم نت لک دنک 
بشارة لأهل الإيمان من كل الملل» وبيان لحصول النعمة التامة 
والمصلحة الكاملة لهم ضمتا؛ إذ هم مأمورون بالتّصديق بالنبي لا 
والتزام دینه » وقد آدرك بعض آحبار اليهود قَدر المعاني التي اشتملت 
علیها هذه الآية» فصدّقوا بها ولم یومنوا بها؛ لعلّة الاعراض 
والتکذیب؛ إذ لو نزلت فیهم لامنوا بها واتخذوها عیدّا؛ كما قال 
طارق بن شهاب - رحمه الله: "قالت الیهود: إِنّكم تقرژون آيةٌ لو 
نزلت فینا لاتخذناها عيدّاء فقال عمر - رضي الله عنه: إِنَّي لأعلم 
حيث نزلت» وأين نزلت» وأين رسول الله کي حيث أنزلت» یوم 
عرفةء وأنا - والله - بعرفة". 

وما جاء بيانه في السُّور المدنية من أصول الدين» وشعب الإيمان» 
وشرائع الاسلام وما سثّه الرسول و بالمدينة» كله تكميل للأصول 
الکلیّة والقواعد العامة التي نزلت بمكة» وكل شريعة آنزلها الله على 
رسله فهي كمال بالنسبة لوقتهاء وأكمل بالنسبة لما قبلهاء وتفتقر إلى 
تكميل ما بعدها؛ حتّی نزل قوله تعالى: الوم امت لك دیتککه. 

قال ابن الأنباري في تفسير قوله تعالى: لالوم اش لک 
دینک که : "شرائم الاسلام على غير نقصان كان قبل هذا الوقت: 
وذلك أنَّ الله - تعالی - كان يتعبّد خلقه بالشيء في وقت» تُم يزيد 
عليه في وقت آخر؛ فيكون الوقت الأول تامّا في وقته» وكذلك الوقت 
الثاني تامًّا في وقته» فهو كما يقول القائل : عندي عشرة تامّات 


(۱) "البخاري" برقم (4540). 





القواعد التي تحكم العلاقة بين العهد المكي والعهد المدني NY‏ 


7ھ 5 ع ۱ 00( 

وقال الامام الققال - رحمه اللہ : "وأمًا في آخر زمان المبعث 
فأنزل الله شريعة کاملةء وحَكم ببقائها إلى يوم القيامة» فالشرع آبذا 
كان کاملاًء لا أنَّ الأول كمال إلى زمن مخصوص. والثاني كمال 
إلى يوم القيامة"”"". 
غير كافي لأتباعه؛ لأن الذین في كل يوم من وقت البغثة هو عبارة عن 
المقدار الذي شرعه الله للمسلمين يومًا فيوماء فمن كان من المسلمين 
آخذا بكلّ ما أنزل إليهم في وقت من الأوقات» فهو متمسّك 
بالاسلام؛ فاکمال الدین یوم نزول الاية إكمال له فیما یراد بەء وهو 
قبل ذلك کامل فیما يراد من أتباعه الحاضرین ". 


وقد آبان الشاطبي مسألة تکمیل المدنيٌ للمکی ؛ فقال : "اعلم أنَّ 
القواعد الگلیة هي الموضوعة آول وهي التي نزل بها القرآن على 
النبي بي بمکت ثم تبعها آشیاء بالمدينة» کملت بها تلك القواعد التي 
وضع أصلها بمكة» وكان أوَّلها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم 
تبعه ما هو من الأصول العامّة؛ كالصلاة. وإنفاق المال وغير ذلك» 
ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر؛ كالافتراءات التي افتژوها من 
الب لغير الله - تعالى - وما جعل لله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء 
(۱) نقلاً عن: "محاسن التأویل " للقاسمي (۳۰/۵). 


(۳) "التحرير والتنوير"» لابن عاشور (۱۳4/4). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
اد 7 
على اللہ وسائر ما حرّموه على آنفسهم أو آوجبوه من غير أصل مما 
يخدم أصل عبادة غير الله؛ وأمّر مع ذلك بمكارم الأخلاق کِلّھا؛ 
كالعدل» والإحسانء والوفاء بالعهد» وأخذ العفوء والإعراض عن 
الجاھلء والدفع بالتي هي آحسن؛ والخوف من الله وحده» والصبرء 
والشكرء ونحوها؛ ونهّی عن مساوئ الأخلاق من الفحشاءء 
والمنكرء والبغي. والقول بغير علمء والتطفیف في المكيال والمیزان 
والفساد في الأرض» والزنی والقتل والواد. وغير ذلك مما كان 
سائرًا في دين الجاهلية» وإنّما كانت الجزئيات المشروعات بمكة 
قليلة» والأصول الكلية كانت في التزول والتشريع أكثر. 

ثم لما خرج رسول الله ب إلى المدینةء وانّسعت خطة الاسلام 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البين» 
والوفاء بالعقود» وتحريم المسکرات» وتحديد الحدود التي تحفظ 
الأمور الضرورية» وما يكملها ويحسنهاء ورفع الحرج بالتخفيفات 
والرخص. وما أشبه ذلك. وإِنَّما ذلك كله تكميل للأصول الکلية ". 

الأمر الثاني : معنی تفريع المدنئ على المکی : 

تعد التشريعات المدنية فرعًا على الأصول المكيّة» وليس معنى 
التفريع - ها هنا - أنَّ أحدهما تولد من الآخرہ وإِنَّما هو باعتبار أن 
أحدهما متضمن للآخر وزيادة» أو أن أحدهما متقدم على الآخر 


وأصل له. 


,) ۳۳۵ /۳( "الموافقات "۰ للشاطبي‎ )١( 





القواعد التي تحكم العلاقة بين العهد المکی والعهد المدني A‏ 


وميزة الفروع المدنية أنّها تُکمل تلك الأصول»ء وتحفظهاء 
وتقويهاء وتظهر ثمارها ومنافعها ومصالحهاء وتكمّل مقاصدها بالطّاعة 
والامتثالء وبذلك يظهر التّلازْم بين الفروع والأصولء وبين العقيدة 
والشّريعة» وبين العلم والعمل» وبين المکی والمدنيٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : "والدّین القائم بالقلب من 
الإيمان علمّا وحالاً هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروعء وهي 
كمال الإيمان؛ فالدّين اول ما يُبنى من أصوله ويكمل بفروعه؛ كما أنزل 
الله بمكّة أصوله من التوحيدء والأمثال التي هي المقاييس العقليّة 
والقصص والوعد والوعيد» ثم أنزل بالمدينة - لما صار له قوة - فروعه 
الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة» والجهاد والصیام 
وتحريم الخمر والزنى» والمیسر وغير ذلك من واجباته ومحرّماته. 

فأصوله تمد فروعه وتُتبّتهاء وفروعه تكمّل أصوله وتحفظهاء فإذا 
وقع فيه نقص ظاهر» فإنّما يقع ابتداء من جهة فروعه؛ ولهذا قال 
كل : «أوَّل ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاة»“؛ وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم بالأمانة)0"), 
والحكم هو عمل الأمراء وولاة الأمور؛ كما قال تعالى: إِنَ ال 
متم أن ردو الكت ال آهیها ودا عکنشم بَيْنَ لای أن تن کا المد 
[النساء: ممع» وآمًا الصلاة 5 فهي آَوّل فرض ۰ وهي من أصول الذین 
)١(‏ رواه الطبراني في 'المعجم الكبير" من حديث شداد بن أوس مرفوعًا برقم 

(۰)۷۱۸۲ وصخحه الألباني في "السلسلة الصحیحة' برقم (۱۷۳۹). 


(٢(‏ رواه البيهقي في "شعب الإيمان" بلفظ «أوّل ما برع من الناس الآأمانة» 
برقم »)2٠٤۳(‏ وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة " برقم (TYE)‏ 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
والإيمان مقرونة بالشهادتين» فلا تذهب لا في الآخر؛ كما قال يُل: 
«بدأ الإسلام غرببّاء وسيعود غريبًا كما بدأ؛ فطوبى للغرباءا'' فأخبر 
آن عوّده كبذئه دا 


وهذا البیان والتوضیح من شيخ الاسلام مهم في فهم العلاقة بين 
آوّل الإسلام وآخره» وبين آصوله وفروعه» وبين ظهوره وخفائه 


و کماله ونقصه. 
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)۱ رواه "مسلم " برقم (۲) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه. 
(۲) "مجموع الفتاوى ٠"‏ لابن تيمية (۱۰/ ۳۵۲-۳۵۵ 





آمثلة من تكميل التشريع المدني للمكي - 
المطلب الثانى: 
امثلة من تکمیل التشریع المدني للمكي 

من المعلوم أن التشریع المدنی قد جاء تفريعًا وتفصيلاً للأصول 
المكيّة» فصار تمام الفقه متوقفًا على معرفة هذه الأصول وإدراك 
التفصيل المدنئ» وهذا عام في كل باب من آبواب العلم؛ إِذَا لا بد 
من تأصيل المتقدم وتفريع المتأخرء والخطأ ینشاً من الجهل بأحدهما. 

وإكمالاً للفائدة نشير إلى بعض الصور والأمثلة الدَّالة على قاعدة: 
أن التشريع المدنيّ هو مكمل للمكيّ وفرع علیه. وهي كالآتي : 

المثال الأول: فى باب الصلاة: 

من الأمور التي تعلم بطريق الاستقراء: عناية الكتاب والسنة بأمر 
الصلاة في العهدين المكيّ والمدنی؛ فقد ذکرت في كثير من السّور 
المكية والمدنية» وفرضت قبل الهجرة في المعراج» والمتتبع لنصوصها 
في الکتاب والسنة يلحظ أنّها قد ذكرت في مقامات ثلاثة: 

الأول: مقام الاعتقاد بهاء وتعظيم قذّرهاء والتنويه بمقاصدها. 

المقام الثالث: مقام التّكميل بتفصيل أحكامها وواجباتهاء 
وشروطها ومستحباتها. 

فالمقام الأول قد بيّنته الآيات التي نزلت بمكّة؛ قال تعالى في سورة 
العلقء وهي من أوائل ما نزل: ایت ای بن © عدا يذ صلی ©4 
انعلق: ۰-4 وقوله تعالى: «#وكك اسم رید فصل 4 [الأعلى: ۰۲۱۵ 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


انگ 


رھ 5 ور ر کر يم 
وفي الأنعام : وران آ3 قِيموأ الصَلودٌ از تقو و الز ی" ليه نحشرورت 4 
روص ہے روه 27 


[الأنعام: ۰۲۷۲ وفي سورة الرعد: «ووالذين صروا تما وجو رهم م وأقاموأ 
سوه که [الرعد: ۰۲۲۲ وفي الأنبياء : اقب ایهم فعل الخيرات وإقام 
آلصوه که [الأنبياء: ۳ ومدح الله المومنین بالصلاة» وعلق الفلاح بها 
فقال : ٭اند أف اوور E‏ ان هم في تی حشرت 469 [المومنون : ۱- 
؟]» وقال في سورة المعارج : ون هم صلاعوم قطن 49 [المعارج : 
وس وقد جاء ذکر مقاصد الصّلاة وآثارها وثمارها يد مکی قال 
تعالی في سورة العنکبوت : ##اتل ما 
زک الصّكلزة تنه عن الفح 
عون لوا [المنكبوت: 45]؟ "فلما ذكر أمرين - وهما تلاوة الكتاب 
وإقامة الصلاة - بین ما يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه 
التعظیم "”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "الصحیح أن معنى 
الآية: أنَّ الصلاة فيها مقصودان عظیمان وآحذهما أعظم من الآخر؛ 
فإتّها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي مُشتملة على ذكر الله - تعالى 
- ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر" ". 

أما المقام الثاني - وهو مقام التخفيف والتدرج في تشريعها - فقد جاء 


ص سے کت مرت 


بيانه فی القرآن المکیٔ والسّنة المكية؛ قال تعالی : لأر لس دلوك امس 


ما ری اکن 


کر ولد کر س ا ت 


7 
2 


(۲) "تفسیر تفسير الرازی* (۱۷/ ۱۷۷). 
(۳) نقلاً عن "الوابل الصیب " ۰ لابن القيم (ص : ۱۰۳). 





أمثلة من تكميل التشريع المدني للمكي r‏ 


٦‏ کے 7 شوم وور ولا کے حص ر مہم ر حو ر حبر 
21 عسي الیل وفرءان الفحر إن قرءان الفجر کارت مشبودا 5 [الاسراء: ‘IVA‏ 
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وقال : ور سوه طَرَق الا ورا من که (مرد: ۰۲۱۱6 وقال: موقل 
لمبادی لب ءامنوا یما سوه که لإبراهيم: ۲۱ وقال : مین له اتوه 
و الصلوٰہَ ول تکوبوا م المشرکین 6> [الروم : ۰۲۳۱ 

وقد جاءت السّنة النبوية بالاشارة إلى التيسير والتدریج» فحین 
شرعت الصّلاة ليلة المعراج قال موسى لنبيّنا - عليهما الصلاة 
والسلام -: "مك لا تستطيع خمسين صلاة کل یرم واني والله قد 
جرّبت النّاس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك "20. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسّفرء فأقِرّت صلاة السَّفْره وزيد 
في صلاة الحضر"”". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: "ذهب جماعة إلى أنَّه لم 
يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة؛ إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة 
اللّيل من غير تحديد» وذهب الحربیٔ إلى أنَّ الصّلاة كانت مفروضة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعّشي» وذكر الشَّافعي عن بعض آهل العلم: 
أن صلاة الیل كانت مفروضت َ نسخت بقوله تعالی : روا ما 
7 من > [المزمل: ۰۲۷۰ فصار الفرض قیام بعض الیل ثم نسخ ذلك 
بالصّلوات الخمس. 


.)۳۰۹۸( "البخاري" برقم‎ )١( 
.)۳۵۰( "البخاري" برقم‎ )۲( 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك» وقال: الآية تدل على أنَّ 
قوله تعالى: فاقوا ما یر مِنَهُ4 إِنّما نزل بالمدينة؛ لقوله - تعالى - 
فيها: #8وءَاحَرونَ یلو في سیل الو رسمرمل: ۰۷۰ والقتال نما وقع 
۰ ظاهر في الاستقبال فكأنّه - سبحانه وتعالى - امتنَّ عليهم بتعجيل 
التَخفيف قبل وُجُود ا لمشقة التي علم نها ستقع لهم. والله أعل "۲ 
أما المقام الثالث من مقامات الصّلاة» فقد اشتمل على الأحكام 
التفصيليّة التي جاءت بالکتاب والسْنة» بتفصيل أحكام الصلاة» وكان 
ذلك التفصيل واردًا على سبيل تكميلها بالواجبات والشّروط 
والمستحبات؛ فالصلاةٌ في العهد المدنيٌ ميزان الإيمان؛ كما قال 
د مسر جاع مرو ہمہ ممكوم شم سے دير 
تعالی : ان الصلوه كانت عل ال منرت تب موفوتاعه [النساء: ۲۱۰۳+ 
"ودل قوله: علّ الو على أن الصلاة ميزان الایمان وعلی 
حسّب إيمان العبد تکون صلاته وتتمُ وتکمل "۳. 
قال ابن القیم - رحمه الله: "فان الله - عز وجل - شرع 
الصلوات الخمس؛ إقامةً لذكره» واستعمالاً للقلب والجوارح واللسان 
فى العُبُودية» واعطاء کل منها قسطه من العبودية التی هى المقصود 
بخلق العبد» فوضعت الصلاة على آکمل مراتب العبودية "۳. 
)١(‏ "فتح الباري "2 لابن حجر (815/۱). 


(۲) "تيسير الكريم الرحمن"» للسعدي (۱۵۰/۲). 
(۳) "الوابل الصیب " (ص : ۲۷). 


المثال الثانى : فى باب الرّكاة : 


ورد ذكر الرّكاة في القرآن المكيّ في غير موضع» بصيغة الأمر 
المفيد للوجوب على سیل الا جمال 2 م فصل ذلك الوجوب وكرّر في 
الشُور المدنية؛ فقال تعالی في المکیٔ : «وأقيموا اس فا o‏ 
[البقرة: ۳:]؟ وفي سورة "المومنون " > ود هم لژکرز یرد 43 
[المومنون: ۰۲4 وفي الأنعام: #وءاناً حه توم کا [الأنعام: 
۰۱ وفي سورة الذاريات: لوف أَمَوْلِهمَ خی لايل ولو اق 
[الناريات: ۰۲۱۹ إلى غير ذلك من السّور المكية التي ذكرت فيها الزكاة. 
في حين أنَّ تفصيل ذلك الوجوب» وذكر شروطه وتعيين مستحقيه - 
نزل في العهد المدنيئّ؛ فكان تعريف المكيٌ للزكاة إجمالاً» وتعريف 
المدنيٌ لها تفصیلاًء فالمکیٔ يشير إلى أصلهاء ويحث عليهاء ویوجب 
جنسهاء والمدنی يلزم بهاء وبٔفُصل أحكامهاء ویذکر بأنواعهاء ويُعيّن 
مصالحها ومستحقيهاء فصار المدنِتٌ - في الزكاة - تفصيلاً للمكيّ من 
جهة» وتفريعًا وتطبيقًا لحكمها من جهة آخری؛ قال ابن كثير - رحمه 
الله - عند تفسير قوله تعالى: ولي هم ركو کیل ©4 : 
"الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال» مع أنَّ هذه 
الآية مکی وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرت 
والظاهر أنَّ التي فرضت بالمدينة إنّما هي ذات التُصاب والمقادير 
الخاصة والا فالظاهر أنَّ أصل الزكاة كان واجبّا بمكة؛ كما قال 


مک 


تعالی في سورة الانعام» وهي مكيّة: ملاوءاثوا عم یو حصایوکه 


ماع 


[الأنعام : ۱ء 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ها هنا: زكاة النفس من 
الشرك والدنس؛ كقوله: قد آفلح من رها © ود حَابَ من مھا 
9 اسمعمس: مس وكقوله: ظ... ول تکیت © یت لا بو 
لرَكَذة» رمن: :بن على أحد القولین في تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مُرادٌاء وهو زكاة النُّوس وزكاة 
الأموال؛ فإنّه من جملة زكاة النُفوس» والمؤمن الكامل هو الذي 
يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم"”". 

وكان تكميل الرّكاة ف في العهد المدنيٌ هو تكميل لمصلحة المستحق 
من جهةء وتطهير وتزكية للمعطي من جهة أخرى؛ كما قال تعالى في 
الاية المدنية: ود ین أل صدفة تطهره تطهرهم ورکیم يا وصل عه إن 
سلرتكک اوك سکن کم واه 2 س یو ©4 در [التوبة: ۰۲۱۰۳ 

قال ابن القيم - رحمه الله : "هدیه کا في الزكاة آکمل هدي في 
وقتھاء وقدرهاء وتصابها ومن تجب علیه» ومصرفهاء وقد راعى 
فيها مَصلحة أرباب الأموالء ومصلحة المساکین» وجعلها الله - 
سبحانه وتعالى - ظهرة للمال ولصاحبه وقيّد النعمة بها على 
الأغنياء» فما زالت النعمة بالمال على من ادى زکاته» بل يحفظه عليه 
وینمیه له» ويدفع عنه بها الافات» ويجعلها سورًا عليه» وخصنًا لیب 
وحارسّا له" . 


(۱) "تفسير ابن کثیر " (۳۱۸/۳). 
(۲) "زاد المعاد"» لابن القيم (۵/۷). 





المثال الثالث: في باب الصيام: 
تشريع الصيام وبيان أحكامه قد جاء في مقامات ثلاثة أيضًا : 
الأول: مقام التّمهيد والتّذكير: 


ويشتما علی ذکر جنر | لیام والتذکیر باصل مشروعیّته ؛ 
والتنويه بفضيلة زمانه. وهذه الثلاثة جاء ذكرها وبيانها فى العهد 
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المكيّ؛ قال تعالی: اتکی ونر وزی عب ما تن من اسر لا 
وی ن تن صما لن یم الوم إن 40 سریم: + ؛ 
وهذا تذکیر بجنس الصّیامء وهو الامساك عن المباح طاعة”"". 

آما ما يدل على أن الصیام قد شرع بمكة» فهو ما ثَبّتَ في 
الصحیحین من حدیث عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت: "كانت 
قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» وکان رسول اللہ وق يصومهء فلمًا 
هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصیامه فلمّا فرض شهر رمضان قال: 
«من شاء صامه» ومن شاء ترکه» "۲ 

فدل الحدیث على أن أصل المشروعية كان ثاببّا بمکة. 

وكذلك التنويه بفضيلة زمانه؛ قال تعالى: نا أنَرَلْنَهُ فى لیکو 
رگ إا كنا منرت )4 «ستن. + فذكر فضيلة الليلة التي ابتدی 
ول القرآن فيهاء والاصح أنّها في العشر الأواخر من رمضانء وأنّها 
(۱) قال السعدي في تفسيره :)۱۰۱/٥(‏ "وکان معروقا عندهم أنَّ السكوت من 


العبادات المشروعة". 
(۲) "البخاري" برقم (۱۸۵۴۳)ء "مسلم " برقم (۱۸۹۷). 





R=‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
. ہل )۱( 
في ليلة وتر منها"'". 

الثاني : مقام التدریج في تشريع الصيام : 

قد كان تشريع الصيام على التدرّج» وليس دفعةً واحدةّ؛ فقد 
تدرّجت النصوص فى بیان رتبه؛ وصولاً إلى تكميل مقاصده؛ قال ابن 
القيم - مفصّلاً هذا المقام: "ولما كان فطم التفوس عن مألوفاتها 
وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء تأخر فرضه إلى وسط الإسلام 
بعد الهجرة» لما توطّنت النفوس على التوحيد والصلاة» وألِفت أوامر 
القرآن فنقلت إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السّنة الثانية من الهجرة. فتوفي رسول الله كيا 
وقد صام تسعة رمضانات وفرض أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن 
يطعم عن كل يوم مسکیٹاء ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم. 
وجعل الاطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصیام فإنهما 
يُفُطران ویطعمان عن كل یوم مسكينًاء ورخص للمريض والمسافر أن 
يفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا خافتا على آنفسهما كذلك. فان 
خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعامٌ مسكين لکل يوم؛ فان 
فطرهما لم يكن لخوف مرض: وانما كان مع الصّحةء فجیر بإطعام 
المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. 

وكان للصوم رتب ثلاث: 


إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


(۱) انظر: "تفسير ابن کثیر " (۱۷۳/6). 





والثانية: تحتّمهء لکن كان الصائم إذا نام قبل أن يَظعمَء حرم 

عليه الّلعام والشراب إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة» 
0 3 ماع (۱) 

وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة' . 

المقام الثالث : مقام تكميل التّقوى بالصيام : 

ومذا ظاهر فى الخطاب المدنی: ییا أل ءَامَئوا کب كه 
سیم گنا کیب ع الت ين تیک لک تلود 4 ودب مره 
رب ؛ فالاية دلت على الاعتناء بالصیام والأمر به؛ لأنه طریق إلى 
تکمیل التقوی» وهو مصلحة تامّة لجمیع الخلق؛ فکمال التقوی 
وکمال المصلحة متوفُفان على امتثال الأمر فالأمر بالصیام في هذا 
الموضع إرشاد إلى تکمیل الاعمال. 

قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي: "یخبر تعالی بما مِنٌ به 
على عباده بأنّه فرض علیهم الصیام كما فرضه على الأمم السابقة؛ 
لانه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمّة» باه ينبغي لکم أن تنافسوا غیرکم في 
' تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصال وأتّه ليس من الأمور 
الثقيلة» التي اختصصتم بها". 

والاشتراك في الصّيام بين هذه الشّريعة والشرائم السَابقة یکون في 
أصل فرضیته لا في كيفيّاته وتفصیلاته۳؛ أي: لد تكميل الصيام في 
)١(‏ "زاد المعاد" لابن القيم (۳۰-۲۹/۲). 


(۷) "تیسیر الكريم الرحمن " للسعدي (۲۲۰/۱). 
)۳( انظر : "التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور (۱۳۳/۲). 





5 المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكية 
شريعتنا يكون بل أمر زائد على الشرائع السابقة» بما في ذلك ما 
شرعلہ شريعتنا من مُخالفة أهل الكتاب والمشركين في أحكام الصّوم. 

فتكميل التشريعات المدنيّة للصيام من ثلاث جهات: 

الأولى: من جهة ارتباط الصيام بالتقوى» والثانية: من جهة كونه 
مصلحة للخلقء والثالثة: من جهة ما اختص به من أحكام؛ فكماله 
من جهة التزكيّة» ومن جهة المصلحف ومن جهة الخصائص. 

ومن هذا الياب ربطت النصوص المدنية تحصیل كمال الایمان 
الواجب والمستحب بالصیام» وناطت ب4 درجة الإحسان» كما جاء فى 
حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ييه قال : (من صام 
رمضان إيمانًا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 

وعنه عن النبي بيه قال: "یقول الله - عز وجل: «الصوم لي وأنا 
آجزي به 4۲۳۱6 فالحدیث الاوّل فى الایمان» والانی فى الاحسان. 

الناظر في علوم الکتاب والسّنة يلحظ جلیّا - في المکی والمدنی 
- التنوع في ذکر آحکام المساجد؛ فتارة تذکر في موضع تجرید 
التوحيد» وبیان مقاصد أهلها في بنائها. وتارة أخرى في موضع 
تشییدها واعمارها الحسی» وتارة ثالثة في موضع اقتران ذکر الشرائع 
من الصلاة والصيام والحج بالمساجد» وبمجموعها يتحصّل الکمال. 


(۱) "البخاري" برقم (۱۷۱۸)ء و "مسلم" برقم .)۱۲٦۸(‏ 
(۲) "البخاري" برقم (۹۳۸٢)ء‏ و"مسلم' برقم (845). 





ففي باب تجريد التوحید. وبيان القصد من بناء المساجد؛ قال 
تعالى في التنزيل المکی : ريما وجوهکم عِند کل مسجد وادعوه 
مخلصيت له لته [الأعراف: ۰۲۷۲۹ وقال تعالی: وا امد له قلا 
دعو مم آله دا 46 ررے: مى؛ فأرشدت هذه النصوص العباد إلى 
ضرورة بناء المساجد على الإخلاص لله» والخضوع لعظمته”. 

وجاء الأمر في المکی أيضًا بأخذ الزينة عند كل مسجد والتّذكير 
بآدابه» والرد على المشركين فيما كانوا يتعمدونه من الطواف بالبیت 
راو قال تعالى: لیبق ءادم حُدُو زیلتگر عند 131 مسج چ [الأعراف: 

۲ ليكون هذا النّھهي إرشادًا إلى آداب المسجدء وإبطالاً لزعم 
المشركين من لزوم التعرّي في الحج في أحوال خاصة”". 

وقد جاءت الإشارة إلى الحج في العهد المكيّ في موضع ذكر فضيلة 
المسجد الحرام؛ وأنَّ هذه الفضيلة شاملة لسائر الحرم؛ قال تعالى : 
سبح لزی ری يعدو تلا مى السجر ارام إل السجد السا از 
رکا وک لويد من يليا اللہ ہو ر اله ال یر لوگ (السراء: ٠٥١‏ 

أما السُور المدنية» فقد جاءت - في باب المساجد - بالشرائع 
والمصالح المكمّلة للمكيٌ» وأهمها: 

- الاشارة إلى العمارة الحسيّة والمعنوية للمساجد؛ قال تعالى: 


۹ 


۳ 7۶ 


الما بعر مسجد آله من ءامرت ياه لیر الاخرگه زابرید: «د. 


(۱) انظر: "تیسیر الکریم الرحمن "» للسعدي (۷/ 444). 
(۲) انظر: سبب نزول الاية في "تفسیر ابن کثیر " (۲۸۲/۲). 
(۳) انظر: "التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور (۲۷۲/۵). 
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الامر برفع المساجد وتعظیمها وتکریمها؛ قال تعالی : وی وت 


ر ہر 


اون ال أن ترقع ڪر فا اسم شبح له فا یالٹڈز وَاكَسَالِ ©4 
[النور: ٩‏ 

- من الظلم المحض تعطيل العبادة في المساجد؛ قال تعالى: 
ومن اَظلَمْ مین مت مسد ألو آن بذک فیا اسه سی في عرابهاً 
یک و ها رت عابني لَهُمَ في انیا خری وَلَهُم 

فى الک آخرة عَذَاتُ عظم 4 [البقرة: ۰۲۱۱6 

- التفاضل بين المساجد بحسب مقاصد أملها فى الاخلا 
والمتابعة؛ قال تعالى: لا ثم فید اتا مسجد أ يس عل لت من 
او بوم لح أن تقوم فِيهُ فِيهِ جال ورت أن ا واه بت 
هرن 6> [التربة: ۰۸٠۲ء‏ 

- الاعتکاف خاص بالمساجد؛ قال تعالی : وا تروش ونر 

وق الستچدگه [البقرة: ۱۸۷ 

- إقامة المسجد الحرام بالتوحید والظاعت والاشارة إلى مناسك 
الحج؛ قال تعالی : اود بوتا ل2ل مکاک الیّتِ أن لا شرلف 
ی شا وهر ين لاپین لقاب وار شر € دنم + 

- إعمار المساجدء وإقامة الذکر فيها من آثار سنن المدافعت 


05 5و مور 


ومن بركة الجهاد الشرعی"؛ قال تعالى: لوالا دف آله الاس بَتْمَہُم 


۹ 


)١(‏ آي: إن الله - تعالی - قد شرع جهاد السیف. وآذن بالمدافعة بين الناس 
لمقاصد جلیلة: منها حفظ آماکن العبادة وأعظمها وآشرفها المساجد 
فصارت المساجد - على هذا المعنی - مخدومة بالجهاد. 





مض الم ومع فی وصلوات وَمسجد يزكر نپا سم ۳۳ سکیا 
4 . ًَ م 2 00 0 ۰ 
رک الله من نص ره رک 7 لقو عرز 4 [الحج : ]5٠‏ 


ْم أناط كمال المصالح وتمام المنافع بدخول المسجد على حال 
العبودية المحضة؛ قال تعالی : اتد نے تك لک رشو 1 با بال تنا 


سر ےی 


المد الحرم إن ا ال میت تلق وسک مَثفَیَرب لا اوت نم 
ما لم لمو َل ین دون دللك فتح هرب ا 420 [الفتح: ۰:۲۲۷ 

أي: لتدخلن المسجد الحرام في هذه الحالة المقتضية لتعظیم هذا 
البیت الحرام وآدائکم للنسكء وتکمیله بالحلق والتقصیر؛ وعدم 
الخوف ؛ مل من المصلحة والمنافم ما لم توا فَجَعَلَ من دون 
دنک ہہ الذُخول بتلك الصّفة متا یبای . 

وکان تکمیل آحکام المساجد بكمال المصالح والمنافع للمژمنین 
من جهة» وبقيامهم بوظائف العبودية من جهة ثانية. 

وتحت قاعدة: "الحفاظ على الكمالات وسد الذّراء ئع الموصلة 
إلى انتقاصها أو اعدامها جاءت نصوص الكتاب والسّنة بحفظ 
جناب التوحيد» وبسدٌ كل طريق يوصل إلى الشرك والبدعة» فنهت عن 
كل ما يضاد التوحيد عند بناء المساجد؛ حنَّى يكون الکمال حاصلاً 
بالفعل والترك. 

قال تعالى: ورت ادوا مدا ضرا و ڪا وکنربتا ب 


GA e 


میت وررصادا لن عارزب الله ورسوله. من یل ولین ان ۱ رد الا 


(۱) "3 تیسیر الکریم الرحمن "۰ للسعدي (۷/ ٩‏ ۰ 





جک المقامات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

أما في السِّنةء فعن عبيد الله بن عبدالله : أنَّ عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهم - قالا: "لما نزل برسول الله يي طفق يطرح خميصةً 
على وجهه. فإذا اغت كشفها عن وجهه؛ فقال» وهو كذلك: «لعنة 
الله على اليهود والنّصارى؛ اتخذوا قُبُور أنبيائهم مساجد»؛ يُحذر ما 
صنعوا"”''؛ فعاد الأمر في تكميل أحكام المساجد إلى التَّوحيد 
ومكمّلاته» وحقوقه ولوازمه» وأسباب حفظه. والحمد لله على هدايته 
وتوفيقه. 

وبهذه الآمثلة التي سيقت على سبيل الاختصار لا على سبيل 
الحصر والاستقصاءء تبيّن لنا علاقة الأحكام المدنيّة بالأحكام 
المكيّة؛ تَمهيدًا لذكر المقدمات الضرورية في فهم الأحكام المكيّة التي 
عليها تدور الدّراسة» وهذا ما سنتناوله في الفصل التالي. 


5 5 5 © © 


(۱) "البخاري" برقم (4۱۷). 
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سں سے دم ںی 
سکس سے موی 


انع ان 


مقدمات فى تأصيل الأحكام المكية 
ویشتمل على سنة مباحث: 


المبحث الأول: مقدمة ق التدرّج: : جميع 
الأحكام المكيّة شرعت على وفق التدرّج 
في التشريع. 

المبحث الثاني: مقدمة في النسخ: النسخ في 
الأحكام المكية قليل ونادر. 

المبحث الثالث: مقدمة في الاستدلال بالعموم: 
العمومات المكية هي أصل الدین ورأس 
ماله. 

المیحث الرابع: مقدمة في واجب الوفت: العلم 
بمراتب الأحكام المكية متوقف على 
العلم بواجب الوقت. 

۱ المبحث الخامس: مقدمة في التروك المكيّة: 
ماترك النبي ة 8 شينًا بمكة إلا لما هو 
أصلح مناه . 

المبحث السادس: مقدمه في الاستطاعة 
الشرعيّة: الكمال المكي حاصل بكمال 
الحهّة والارادق والنقص وافع من جهه 
القدرة. 
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جميع الأحكام المكية 
شرعت على وفق التدرج في التشريع 


وفبه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم التدرّج في العهد المکی. 
المطلب الثاني: أنواع التدرج في العهد المکی. 
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المطلب الأول: 
مفهوم التدرج في العهد المكي 

لا تكاد تجد حُكمًا من الأحكام الشرعيّة أو الكونية لا وله صلة 
بهذه المقدمة» فالارتباط وثيقٌ بين إيجاب الأحكام وبين التدرّج في 
بيانها وتشريعها؛ فهذا الدين من أوله إلى آخره شرع على وفق 
التدرج» والتمهيد له من الأعلى إلى الأدنى» أو من الأدنى إلى 
الأعلى بحسّب المقام. 

وهذا التدرّج أصل عام في خطاب التّکوین وخطاب التشریع؛ 
ویعذٌ سن عامة وفاعدة مطردق لا تقوم المصالح إل به» ويجري على 
وفق المقاصد التامة والحکم البالغة. 

فکان مبعث عیسی - عليه السّلام - تمهيدًا لبعثة النبي کل فبشر 
به بني إسرائيل؛ كما قال تعالی: ووذ قال عسى أن ميم بب لنویل ی 
سول آل رک موه ۶ بین یدک َس 01 وم سول ياق من یی اس 
امد فا جام یب تلو هدا حر میں ل 46 [الصّف : .]٩‏ 

وكانت واقعة أصحاب الفيل تمهيدًا لبعثة النبى ية ونبوته لا هی 
تمهيد لرسالته. وكان ظهور الروم على فارس تدريجًا لظهور الاسلام 
ثم كانت دعوته بمكّة هي تمهيد لهجرته» ثم كان العهد المكئٌ كله 
تمهيدًا للعهد المدني» وصلح الحديبية كان تمهيدًا لفتح مكة» ودعوة 
المشركين بمكّة هی تمهيد لدعوة أهل الکتاب بالمدینة؛ فأقيمت الحبّة 
على أهل الكتاب من جهتين: من جهة الحجح المكية. ومن جهة 


۳ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
التفصيلات المدنية. 

وکل آية هي تمهید لما يجيء بعدها وأوّل الاية تمهید لآخرها 
وفواصلها» وتقریرات الجملة وتوکیداتها تمهید لجوابها وحكمهاء 
والتدرُج من العقيدة إلى الشّريعة» ومن التشریع العام إلى الخاص 
ومن الكلّي إلى الجزئي» ومن الجزئي إلى قضايا الأعيان. 

وكذلك التّمهید بذكر المقدمات قبل التفصيل في الدّلائل» وفي 
تقرير الحق قبل نقض الباطل» وتقديم التخلية على التّحلية» والبدء 
بسياق التّرهِيب قبل الترغيب أو العکس؛ بحسب المقام» والتدرج من 
إصلاح الأفكار إلى إصلاح الإرادات» ومن إصلاح القُلُوب إلى 
إصلاح الجوارح» ومن اصلاح الاعتقاد إلى إصلاح العمل» ومن 
إصلاح الباطن إلى إصلاح الظاهر» ومن إصلاح الدّين إلى إصلاح 
الدنيا. 

وإدراك هذا العموم والشمول في هذا الباب يُعين على فهم الین 
والتفقّه فيه» وتصور أدلته وتحرير أحكامه» والسبيل إلى ضبط ذلك: 
أن نبدأ في کل قول أو عمل أو دعوة ہما بدأ الله به في کتابه» أو بما 
بدأ به رسوله ية وأنْ نقف على مقاصد الشّريعة من الابتداء والتقديم» 
فيكون ابتداؤنا موافقًا للشرع صورةً ومقصا. فنقدّم ما قدّمه الشُرع؛ 
ليس لمجرد التقديم؛ بل لأجل القصد والمصلحة التي اعتذ بها الشُرع 
عند التقديم» وقد بت في صفة حج النبي كلِهِ: "فلمًا دنا من السَفًا 
قرا: ا لصتا ولو من شا ایک وہ ممجی فقال: «آبداً بما 


بدأ الله بهاء فبدأ بالصفا فرقی عليه. ٩.۰.‏ الحديث. 

أي : أن نتدرج من مواضع تدرّج الشّريعة وأن نبدأ ہما بدا الله به 
تأسيًا واقتدا وأن نقف على قصد الشارع من التدرّج في كل موضع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله: "إن الابتداء يكون في 
كل مقام بما يناسبه. فتارة يقتضي الابتداء بالاعلی» وتارة 
بالأدنى "". 

ویکون الابتداء - فى هذا القدر - إضافيًا نسبمّاء ويدور مع 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد» ومراعاة الحال ومقتضى الخطاب. 


BEER © 


)۱( جزء من حديث رواه "مسلم" مطولاً عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - 
برقم (۱۲۱۸). 
)۲( "مجموع الفتاوى ۰۲ لابن تیمبه (۱۲/ ۶۷). 
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المطلب الٹانی: 
أنواع التدرج في العهد المكي 

يلحظ المتتبع لدلائل العهد المكي وأحكامه ومراتبه مجيء جميع 
أنواع النّدرُّج في هذا العهد» بل لا تكاد تجد حکمّا أو نضّا أو موققا 
دعویّا قد جيء به من غير تمهید ولا توطئةء بل لا تكاد تجد سببًا 
شرعيًا أو كونيًا إلا وقد سبق بمقدمات تمهيديّة؛ فصار تمام الفقه 
متوققًا على العلم بالأحكام من جهة» وعلى معرفة سبيل ورودها 
والتدرّج في تشريعها من جهة آحری. وبٔمکن أن ثلخص أهم آنواع 
التدرج في العهد المکي وهي : 

النوع الأول: التدرّج في التنزیل : 

نزل القرآن على النبي لا مفرّقًا مُنَحْمَا في ثلاث وعشرین سنةء 
قضى رسول الله ي آکثرها بمگت وکان ینزل تارة على حسب 
الحوادث والوقائم» وتارة ينزل من غير أنْ یتقدم ثزوله سببٌ 
یقتضیه"۱؛ قال تعالی : شا فقه قرام على التاس عل مک وله 
نزي ©4 [الاسراء: ٦ء‏ وقال تعالی : وال ام کمرو 1۳ رل 
َيه الان ج کِمناً کلف ينبت بد دك وه تزیلا ©4 
[الفرقان: ۰۳۳۲ وقد دلّ هذان النصّان المکیّان على الحكمة من نزول 
القرآن مفرّقا» فكان نزوله لتثبيت قلوب المؤمنين» وللتدرّج في كل ما 


)١(‏ انظر: 'البرهان". للزركشي (۲۲۸/۱ و"أصول في التفسير". لابن 
عثيمين (ص : ۹4 
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يحتاجون إليه من أحكام'''؛ لهذا قالت عائشة - رضي الله عنها: 
"انما نزل أول ما نزل منه سور من المفصّل» فيها ذكر الجنة والنار 
حتّی إذا ثاب الاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أوَّل 
شيء: لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا 
تزنواء لقالوا: لا ندع الزنی أبدًا"7". 

والملاحظ أن مقاصد التدرّج في التنزيل تجري على وَفْق 
المصلحة» ورفع الحرج والإعانة على الانقياد والامتثال للأمر. 

قال الشاطبي - رحمه الله: "ومن هنا كان نزول القرآن نجومّا في 
عشرين سنة» ووردت الأحكام التكليفيّة فيها شيئًا فشيئّاء ولم تنزل 
دفعة واحدة؛ وذلك لتلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة. 

وفيما بُحکی عن عمر بن عبدالعزیز: أن ابنه عبدالملك قال له: 
ما لك لا تنفد الأمور؟ فوالله ما آبالي لو أن القدور غلّت بي وبك في 
الحق. قال له عمر: لا تَعْجل - يا بُني - فان الله دم الخمر في 
القرآن مرَّتين» وحرّمها في الثالثةء واني أخاف أن أحمل الحق على 
الناس جملة» فيدفعوه جملة» ويكون من ذا فتنة. 

وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي» فكان ما کان؛ 
آجری بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس» وكان أكثرها على أسباب 
واقعةء فكانت أوقع في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع» 


(۱) انظر: "تفسیر ابن کثیر " (4۲۱/۳). 
(۲) "البخاري" برقم .)٦۹۹۳(‏ 
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وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكمًا حكمّاء وجزئية 
جزئيةً؛ لأنّها إذا نزلت کذلكء لم ينزل حكم الا والذي قبله قد صار 
عادة» واستأنست به نفس المكلّف الصائم عن التكليف وعن العلم به 
رأسّاء فإذا نزل النَّاني كانت انس أقرب للانقياد له» ثم كذلك في 
الثالث والرابع. 

ولذلك أونسوا في الابتداء بأن هذه الملة ملَّة إبراهيم - عليه 
السلام - كما يؤنس الطفل في العمل باه من عمل أبيه؛ يقول تعالی : 
با یکم اجب که [الحج: ٦۲۷۸‏ تہ | ری 3 2 مه اترهيم 
۳۹ وما کات من مرک 4O o‏ € [النحل: ٣ء OF‏ أولى التاس بزهيم 
۹1 اتبعود6ه [آل عمران: ۰۲1۸ 

إلى غير ذلك من الایات» فلو نزلت دفعة واحدة لتکاثرت 
التکالیف على المکلّف. فلم يكن لینقاد إليها انقیادہ إلى الحکم 
الواحد أو الاثنين ". 

النوع الثاني : التدرج في التشریع : 

من معهود الشرع : التدرج في تشریع التکالیف» لا سيّما التي فیها 
مَشقة على النّاس» فیتدرج في تشریعها شيئًا فشيئًا؛ حتّی یعتاد العباد 
عليهاء ويتهيّؤوا لقبولها والعمل بها. 

قال ابن القيم - رحمه الله: "وهذا كتدريجهم في الشرائع شيئًا 
بعد شيءء دون أن يُؤمروا بها كلها وَعْلة واحدة» وكذلك المحرمات» 


۔)۱٥۹۔‎ ۱۸ /۲( "الموافقات "۰ للشاطبي‎ )١( 





أنواع التدرج في العهد المكي چوک 


۳ 


ومن هذا أنَّهم یروا بالسّلاة لا رکعتین ركعتين» فلما ألفوهاء زید 
فيها رکعتین أخريين في الحضر. 

ومن هذا اتهم آیروا أولاً بالصیام» وخیّروا فيه بين الصوم عيتا 
وبين التخییر بینه وبين الفدیةء فلمًا آلفوه یروا بالصّوم عینًا 

ومن هذا أَنَّهم أذن لهم بالجهاد أولاً من غير أن يوجبه علیهم 
فلمّا توطّنت عليه نفوسهم» وباشروا حسن عاقبته وثمرته - یروا به 
فرضاء وحكمة هذا التدريج: التربية على قبول الأحكام» والإذعان 
لهاء والانقياد لها شيئًا فشیگا "۳ 


لكَلنَة 


ومقاصد الأحكام التشريعية؛ 5 بمعرفة رتبة الحكم في 7 العدرج 
الشرعي؛ إذ فَهُمْ الحكم وتنزيله على الواقع متوقفان على هذه المعرفة. 

وقد آبان الشنقيطى - رحمه الله - هذا المعتی» فقال: "فمن 
تلك الحکم البالغة في كيفيّة التشريع: أنه - جل وعلا - یشرع أحكام 
دينه تدريجيًا؛ لتسهيل ذلك على التّفوس التى ألمت ما يضاد ذلك 


التشريع. 

والتدريج المذكور نوعان: تارة يكون في أحكام م مختلفة» وتارة 
يكون في حكم واحد إذا كان التکلیف به مما فيه مَشقة على من اعتاد 
خلا فه. 


(۱) "بدائع الفوائد". لابن القيم (۳/ ۷۰۲). 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

فمن أمثلة النوع الأول: التدریج في تشريع الدّعائم الخمس التي 
بني عليها الإسلام؛ فإنَّ الله شرع منها أولاً شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدًا رسول الله » ومكث ية زمتا فى مكة المكرمة - حرسها الله - لا 
يدعو إلا لعبادة الله وَحُدهء ثم بعد ذلك شرع له الله الصلوات الخمس 
المکتوبة ليلة الإسراء والمعراج» والتحقيق أنّهما في ليلة واحدة. 

وعن الزهري وعروة: أن الإسراء المذكور كان قبل هجرته بسنة 
وعن السّدي: أنه كان قبلها بستة عشر شهرًا. 
السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول الژھري وعروة 
يكون في ربيع الأول. 

ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدق وهی سنه 
اثنتين من هجرته وة 

وقال بعض أهل العلم: إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة 
بدر. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الزكاة فرضت في مكة قبل الهجرة؛ 
لذكر الزكاة في سورة مكيّة معروفة. 

ثم فرض الحج واختلف في وقت فرضه. 

ومثال النوع الثاني : وهو ما كان التدريج فيه في حكم واحد إذا 
كان التكليف به فيه مشقة بتشريع القتال والصوم وتحريم الخمر؛ فان 
القتال فيه مشقة على النُفوس؛ لما يستلزمه من إنفاق الأموال» 


أنواع التدرج في العهد المكي جک 


وتعريض المهج للتّلف؛ فالمجاهد عند التقاء الصّفوف والتحام القتال 
لا يخفى أنَّ حياته في أعظم الخطر. 

ولذا كان الحاضر صفٌ القتال عند المالكية ومن وافقهم محجورًا 
عليه» كالحجر على المريض مرضًا مخوفا؛ ولأجل هذا لم يفرض 
الجهاد مرَّة واحدق بل إِنّما فرض تدريجًا على ثلاث مراحل. 

فأذن فيه أولاً من غير إيجاب بقوله تعالی: أن لین یوت 
هم 7 ود له علق تضرهر لقره [الحج: ٩۲۳۹‏ ثم لما استأنست 
النفوس به بعد الاذن فیه؛ أمروا بقتال من فاتلهم دون من لم یقاتلهم 
بقوله تعالی: اوقتلا نی سیل آل این یکیلک ولا منوا رک 
الله لا يحب السب {O‏ تالبقرة: ۰۲۱9۰ فلما استأنست النفوس 
بالقتال ومارسته وهان عليهاء فُرض فرضًا جازمًا بانّا بقوله: اقلا 
تیک یت دشو ووش وشوش واتئثوا لم کل س4 


[العوبة: هك وقوله تعالى: ویوا الْمُشْرِكِينَ کف كنا بمیلونکم 


3 


سم ر 


صكافة 6 [التوبة : ٦ء‏ 
رن يُعَتَنوْتَوَ؛ غيرَ ما ذكرناء ولكن ما ذكرنا اختاره غير واحد من 
العلماء. 

وأمًا الصوم؛ فلا يخفى أن کت النفس عن شهوة البطن والفرج 
فيه مشقة على من لم یعتده؛ ولذلك شرع الصوم أيضًا تدریجا فحانوا 
في أول الامر مخيّرين بين الصوم وبين الفطر والإطعام؛ كما دل عليه 
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قوله تعالی : ول الت وه هي طْعَامٌ يسكب وبتره: عم 
على آظهر التفسیرات وآظهر الاقوال في ذلك. 

ثم لما استأنست النفوس بالصوم وألفته» آوجب إيجابًا جازما با 
بقوله تعالی : من هد ینک اهر يصن الآية. 

وبعض آهل العلم یقول: إِنَّ مراتب تدریج الصوم ثلاث: كان 
أولاً يجب صوم یوم عاشوراء وثلاثة أيام من کل شهرء ثم أوجب 


صوم رمضان سنة اثنتين» ثم وقع فيه التدرج الذي ذکرنا. 

وآما الخمرء فد من اعتادها یصعب عليه ترکها - قبّحھا الله - 
ولذلك لما أراد الله أن يشرع تحریمها» شرعه تدريجًا على ثلاث 
مراحلء أنزل فيها أولاً آية البقرة المنبهة على بعض مَعَايبها وما فيها 
من الإثمء وهی قوله تعالى: ینونک كن الکمر وميس فل فوا 
تم كيد ومع لاس ررتنهما بر من هما ونبعره: وم ت 
استأنست النفوس بأنَّ فيها إثمّا کبیرّا وان مها آکبر من نفعها» شرع 
الله تحریمها في بعض الأوقات دون بعض» فحرّمت علیهم في آوقات 
السّلاة» ومعنی ذلك: آنهم حرم علیهم شربها في وقت يقرب من 
وقت الصلاة. بحیث یدخل وقت الصلاة والشارب لم یصح» فصاروا 
لا یشربونها الا في وقتین؛ لأنَّ الشارب فیهما یصحو قبل وقت 
الصلاة» وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء؛ وذلك بقوله 
تعالی : ای ال ءامنوا لا ترا الوه واشز شگری حى لوا ما 


وب 
ولون [الساء: ۰۲2۳ 
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۰ 5 پ5 32 32 ۹ 
۶ 3 3 - 5 ۰ ۳ 5 بر رصم ہر ے دنو 
غزوة بنی النضیر بقوله - تعالی - فى سورة المائدة: خویاها این ءامنوا 
ہس ےر جرو مره راج ع سر مروه عم ۳ و سما a‏ رمد دو 170 ام 2 
نما التر والمپیر والاصاب والازلم یج من عمل الشیطن فاجتبوه حون 


وح مر صر سر _ مقر ےچ ہے صلق رھ چ مر 


جوم چ و و ٦ص‏ ۲۰ھ ۶ ے۔ ەس n‏ 5 ۲ 
انما بريد الشْيطان أن وفع بتکم العلاوة والبغضاء 4 ا مر والمیسر 


س 


و مه ۳ و سوم 


ویصلم عن ذکر الو وعن سود هل نلم منهون ا [المائدة: ۰۲۹۱-۹۰ وفی 
هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه وآبلنها "۳ 

النوع الثالث: التدرج في تلقي العلم وفي التعلیم : 

إذا كان تلقي العلم على أسس منهجية صحيحة» ومقدمات 
سليمة» وفيه مراعاة لقاعدة التدرج - فان ثمارّه تَنضَحجء وحقائقه 
تكمل» فیبداً به من المجمل إلى المفصّل» ومن العام إلى الخاص؛ 
ومن الأصول إلى الفروع ومن الواجب إلى المستحب؛ لذا كانت 
عنایة الإسلام - منذ البداية - بقاعدة التدرج في تلقّي العلم الشرعي 
عناية فائقة» فكان المقصود الأول من إنزال القرآن» وتلاوته» وطلب 
تعلمه - هو الإيمان وزيادته وحفظه؛ إذ العلم بالله أصل لكل علمء 
وذگر الله في القلب وتلاوة القرآن یقوّیان العلم المفصّل» فيزداد 
الإيمان". 

وقد كانت منهجيّة الصحابة - رضي الله عنهم - في تلقي العلم 
تقوم على تلقي المعاني أولاً قبل الالفاظ وكان حفظ الألفاظ مقصودًا 
لغيره لا لذاته» فهو وسيلة لحفظ المعنى» فكانت المعاني - عندهم - 


)١(‏ "آثار الشيخ العلامة الشنقيطي " (1۵-0۹/۱۱) بتصرف يسير. 
(۲) انظر: "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۳۸/۶). 
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سابقة في الوْجُود على الالفاظ والحقائق مُقدمة على المباني 
والمقاصد أحرى بالعناية من الوسائل تلقوا المعاني أولاً ثم تلقوا 
الألفاظء كما قال جندب بن عبدالله البجلي» وعبدالله بن عمر - رضي 
الله عنهم -: "كنا فتيانًا حزاورة"" مع نبيّنا تلو فتعلمنا الإيمان قبل أنْ 
نتعلم القرآنء ثُم تعلمنا القرآن؛ فازددنا به إيمانّاء وإنّكم اليوم تعلمون 
القرآن قبل الإيمان"”". 

فالتدرج في تلقي العلمء والبدء بالفهم قبل الحفظى وطلب العلم 
بقصد الإيمانء كل هذه الأمور قد دلّت عليها المُور المكية والمدنية؛ 
قال تعالی : ریت اریت یک را من مرت ا ما کت ری ما الب ولا 
لین ان وکن جعلته نورا یی بو من تا من یبای ونك ی ال صطی 

مُسْتَفِيِوٍ ل4 «رشررى: ہع؛ فالمقصود من إنزال الوحي : هو الوقوف 
على شرائع الایمان ومصالحه ومعرفة تفاصیل الشرع وأحكامه" 


وقال تعالی في سورة مكيّة: «#ويرى لب و آلیلم ا ۳ 
یک بن ریک کُو الق وهی بل صط ار كيد 49> سب 
+ "والاظهر أن المراد من ایک ون آلیاریه: مَن آمنوا بالنبي 
له من أهل مكة؛ لأنّهم آوتوا القرآن؛ وفیه علم عظیم هم عالموه 
على تفاضلهم في فهمه والاستنباط منه» فقد كان الواحد من آهل 
مکة يكون فشا غليظًا حتّی إذا أسلم رق قلبه وامتلاً صدره بالحكمة» 


(۱) حزاورة: جمع حزورة» وهو الغلام إذا اشتد وقوي. 

(9) رواه ابن ماجة برقم( 1( والبيهقي في "شعب الإيمان " برقم ( 8۰ 
وصححه الألباني في "صحیح ابن ماجه " برقم (51). 

(۳) انظر: "تفسير القرطبي" .)٥۹/۱٦(‏ 





<< 


أنواع التدرج في العهد المكي یں 


وانشرح لشرائع الاسلام واهتدى إلى الحم وإلى الطريق 
الد 2000 

وقد فصلت الآيات المدنيّة هذه القضیّف ودلّت على مراتب تلقى 
الوحي والعمل بهء والتدرّج من مجمل العلم إلى مفصله. 

قال تعالی : هو الى بعت فى لسن رولا منم شلوا مہم ینید 
وركيم ومهم الكتب وَليْمَة زان كنأ من تل نى سک مين ©4 
[الجمعة: ئ - فبداً بالسماع الواجب الذي هو أصل الایمان - وبالتّركي 
بفعل المأمور وترك المحظورء ثم ذكر ما هو من قبيل الفرض 

مہم OD‏ 
الكفائي . 

فتدرج من العلم الواجب إلى العلم الكفائي» وبدأ من التلاوة إلى 
العمل» ومنهما يتهيّأ إلى العلم المفضّل بالكتاب والسّنة» وهذه الطريقة 
تعين العبد على حمل العلمء رواية ودراية» لفظًا ومعنی» سماعًا 
وطاعت إجمالاً ومفصلاً. مقصدًا ووسیلت بشرط مراعاة التدريج فى 
التحصيل واعتبار الحاجت مع سلامة القصد وعُلّوٌ الهمة. 

7 0 

وقد دلت السنة على هذه القاعدة؛ كما فى حديث حذيفة بن 
اليمان - رضى الله عنه: أن النبى بيه قال: "إن الأمانة نزلت فى 
جَذْر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من 
اش" 


)۱ " التحریر والتنوير" » لابن عاشور (٦/۲۸٦)۔‏ 
(٢‏ انظر : "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۱۵/ ۳۹۰). 


(۳) "مسلم' برقم (۲۰۹). 
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والذي عليه جمهور المفسرين والشّرَّاح: أن الأمانة في هذا 
الحديث: هی الطاعة والایمان؟» فكان نزول الإيمان فی القّلُوب؛ 
ثم نزل القرآن بالأحكام والشرائع. 


5 5 ۶ © 8 


رخ 
یں لان سے ںیئ 
سکس د ازو یی 


۱۸/۱۵۸۶ ۲۲۱۰۵۱۸۸2۲21 com 


النسخ فى الأحكام المكية قلیل ونادر 


وفبه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر الفهم ا لخاطی للنّسخ في 
الاحتجاج بالأحكام المكية. 


03 


المطلب الثاني: حقائق شرعية في فهم أحكام 
النسخ. ۱ 


ے 
کس کے 


رتم 
جیا لج یئ 
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أثر الفهم الخاطئ للنسخ في الا حتجاج بالأحكام | لمكية 5 
المطلب الأول: 
أثر الفهم الخاطئ للنسخ فى الاحتجاج بالأحكام المكية 

منشأ الغلط عند بعض المعاصرين: ظنهم أن غالب الأحكام 
المكيّة منسوخة» ونظروا إلى العهد المكيّ على أنه عهد هوان وضعف 
ودل ل١‏ عهد تكليف وابتلاء وصبر ») وجعلوا آحکامت م منسوخة » 
وإما مخصوصه بالمدني» وتطلبوا على أو نسحًا لكل متقدم من 
لتشرع ٠‏ إذا عارض ددم متأخرًا. 
وفسّروا ا ال النبوية تفسیرا بعيدّاء مه مقاصد الجهاد بمعانٍ 
فاسدةء وعظّلوا قاعدة الضرورات» وسيّسوا العقول بالسياسات الجائرة 
والأهواء الرّائجة» فكانوا من آسباب تسليط الكفار على بلاد الإسلام. 

وينشأ هذا الغلط الفاحش تارة عن جهل بحقيقة النُسخ وأحكامه 
وشروطه. وتارة أخرى بسبب عدم استقراء مواذ ضع النّسخ في الشّريعة» 
وتارة ثالثة عن عدم التفريق بين الكُلّي والجزئي من الأحكام 
والمصالح وقل يكون مع هذا الغلط فصور في العلم والفهم 
والاعتقادء فيؤول بل الأمر بأصحابه إلى سح لد التی تجرٌّ على 

من هنا+ كان لزامًا على الباحث : ينظرّ فى هذه المقدمة؛ لأنّها 
من ضرورات فهم الأحکام المكيّة» ولا سبيل لتقرير الصَّواب ودفع 


(۱) أي: طعنوا بأسانيد الأحاديث بدعوى أنَّها معلولة بعلة قادحة. 
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الخطأ إلا بھا؛ إذ البحث في دفع التّوهم ورفعه مُتوقف على تصور 
مَنْشيه وأسباب ظهوره. 

وممن كان له اليد البيضاء ء في تحقیق مه يق هذه المسألة وتحريرها آبو 
إسحاق الشاطبی - رحمه الله - حيث قالء مؤصّلاً: "لما تقرر أن 
المنزل بمكة من أحكام الشّريعة هو ما كان من الأحكام الكليّة 
والقواعد الأصولية فى الدين على غالب الأمر - اقتضى ذلك أنَّ 
النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأنَّ النسخ لا يكون في الكليّات وقوعًاء 
وإن أمكن عقلاً. 

ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشّريعة مبنيّة على حفظ 
الضّروريات والحاجيات والتحسينيات» وجميع ذلك لم یُنسخ منه 
شی ۰۶ بل آتی بالمدينة ما یقویها ویحکمها ويحصّنهاء وإذا كان 
كذلك» لم يغبت نسخ الكلي الب ومن استقرأ کتب الناسخ 
والمنسوخ تحقّق هذا المعنى؛ فإِنَّما يكون النسخ من الجزئيات منهاء 
والجزئيات المكيّة قليلة. 

وعلى هذا؛ فان الاستقرار يبيّن أنَّ الجزئيات الفرعيّة» التي وفع 
فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكمًا - قليلةٌ» ويقُوى هذا 
في قول من جعل المنسوخ من المتشابه» وغير ير المنسوخ من المحكم؛ 
لقوله تعالى : لو الى أَرَلَ عك الکتب ونه ایت متكت هن أ الکتب 


رمع ہے سے 
وخر 


متشه [آل عمران: ۰۲۷ 
فدخول النسخ في الفْرُوع المكية قلیل وهي قلیلة؛ فالنسخ فیها 
قلیل في قلیل. فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكيّة نادر. 
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ووجه آخر: وهو أنَّ الأحكام إذا ثبتت على المکلّف» فادّعاء 
النّسخ فيها لا يكون الا بأمر مُحقق؛ لأنَّ ثبوتها على المكلف أولاً 
مُحقق» فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون لا بمعلوم مُحقق؛ ولذلك 
ذهب المحققون إلى: أنَّ خبر الواحد لا هَنْسُخ القرآن ولا الخبر 
المتواتر؛ لاه رفع للمقطوع به بالمظنون» فاقتضى هذا أنَّ ما كان من 
الأحكام المكيّة بُدُعی نسخه - لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه الا مع 
قاطع بالنسخ» بحيث لا يُمكن الجمع بين الدّلیلین ولا دعوى 
الأحكام فیهما "۰ .. إلى آن قال: "وهکذا يقال في سائر الأحکام؛ 
مكيّةَ كانت أو مدنية» ویدل على ذلك الوجهان الأخيران» ووجةٌ 
ثالث: وهو أنَّ غالب ما اڏعي فيه النسخ إذا تَؤمّلء وجدته متنازعًا 
فيه» ومحتملاء وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه» من 
کون الثاني بيانًا لمجمّلء أو تخصيصًا لعموم أو تقييدًا لمطلّقء وما 
أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الأحكام في 
الأول والثاني "۳. 

وهذا الذي قد انتهی إليه الامام الساطبي - وهو أنَّ غالب النسخ 
قد وقع بالمدينة» وأن وقوع النّسخ بمكة كان قليلاً - قد استدل له 
بعدة أدلة مهمة» نستطيع أن نوجزها في ثلاث نقاط» وهي : 

الأولى: إِنَّ غالب الأحكام المنرّلة بمكّة هي من قبيل الأحكام 
الكليّة والقواعد الأصولية؛ فالمکیٔ غالبه عقائد. وأصولء وکلیات: 
وأخبارء والنسخ لا يدخل في هذه الأنواع. 


.)۳۰- ۳۳۸/۳( "الموافقات". للشاطبي‎ )١( 
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الثانية: دلّ الاستقراء على أنَّ غالب النسخ وقع في الجزئيات 
الفرعیّةء وهذا النوع من التشريعات تجده في المدنيٌ لا في المکیت. 
النقطة الثالثة: إن غالب ما ین أنه ناسخ لتأخره عن المنسوش 
أو لتعارضه معه - هو عند التأمّل مدفوع؛ حيث إنه قد ورد اما بيانًا 
لمجمل» أو تخصيصًا لعموم» أو تقييدًا لمطلق» فلا حاجة إلى ادٌعاء 


3 5 #6 8 8 


حقائق شرعية في فهم أحكام النسخ 7 
المطلب الثایی: 

يحسن في هذا المقام أن نذگر ببعض الحقائق المهمةء التي يقف 
بها الباحثُ على علاقة النّسخ بالأحكام المکیّف. وهذه الحقائق هي : 

الحقيقة الأولى: یتعیّن التفريق بين النسخ ورفع البراءة الأصلية : 
بالخطاب» لا رفع استصحاب الأصل؛ فهو رفع حکم شرعي بدليل 
5 0 )0( ۳ ل . 7 5 و سے 
شرعي مُتراخ "۳" وقد عرفه البعض بانه: رفع الشارع حکما من 
آحکامه بخطاب متأخر عنه”". 

ففرق ظاهر بين أن تکون الصّورة هي رفع حکم شرعي؛ قد ثبت 
والثاني ناسحا - وبين الخطاب الابتداتي الذي يرفع ما كان مباحًا؛ 
فهو خطاب جدید مُستأئِف لتشریع جدید؛ إذ کان الناس في العهد 
المکی یفعلون أمورًا بحکم الأصل من الاباحت ثم يأتي تشریم آخر 
يرفع هذا الأصل» فلا يعد نسحا وهكذا كل ما آبطله الشرع من 
أحكام الجاعلیّةء هو من التشریع المستأنف الجديدء لا من التشریع 
الناسخ. 
(۱) "شرح الکوکب المنیر"» لابن النجار (۵۲۱/۳). 


)٢(‏ انظر : "مختصر الروضة" للطوفي (۰)۲95/۲ و "المذکرة" للشنقيطي 


.)۷۸( 





72 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

ويظهر هذا المعنى من تعاريف العُلماء للنسخ بِأنَّهِ: رفع الحكم 
الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب”". 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة - رحمه الله: "والتحريم المبتداً لا 
يكون نسحا لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحریم النبي ييا 
لكل ذي ناب من السّباعء وکل ذي مخلب من الطير - ناسحا لما 
دل عليه قوله تعالى: اقل لا لیڈ فى مآ أو إل ترما عل طامو 
يطعم چ الآية [الأتعام : ٥‏ - من أن الله - عر وجل - لم يحرم قبل 
نزول الآية الا هذه الأصناف الثّلائة؛ فان هذه الآية نفت تحريم ما 
سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآيةع ولم يثبت تحليل ما سوى 
ذلك» بل ما كان سوى ذلك عفوّاء لا تحليل فيه ولا تحريمٌ؛ كفعل 
الصبی وا لمجنون "۳۲ . 

وقال الشاطبي - رحمه الله: "إن تحریم ما هو مباح بحکم 
الاصل لیس بنسخ عند الأصوليين» کالخمر والربا؛ فإنَّ تحریمهما بعد 
ما کانا على حکم الأصل لا يعد نسخُا لحکم الاباحة الأصليّة؛ 
ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي 
متأخر ومثله رفع براءة الذمة بدلیل. 

وقد کانوا في الصلاة یکلم بعضهم بعضًا إلى أن نزل : ا وفوموا یه 
تن کہ [البقرة: ۰۲۲۳۸ 
)١(‏ انظر : "مفتاح دار السعادة" (7/ غ207 وقد نقل ابن القيم - رحمه الله - اتفاق 


العلماء على هذا المعنی. 


(۲) "مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۳۵/ ۲۱۵ -۲۱5). 
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وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل قوله تعالى: 
ادن هم في صلامم شغ )€ «دوسرن: ۰۷ قالوا: وهذا إنّما نسخ 
أمرًا كانوا عليه» وأكثر القرآن على ذلك"20©. 

وبذلك يظهر أن رفع البراءة الأصليّة بالشرع المستأنف الجديد 
ليس نسًا؛ فالبراءة الأصليّة ليست حکما شرعيًاء بل هي البقاء على 
عدم التكليف الذي كان الناس عليه قبل مجيء الشرع؛ ؛ بحيث بحيث ان 
الشّريعة لا تتعرض للتنصيص على إباحة المباحات إا في مقت اعتقاد 
تحريمهاء أو في موضع حصر المحرمات أو الواجبات" 

ويتخرج على هذا التوجيه: أن غالب الأحكام التي نزلت في 
أواخر العهد المكيّ هي من قبيل التشريع المبتد لا من قبيل النسخ» 
ومن هنا نشأ الخطأ عند طائفة من الناس» فظلُوا أن كل رفع هو نسخ. 

الحقيقة الثانية: الحاجة إلى معرفة ما يجوز فيه النسخ وما لا 
یحوز : 

إذا تقرَّر أن القواعد الکلیة: وأصول الدين» ومسائل التوحید 
والعمومات المحفوظة والأخبارء كلها لا يدخلها النسخ؛ بل هي 
محكمة - فان أمورًا أخرى أيضًا يمتنع دخول النسخ عليها؛ لذا يتعيّن 
التذكير بها؛ إذ غالب الخطأ في هذا الباب ينشأ من عدم الالتفات 
الیها» وهي : 


(TET- E1 /٣( "الموافقات "۰ للشاطبي‎ )١( 
.)8۲۷ /۱( زفق انظر : "التحرير والتنوير" » لابن عاشور‎ 
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أولاً: كل علة علل الشارع بها الأحكام» وهي مطلوبة على 
الدوام فإنها ممتنعة النسخء كعلة الأخوة والعدل والاحسان. والرفق 
والصفح؛ والصبر والحلم ونحوها. وهذه علل وآوصاف مطلوبة على 
الدوام وعمومها محفوظ لا یقبل التخصیص. 

وقد يغفل عن هذا التنبیه بعض المتفقهت. حتی قال بعضهم : ان 
حدیث نهي النبي اة أن یخظب الرجل على خطبة آخیه "" منسوخ 
بخطبته ولا لأسامة فاطمة بنت قیس» بعد أن خطبها معاوية وآبو 
جهم وقد رد ابن القیم - رحمه الله - دعوی نسخ في هذا 
الحديث؛ فقال: "فان هذا من الأحكام الممتنع نسخها فان صاحب 
الشرع علل بالاخوّة. وهي علة مطلوبة البقاء والدوام» لا يلحقها 
نسخ ولا إبطال"0". 

قلت: وغالب علل الأحكام المكية من هذا النوع. 

ثانيًا: إن الترك لا يكون نسحًا؛ فان الناسخ لا بد أن ينافي 
المنسوخ ويعارضهء وإذا فعل الرسول ئي آمرّا لحاجة ثم تركه لزوالها 
- لم يكن ذلك نسحًّاء بل لو تركه ترا مطلقًاء لكان ذلك یدل على 

ہج 3 3 (۳) 
جواز الفعل والترك لا على النهي عن الفعل ". 

فالترك لا يكون نسحًّاء والدليل على هذا: ما ثبت أنَّ النبي 6ه 


(۱) "البخاري" برقم (٤٤۷٦)ء‏ و"مسلم" برقم (۰)۲۵۳۰ عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما. 

.)507//5( "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود"‎ )٢( 

(۳) انظر: "مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۱۰۳/۲۳). 





حقائق شرعية في فهم آحکام النسخ ۳ 


قد قَنَتَ في العمر مرّة يدعو على رعل وذکوان وعصية ثم تركه» ولم 
يكن تركه نسحا له؛ لالہ ثبت عنه في الصّحاح أنه قَنَتَ بعد ذلك يدعو 
للمسلمین'''. 

ثالمًا: إن الزيادة على النصّ من القیود والشروط والموانع وغيرها 
ليست نسځًاء فإذا ورد حكم ثم وردت عليه زيادة فلا تكون نسځًا له؛ 
بل تكميلاً لمقصوده» وبخاصّة إذا كانت الزيادة لا تخالف المزيد عليه 
ولا تعارضه ولا ترفع حکمه» بل تؤكده وتقوّيه؛ ولهذا لم يكن إيجاب 
التغريب مع الجلد في حدّ الرّاني غير المحصن نسخًاء بل زيادة على 
الحكم» وكذلك فرض كثير من شروط الصلاة بعد فرضها"". 

رابعًا: كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما؛ لعلَّة توجب ذلك 
الحكمء ثُم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخر فليس بنسخ؛ إِنّما 
النسخ: الإزالة حتّی لا يجوز امتثاله بدا 

وقد مثَّل الامام الشافعي - رحمه الله - لهذه القاعدة بالنّهي عن 
اڈّخار لحوم الأضاحي من أجل الرّأفة» ثم ورد الإذن فيهء فلم يجعله 
منسوخًاء بل من باب زوال الحكم لزوال العلّة0». 


وممن أشار إلى هذه القاعدة الزرکشیٔ - رحمه الله - ومثّل لها 


.)۳۷۲ /۲۲( انظر : "مجموع الفتاوی"ء لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: "المسودة في آصول الفقه"» لآل تيمية (۰)4۲۲/۱ و "اعلام 
الموقعین " ۰ لابن القیم (۳۱۰/۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: "البرهان في علوم القرآن"» للزركشي (۲/ 4۲). 

(8) انظر: "الرسالة" » للامام الشافعي (ص : ۲۳۸). 





جا کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
بمثال مُھم؛ حيث قال: "کالامر حين الضعف والقلّة بالصبر وبالمغفرة 
للذين يرجون لقاء الله» ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب لذلك. وهذا ليس بنسخ 
في الحقيقة وإنَّما هو نَسِيء؛ كما قال تعالى: أو نَنِسَأهَا4”" و 
٠٠.‏ فالمنساً: هو الأمر بالقتال إلى أن يَمُوى المسلمون» وفي حال 
العف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. 

وبهذا التّحقيق: ین ضَعف ما لهج به كثير من المُفسرين في 
الآيات الامرة بالتخفيف آنها منسوخة بآية السَّيفء وليست کذلك» بل 
هي من المنسّاً ۳۲ 

خامسًا: ومما له صلة بالفقرة السابقة أن يقال : 

كل ما كان من الخطاب مُشعرا بالتوقیت» أو التّعلیق على القدرة 
والتمکین فالنسخ لا یدخلهما؛ قال مكي - رحمه الله: "ذکر 
جماعة: أنَّ ما وَرَدَ من الخطاب مُشْعرًا بالتوقیت والغاية» مثل قوله 
في البقرة : ۳۹9 وََضْمَحُوا حى 2۵ له بو که [البقرة: ]٦۰۹‏ - محکم 
غير منسوخ؛ لأنّه مؤجُل بأجل» والمؤجل بأجل لا نسخ فيه "". 

والأحكام المكية لا تخرج عن هذه الصور؛ فامًّا أن یکون 
تشريعها ابتدائيًا يرفع البراءة الأصليّة» أو أن يكون من باب الترك أو 
)١(‏ قرأ بفتح النون والسين وهمزة ساكنة تليها أبو عمرو وابن کثیر انظر: 

إتحاف فضادء البشر في القراءات الأربعة عشر"» لشهاب الدين الدمياطي 

(ص : ۱۸۹)ء و"تفسير القرطبي ' (51/5). 


)۲( "البرهان في علوم القران * للزركشي (۲/ ۲؟). 
(۳) نقلاً عن "الاتقان في علوم القرآن" » للسيوطي (۱/ ۲۵۲). 





حقائق شرعیة في فھم أحكام النسخ جم کے 
الزيادة» أو أن يكون مؤجلاً بأجلء أو معلقًا على حال» أو معللاً 
بعلّة» أو واردًا على سبب. وكل هذه الصور وغيرها لا تجعل 
الأحكام المكية بل والمدنية منسوخة؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
بل لا بد من اليقين» وأن يكون الناسخ صحیخا متأخرًا مقاومًا 
للمنسوخ"''؛ فالمنسوخ كما يقول بعض العلماء: ما ارتفع حكمه في 
جميع الأزمنة المستقبليّة ""» وبهذا المعنى يكون النسخ قلیل الوقوع 
في الشريعة. 

الحقيقة الثالثة: أحكام النّسخ منوطة بالمصلحة لا بالمرحلة: 

لا تكاد تجد حکمّا من الأحكام الشُرعیة إلا وقد رُوعي فيه اعتبار 
المصلحة» ومن ذلك أحكام النّسخ؛ كما في التنزيل: ما نسَح ین 
ية آز ثنيها أتِ بر يا آز نله [البقرة: ٢۱۰]؛‏ وهذا يرجع إلى 
المصالح نفسها؛ فمن المصالح ما تكون مَصلحة لكل زمان ومكان 
وحال» وهذه هي المصالح الكلية التي لا يدخلها النسخ؛ ومن 
المصالح ما تختلف بحسب الزمان والمكان والحالء وهي المصالح 
الجزئيّة التي تتنزل عليها أحكام النسخ» ثم الفعل المأمور به قد يكون 
مصلحة في وقت؛ ومّفسدة في وقت آخر. 

قال ابن القيم - رحمه الله: *وكذلك يتبدل الحكم الشرعيٌ 
بنسخه لمصلحة اللّسخ؛ فإنّكم إن ینم على اعتبار المصالح والمفاسد 
في الأحکامء فلا ريب أنَّ الشيء يكون مصلحة في وقت دون وقت» 


(۱) انظر: "الصلاة وحكم تارکها" لابن القيم (۱6۲). 
۳۲( انظر : 'الصارم المسلول". لابن تيمية (۲/ 55 5). 





- 2 المقدمات ١‏ لعلمية في تاصیل الاحکام | لمكية 
وفي شريعة دون أآخری؛ كما كان تزویج الاخ بالآخت مصلحة في 
شريعة آدم - عليه السلام - ثم صار مَفسدة في سائر الشرائع» وكذلك 
السلام - ومن قبلی وفي سائر الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة 
موسي - عليه السلام 7 ول ذلك کرد 

ره رمع من لتق اعبرة ل عسل أن عمل 


> مساو 


سب یمه 


لم م اک آله ای روف کته [البقرة: ۱۲]؟ قال آبو 


حيان الأندلسي - رحمه الله: "فوقع في قلوبهم - بناء على هذا 
السؤال - أن تلك الصلوات التي توا بها متوجهين إلى بيت المقدس 
- كانت ضائعة» فأجاب الله - تعالى - عن هذا الإشكالء وبين أن 
التسخ نقل من مصلحة إلى مصلحة» ومن تكليف إلى تکلیف» والأوّل 
كالثاني في أنَّ المتمسّك به قاف "". 


والمقصود: بيان أن آحکام النسخ وحکمه تدور مع تحصيل 
المصالح ودفع المفاسد؛ فلا يقتصر الأمر على مّحض الرّمان 
والمکانء بل على المصلحة القائمة فيهما. 

قال الطوفئٌ - رحمه الله: "فكذلك الحكم الشرعي يجوز أن 
يكون فيه مصلحة في وقتء فيؤمر به تحصيلاً لها ویکون فيه مفسدة 


(۱) "إغاثة اللهنان" لابن القيم (۲/ ۳۲۳). 
(۲) "تفسیر البحر المحیط " (۵۸/۲). 
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في وقت» فینهی عنه نفيًا لها ۰ 


واذا حقّق العبد هذا المعنی» فلا ينفك - في کل وقت - عن 
العمل بالمصلحة والنظر إلى الحکمة؛ فیکون مُمتثلاً للشرع في وقت 
العمل بالمنسوخ والناسخ معًا. 

ومن هناء فلا یکون للعهد المكيّ صلة بالنسخ؛ الا من جهة 
معرفة التأخر والتّقدم؛ کطریق کاشف للنّسخ ولیس علّة فيه» وفرق 
ظاهر بين الوصف الکاشف وبين الوصف الذي تُعَلّقُ به الأحكام. 

لذلك تعليق المنسوخ بالمکي والناسخ بالمدنيٌ بمجرد الزمن - 
أي: تعليق المنسوخ بمرحلة الاستضعافء» والناسخ بمرحلة التّمکین 
مطلقاء من غير نظر إلى المصالح الشرعیّة والأحكام الجزئية 
والتشريعات الفرعية - يج إلى مذاهب فاسدة وآراء منحرفة. 

ومما يدل على أنَّ أحكام النسخ قد ارتبطت بقاعدة المصالح: 
تنوّع النسخ. فمنه ما كان اللّاسخ والمنسوخ واقعًا بمگةء ومنه ما شرع 
بمكة ثم نسخ بالمدينة» ومنه أيضًا ما شرع بالمدينة ونسخ فیها؛ فقد 
قالت عائشة - رضي الله عنها: "فان الله - عر وجل - افترض قيام 
الیل في أول هذه السورة - يعني: ياي ال 40 - فقام نبي الله 
لا وأصحابه حولاًء حتّی آنزل الله في آخر هذه السُورة التخفيف». 
فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضیتہ''''. 


(۱) "شرح مختصر الروضة" (۲/ ۲7۷). 
(۷) "مسلم " برقم (۱۲۳۳). 





جرب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وقد آشارت - رضي الله عنها - إلى التخفیف باعتباره مصلحة 
ومقصدا في النسخ. 

وعنها أيضًا قالت: "كان یوم عاشوراء تصومه قریش في 
الجاهليّةء وکان رسول الله و - یصومه فلما قدم المدينة صامه 
وآمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك یوم عاشوراء فمن شاء صامه 
ومن شاء ترکه "۱ . 

أي : إن مصلحة وجوب صیامه قد زالت بفرض رمضان فصارت 
المصلحة الدينيّة في رفع إيجابه؛ إذ رفعه يعد تخفيمًا علیهم» وابدال 
الأكمل بەء وتحصيل مصلحة مُخالفة المشركين وأهل الکتاب؛ إذ 
کانوا يعظمون هذا اليوم فخالفتهم الشريعة في صفة الصوه”". 

الحقيقة الرابعة: الغالب أن الشرع إذا نسخ حكمًا لم يُبْطله 
بالكلية : 


وتفصيل هذه القاعدة: أنَّ الشرع إذا رفع حكمًا بحكم آخرء لا 
يرفع كل ما تعلق بالحكم الاوّل؛ بل يرفع ما لا يصلح للبقاء» ويبقي 
منه ما كان صالحًا؛ٍ أي: لا يُبُطل الحكمة من التشريع الأول من كل 
وجه؛ بل يزيل منها ما صار مفسدة لاختلاف الوقت؛ فالمنسوخ كان 
مصلحة في وَقتهء وهو غير مطلوب في وقت تشريع النسخ. 

وقد دل استقراء العُلماء على: أن الشريعة لم ترفع الحكم من كل 


(۱) "البخاري" برقم (۱۸۲۳). 
(۲) انظر: "اقتضاء الصراط المستقیم "» لابن تيمية (۱/ ۱۷۳-۱۷۲). 





حقائق شرعية في فهم أحكام النسخ _- 
وجه؛ بل ترفع منه ما حقّه الرفع» وتُبقي ما حقّه البقاء. وممن استقراً 
هذه القاعدة في مواردها ابن القيم - رحمه الله - فقد قال مؤصّلاً 
ومفصّلاً: “فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكمّاء كيف تجد 
المنسوخ لم يبطل بالكلية» بل له بقاء بوجه. فمن ذلك نسخ القبلة 
وبقاء بيت المقدس معظّمًا مُحترّمّاء تسد إليه الرّحال» ويقصد بالسفر 
إليه» وحط الاوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السَّفر 
فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية» وان بطل خصوص استقباله 
بالصلوات؛ فالقصد إليه ليُصلّى فيه باتي» وهو نوع من تعظيمه وتشريفه 
بالصلاة فيه والتوجه إليه قصدًا لفضيلته» وشرعه له نسبة من التوجه إليه 
بالاستقبال بالصّلوات» فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال؛ لأنَ 
مصلحته أعظم وأكمل» وبقي قصده وشدٌ الرحال إليه والصلاة فيه 
منشاً للمصلحة. فتمّت للأمة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين 
البیتین» وهذا نهاية ما يكون من اللطف» وتحصيل المصالح 
وتكميلها لهم؛ فتأمل هذا الموضع. 

ومن ذلك: نسخ التخيير في الصوم بتعيينه؛ فان له بقا٤‏ وبیانا 
ظاهرًاء وهو أن الرجل كان إذا آراد أفطر وتصدق؛ فحصلت له 
مصلحة الصّدقة دون مصلحة الصومء وإن شاء صام ولم یف 
فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقةء فحتّم الصوم على المكلّف؛ 
لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدیة» وندب إلى الصدقة في 
شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحتان معًاء وهذا 
أكمل ما يكون من الصّومء وهو الذي كان يفعله النبي یار فإنّهِ كان 


دب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
أجود ما یکون في رمضان. فلم تبظل المصلحة الأولى جملة» بل قدم 
علیها ما هو آکمل منها وجوبّاء وشرع الجمع بینها وبين الأخرى ندبًا 
واستحبابًا. 

ومن ذلك: نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو 
بثباته للاثنين» ولم تبطل الحكمة الأولى من کل وجه؛ بل بقي 
استحبابه وان زال وجوبه» بل إذا غلب على ظنٌ المسلمين ظفرهم 
بعدوهم» وهم عشرة أمثالهم - وجب عليهم الثبات» وخرم عليهم 
الفرار؛ فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه. 

ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بین يدي مناجاة الرسول ييي لم 
يبل حكمه بالكلية؛ بل نُسخ وجوبه» وبقي استحبابه والندب إليه 


)اه 


وما علم من تنبیهه واشارته» وهو أنه إذا استحبت الصّدقة بين يدي 
مناجاة المخلوق» فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصَّلوات 
والدعاء أَوْلى» فكان بعض السلف الصالح یتصدّق بين يدي الصلاة 
والدعاء إذا آمکن ويتأوّل هذه الاولویّة". 

فقد دلَّ كلام ابن القيم - رحمه الله - علی: أنَّ الشرع إذا نسم 
حكمّاء لا يعدمه بالكلية» بل ينسخ جزءًا من ويِبّقي باقي الأجزاء. 
فتارة ینسخ الحکم ويبقي الحکمت وتارة ینسخ الوجوب ويبقي 
الاستحباب أو الجوازء وتارة ينسخ الحکم مع بقاء العلة "۳ والتفریق 
بين ما ینسَخ وبين ما يَبْقى صالخا للعمل به یحتاج إلى فطنة وبصيرة 


.)۳۸۷ - ۳۸۵ /۲( "مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )١( 
.)1۷/۱( لابن تيمية‎ ٠" انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
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ولا ينهض به ال الفقيه الذي تمرّن على مَدارك الأحكام واستنباط 
الحكم. 

ولذلك يقال من باب التنزل: لو افترضنا أنَّ وقوع النسخ في 
العهد المكيّ كان كثيرًا - كما يتوهم بعض الناس - فانّه لم يتعطل 
العمل بالمنسوخ جميعًا في العهد المدنيٌ» فلا تجد حكمًا مکی 
منسوغا إلا ويعمل به من بعض الوجوه؛ اذ الرفع الكلي مُمتنعء 
فلت دعواهم بهذا القول. كما بطلت بالحقيقة السابقة. 

الحقيقة الخامسة: لا تظهر مصلحة النسخ الا بالامتثال للشرع: 


المقصود الأول من النْسخ : هو توطين النفس على الامتثال والانقياد 
والتسليم للشرع؛ والتخفيف والتيسير على المكلّف» فيمتثل العبد را 
للمنسوخ في وقته» فيكون مصلحة له وطاعة - كما تقدم - ثم يتركه 
امتثالاً لیعمل بالناسخ؛ فتكون مصلحة العمل بالمتأخر أرجح له من 
مصلحة العمل بالمتقدم؛ لأنها قد اشتملت على فعله» وعلى حسن 
امتثاله للشرع وقوة عزيمته على الطاعة من غير مُنازعة أو اعتراض؛ 


مر زیم ےر ہم 


فيكون النسخ له طاعت كما كان لغیره فتنة؛ قال تعالی : ##وإذا بدلا 


3 ۶ 
رھ 7 ارلا موی کو مير سو ے رصم ہے ہے کے و ہم پ ےس 
َيه ڪات ايو واه الم بعا بزل قالوا نما أنت مقر 31 ا کرھر 


مو 


لا ی © مل حر روخ الئشیں من ریک يللي بيت الیک امنا 
وھدی وزی لس 6> [التحل : ۰۲۱۰۲-۱۰۱ 

قال الشنقيطي - رحمه اللہ : "والتّحقيق في جکمة النّسخ: أن الله - 
جل وعلا - يُنِيط الحكم والمصالح بالتكليف» فإذا انتهت الحكمة 
والمصلحة من الخطاب الاوّل» وصارت في غیره. أمر - جل وعلا - 


ہک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
بترك الأول الذي زالت حكمتهء والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل 
على الحكمة الانء فالمنسوخ وقت العمل به كانت فيه الحكمة 
والمصلحة. والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة وقت 
النسخ؛ كما قال - جل وعلا: سول بدا ءَايَهَ کات عَايَوٌ وم 
شم يما بس4 دسسل: ٠٠١‏ وكما قال تعالى: ما نسح ین ٤ای‏ 
از تسه ات خر مُت أو ينلا [البقرة ؛ چ 

فكانت حكمة التبديل والنسخ في الآية هي تثبيت المُؤمنین عند 
نزول آيات ال وتوازدها عليهم وقنًا بعد وقت» فلا يزال الحق يصل 
إلى قلوبهم شيئًا فشيئًا حتّی يكون ایمانهم أثبت من الجبال الرّواسي» 
"وإذا شرع حكمًا من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله 
أو خير منه لهمء وأنَّ نسحّه هو المناسب للحكمة الرّبانية والمناسبة 
العقلۃ " 6 

والقول : "إن مصلحة النسخ لا تقوم 1 بالامتثال" : أصل عظيم 
لمَهُم آحکام النسخ ومقاصده. وهو یحتاج إلى مزيد ایضاح؛ لذلك 


لمسة 


نذکر بعض الوجوه المبينة والموضحة له. وهي : 

الوجه الأول: ان النسخ معناه الاتیان بحکم جدید هو مصلحة 
راجحة على مصلحة الحکم المنسوخ؛ قال تعالی : ما ننسخ من عَايَةٍ 
آز تنیها تب جنر ما از یئن4 [البقرة: ٠٠٠٠١‏ فالمثليّة في الفعلء 
والخيريّة في المصالح العاجلة والآجلة؛ وفي تکمیل الایمان بالامتثال 


(۱) "آثار العلامة الشنقيطي " (۸/ ۳۳-۳۲). 
(۲) "تیسیر الکریم الرحمن "۰ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي /٤(‏ ۲۲). 
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للشرع» فرجحان مصلحة الناسخ على المنسوخ من جهتين: من جهة 
الامتثال للأمر» ومن جهة ما تضمّنه النّاسخ من نفع أو تخفیف» 
فتحصّل من العمل بالناسخ جملة من المصالح الدنيوية والأخروية؛ 
كتكميل العْبُودیة بامتثال الأمرء والإعانة على ذلك بالتخفيف والتیسیر؛ 
كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ظدَأتِ بر 
ينآ آز ييه : "خير لكم في المنفعة وأرفق بك "(. 

وقال قتادة في الآية: "آية فيها تخفیفء فيها رحمة. فيها آمر 
فيها نهي '. 

وقال الطبري - رحمه الله: "ما بخير منها في العاجل؛ لخفته 
على من كلفه» أو في الآجل؛ لعظم ثوابه وكثرة أجره"7". 

وقال ابن كثير في تفسیر الآية: "ويختبر عباده وطاعتهم لرسله 
بالنسخ. فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم 
ينهى عنه؛ لما يعلمه تعالى؛ فالطاعة كل الطاعة في امتثال آمره؛ 
واتباع رُسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه 
زجروا". 

فالنسخ إِنْ كان إلى أشدَّء فالخيريّة تكون بكثرة الثواب» وان کان 
إلى آخت. فالخيريّة بالتسهيل على العباد مع تمام الأجرء وان كان 


.)۱۷۷۱( رواه الطبري في تفسيره برقم‎ )١( 
.)۱۷۷۲( المصدر السابق برقم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲۰۰/۱( " "تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 





سب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 
بالمُماثلةء فالخيرية باتباع العبد لأحكام الشّريعة والانقیاد لها؛ كما 
قال تعالی: وا جعت التبا الي کت علا الا لتعکم من بيع الرسُولَ 
کن بقلب عل عبد [البقرة: چ 

الوجه الثاني : قال ابن القيم - رحمه الله: 'إِنَّ المصلحة كما 
تنشأ من الفعل فإنّها أيضًا قد تنشأ من العزم عليه» وتوطين الس على 
الامتثال» وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النّفسء لا 
إيقاع الفعل في الخارجء فإذا أمر المكلّف بأمرء فعزم عليه وتهيًا لى 
ووطّن نفسه على امتثاله» فحصلت المصلحة المرادة منه - لم يمتنع 
نسخ الفعل وان لم يوقعه؛ لاه لا مصلحة له فيهء وهذا كأمر إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - بذبح ولده؛ فإنَّ المصلحة لم تكن في دبحه» 
وإِلّما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر اللہ وعزمهما عليف 
وتوطينهما أنفسهما على امتثاله» فلما حصلت هذه المصلحة بَقِيَ 
الذبح مفسدة في حقهماء فنسخه الله ورفعه"”". 

فتأمّل هذه التكتة؛ فإنّها بديعة في بابها. 

الوجه الثالث: ومما يدل على أن مصلحة النّسخ تنشأ من 
الامتثال: قول ابن عباس - رضي الله عنهما: "وكان أصحاب رسول 


ہف یال 4 ۰ 5 . 5۱۰ 7 7 (۳ 
الله ا يتبعون الا حدث فالأاحدث من أمره ) 


)١(‏ انظر: "آضواء البیان "۰ للشنقيطي (4۳۱/۳) و"تفسير ابن عثيمين * (؟/ 
۲۱ 
(۲) "مفتاح دار السعادة" » لابن القیم (۲/ 40). 


(۲) "مسلم" برقم (۱۸۷۵). 
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فإذا فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بالمتأخر من أمره» لم 
يكن ذلك دلیلاً على إلغاء المُتقدم؛ بل يكون فعلهم هذا من قبيل 
الحرص على الامتثال والانقياد للشرع؛ ولهذا قال الإمام النووي - 
رحمه الله : "هذا محمول على ما علموا منه السخ أو رجحان الثاني 
مع جوازهماء والا فقد طاف بي على بعيره» وتوضاً مرة مرت ونظائر 
ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة؛ لبيان جوازهاء 
وحافظ على الأفضل منها '”. 

فيدل هذا على أنَّ امتثال الصحابة للأمر كان حاصلاً بفعل 
الفاضل والرّاجح من الاقوال والافعال» مع عدم الغائهم الجائز 
والمباح؛ فهم أهل العزائم والکمالات؛ لذلك قال عبدالله بن سلام - 
رضي الله عنه: "قعدنا نفر من أصحاب رسول الله وق - فتذاكرناء 
فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل تعالى: 
سیم یلو ما نی شود ما فى الس وهر الْعرركٌ الک © يلما ان 
اموأ لم د تقولورے ما َفَعَلُونَ َفَعَنُونَ ©6 [الصف: ۰۲۷-۱ قال عبداله بن 
سلام: "فقرأها علينا رسول الله بي" ؛ فهذا إنكار على من ید 
وعدّاء أو يقول قولاً لا يفي مین 

فتنافس الصّحابة في أفضل الأعمال وأحبّهاء والله تعالى حذرهم 
من عدم الوفاء بهذا الأمر. 
(۱) "شرح النووي على مسلم " (4/ ۱۰۲). 
)٢(‏ "الترمذي" برقم (۰)۳۲۳۱ وصححه الالباني في "صحیح الترمذي " برقم 


(۳۳۰۹). 
(۳) انظر: "تحفة الأحوذي '» للمباركفوري (۱۷/۸). 





سیک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

الوجه الرابع والأخير: إِنَّ التذكير بمقاصد الشٌریعة يُعين العبد 
على الامتثال؛ فالعلم بحكمة العبادات» وإدراك غاية التَشریعات؛ 
والوقوف مع مصالح الأحكام - كل ذلك یوطن النفس على الامتثال 
والانقياد؛ لذلك بيّنت الآيات القرآنية الحكمة الدينيّة من النسخ لا 
سیّما فى السُّور المدنية؛ لأنَّ أغلبها تشريعات جزئية» فهى ألصق 
بالنسخ من السور المكيّة التي غالبها قواعد كلية. 

وقد ذكر القرآن المدنیْ حكمتين للنسخ: 

الأولى: التخفیف ورفع الحرج؛ قال تعالى: برد الد أن مت 
عنکم وق لاف صَعِيقًا 4 [النساء: ۰۲۲۸ وقوله: وما جَعَلَ 
کر في الین من حرج کپ [الحج: +۳۷ وقوله: ايد اله کم اسر 
وَل رید بکم لس ہچ [البقرة: ۰]۱۸١‏ 

الحكمة الثانية: الامتثال للشرع؛ قال تعالی : وبا جَعَلْنَا بل ال 


یروت 


کت عا الا للم من ینم َلرَسُولَ یکن ینقلب عل عقبیه؟ [الفرة: ۰۲۱4۳ 

ولا یتوقف امتثال المؤمن للشرع على معرفته بالحكمة وظهورهاء 
فهو مُطالب بالانقياد على أي حالء سواء ظهرت الحكمة له أو لم 
تظهر» لکن إن ظهرت له فهي خادمة للامتثال ومكملة له. 

تلخيص بقصد التذکیر : 

قد ظهر لنا من مقدمة النسخ أن أحكام النسخ لها صلة وثيقة 
برجحان المصلحة ومقاصد التکلیف» لا بمجرد المرحلة الدّمنية» وان 
ارتباط أحكام النسخ بالعهد المکی یکون بالکشف عن التسخ» والعلم 
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بمعرفة المتقدم والمتأخرء فلا يكون التعليق بالمكيٌ من قبیل التعليق 
بالشرط وإِنّما من قبیل الإخبار عن وُقوع النّسخ فیه» وفرق ظاهر بين 
الوقوع والوجوب. 

وثّمّة تأَمّل آخر في مار هذه المقدمة وفوائدهاء وهو لما كان 
المدنيُ مكملاً للمكيّ كما تقدم. فد الناسخ وان كان مُعارضًا 
للمنسوخ من جهة الأحكام» فهو مكمّلَ له من جهة الجكم والمقاصد 
والغايات» وهذا يتخرَّج على التلازّم بين الأصول والفزوع» وصولاً 
إلى القول: إِنَّ الأحكام المدنية بناسخها ومنسوخها كلها تكميل 
للمكيّ : لِمّا تكميل مقاصد. وإما تكميل أحكام. 

فانظر يا رعاك الله: كيف أنَّ الناسخ يكون معارضًا للمنسوخ من 
وجهء ومكملاً له من وجه آخرء والحمد لله على توفيقه. 
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مقدمة في الاستدلال بالعموم 
العمومات المكية هي 
أصل الدین ورأس ماله 


وفبه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منشاً الخطاً عند المعاصرین ف 
العموم. ١‏ 
المطلب الثان: الأصل ف الأدلة والأحكام 
العموم. ١ ١‏ 
المطلب الثالث: خصائص العمومات المكية. 
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1 جى اس سے فی 
HBR 500‏ 
منشا الخطأ عند المعاصرين في العموم د 


المطلب الأول: 
منشأ الخطأ عند المعاصرين فى العموم 
لا تكاد تجد بدعة حدثت فى الدّین الا وقد دخل أصحابها إلى . 
الإسلام من باب العُمُوم؛ إذ الجهل بطريقة السّلف في تقرير مسائل 
العموم يفضي - في الغالب - إلى الابتداع في الذین. 
فقد ذهب أهل الكلام إلى القول: إن أكثر العمومات الشرعيّة 
مخصوصك وان دلالة العموم على أفراده ضعيفة)» ومنهم من أنكر 
وذهب أهل البدع العمليّة إلى تخصیص النْصوص التي جاءت 
بوصف العموم والاطلاق من غير مخصّص؛ کتخصیصهم الأيام 
الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصًا”'". 
وذهب بعض آهل الارجاء إلى جحد العموم في اللغة والشرع؛ 
فرارًا من اللوازم التي آلزموا بها من قبّل الخوارج الوعيدية. 
الخوارج فقد جهلوا آسباب الثزول» وعمّموا آیات الوعید على 
المؤمنين» وجحدوا المقیّدات والمخصّصات التی ترد فى تُصْوص 
آعری ؛ لذا كان عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - یقول فى 
الخوارج: 'إِنّهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الکمّار» فجعلوها على 


(۱) انظر: "مجموع الفتاوی'ء لابن تيمية /٦(‏ 41۳-460). 
)٢(‏ انظر: "الاعتصام"» للشاطبي (17/5). 





سم المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المومنین "۲ . 

ونری في وقتنا الحاضر ظهور الخطأ على ألسنة المخالفین للستة 
المحضة؛ بسبب الجهل بمسائل العُمُوم؛ فمنهم من خالف منهج 
السلف في آصول كبيرة» ومنهم من خالفه في مسائل دقيقة» ومنهم من 
قال قولاً يسوم الخلاف فيه» لكنّ القول الذي لا یرتضیه نقل ولا 
عقل أن یقال: اد غالب الأحكام المكيّة منسوخة» أو مخصوصة وما 
من عامٌ مک الا وقد خصّص بالمدنيئ» وان هذه العمومات قد وردت 
على آسباب اختصّت بهاء إلى غير ذلك من المقالات التي تصدر من 
أرباب التأويلات الباردة» والتي تؤول - بالنتيجة - إلى تعطيل مقاصد 
الأسماء الجامعة العامةء أو اضعاف دلالتها على مسماها وأفرادها. 

ولم يقتصر خطر هذه المقالات على جانب التّأصيل؛ بل تَعَدَّاها إلى 
التنزيل على الواقع. وبناء اللوازم» وترتيب الأحكام عليهاء وربط مسالك 
الدعوة بهاء والتدين بعداوة من دافعهاء والله يهدي من يشاء إلى صراط 
8 ےج 5 5 


(۱) رواه البخاري في صحیحه - تعليقًا - وقال الحافظ في *الفتح" (۱۰/ ۳۷- 
۸: " وصله الطبري في مسند علي من تهذیب الاثار ". 





الأصل في الأدلة والأحكام العموم ج 
المطلب الثانی: 
الاصل فى الادلة والاحکام العموم 

من المقرّر عند أهل العلم: أن العام يشمل جمیم آفراده في آن 
واحدء وكما عرّفه الأصوليُون: "هو اللَّفْظ المستغرق لجميع أفراده 
بلا حصر "“؛ لأنَّ اللفظ لا بُدَّ أن يصلح للدلالة على شيءء فإِنْ دل 
على جميع آفراده التي تصلح للدلالة عليهء فهو العام؛ كقوله تعالى: 
3 الہزار نی حيو 4 [الانفطار: 1097© أي : كل الأبرار» فهو يعم 
جميع الأفراد بلا حصر؛ لهذا عرّفه البعض بأنّه: "اللفظ الواحد الدال 
على شيئين فصاعدًا"20". 

والمتکلم باللفظ العام لا بُذ أن يقوم بقلبه معتّی عامء فإن اللفظ 
لا بد له من معنی؛ لذا كان العموم من عوارض الألفاظ والمعاني 
معّاء كما رجح ذلك المحققون من أهل العلم”". 

والأصل في اللفظ العامٌ العُمُوم حتی يأتي دليل على تخصیصه 
وهذا الأصل مظرد في اللغة والشرع والغرف؛ لذا حمل الغلماء 
نصوص الوحي على عمومها حتّی یرد ما يخصّصهاءٍ كما قال إمام 
المفسرين الطبري - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: وی تر 
نهد 46 [الاعلى: ۲: "إن الله عم بقوله: #فَهَدَئ» الخبر عن 
(۱) انظر: "شرح مختصر الروضة" » للطوفي (۲/ ۰440۷ و "المذکرة" 

للشنقيطي ( ص : (YEY‏ و "الکلیات ۰۳ لأبي البقاء الكفوي (ص : 0.۰ 


(۲) "روضة الناظر " (ص : ۲۲۰). 
(۳) انظر: "مجموع الفتاوی" ۰ لابن تيمية (۱۸۸/۲۰). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
هدایته خَلقّه ولم يخصّص من ذلك معنی دون معنی» وقد هداهم 
لسبيل الخير والشرّء وهدی الذکور لمأتى الاناث فالخبر على عُمُومه 
حى يأتي خبر تقوم به الحجةء دالّ على خصوصه "۳ 

وإذا كان الأصل في ألفاظ العموم التي تعلق بها الأحكام 
العمومء فاد هذا الكُتُوم شامل لعموم المعنى» وعموم المُخاطبين» 
وعموم التكليف والتشریع؛ فالعموم يتنزل على كل هذه الأنواع» فكل 
حكم شرعيء کلیّا كان أم جزئيّاء الأصل فيه أنْ يكلّف به كل أحد. 
ويكون شاملاً لكل وقت حتّی يقوم دليل التخصیص. ويقال مثله في 
الآيات القرآنية» المكيّة منها والمدنية: إن خطابها يكون للجميع» حى 
يأتي دليل التخصیص؛ فالعموم في الأحكام وفي الأدلة معًا - كما 
قال الإمام الطبري عند قوله تعالى: نم لک بوم مه عند ریک 
لص مون 426 [الثير: ٣ئ:‏ 'خطاب جمیع عباده ؛ فلم یحخصّص بذلك 
منهم بعضًا دون بعض فذلك على غُمُومہ على ما عَّه الله به وقد 
تنزل الآية في معنی؛ ثُم يكون داخلاً في حكمها کل ما كان في معنى 
ما نزلت به "۲ 

وهذا الذي قرره الامام الظبري أصل ثابت عند المُتقدمين» وعلیه 
کثیر من المتأخرين. 


وبذلك پُوخذ کل دليل من أدلة الشرع من وجهين : 


(۱) "تفسير الطبري " .)۳٦۹ /۲٢(‏ 
(۲) "تفسير الطبري" (۲۸۸/۲۱). 





الأصل في الأدلة والأحكام العموم ا 

الأول: أنه عام في أصله عموم المُخاطبین والأحوال والأزمنة 
والبقاع والمتعلّقات» 1 ما ورد استثناژه بالدّلیل الصحبح”'". 

الوجه الثاني: كل دليل صيغته عامّة يُحمل على أنه عام كلي 
بمنزلة القاعدة العامت إلا إذا دل الدليل على أنه خاص جزتی؛ إذ 
الأصل في الدّلیل الشُرعي أنه يُؤخذ عامًا على أحكام الشريعة”". 

وتخصيص الأدلة والأحكام يأتي على خحلاف الأصل ؛ اد الشريعة 
عامة لا تخصش مکلفا دول کلف ولا حال دون حال إل إذا قام ما 
يقتضي التخصيص» فیْعطی بعض آفراد العموم حکمّا خاصًا مع بقاء 
باقی الافراد على أصلها. 

ومن هنا فقد دلّت الآيات المكيّة على أنَّ الشريعة الاسلامية 
موضوعة في الأصل على العْموم؛ أي: عموم التشريع والتكليف 
لجميع المكلفين؛ قال تعالى : ا لف إن رش ا اق 
زر تسبا: ۰۱۷۸ وقوله: 57 يك اسر شبن ۳ تال 

- وَعَلْهُم كروت 4 [النحل : ءءء وتأكيدًا لهذا المعنى» فان الشرع 

قد بِيّن الأأحکامَ الشرعية بالأسماء العامّة الكلية لا بالاسماء الخاصّة 
الجزئیة» وجعل المقصود من الأدلة الشرعیّة عمومها؛ حتّی تستوعب 
جميعٌ الحوادث» وتصلح لكل زمان؛ ولآن مقاصد الدين لك تقوم إلا 
بهذا العموم. 
)١(‏ انظر: "قواعد التفسير"ء لخالد عثمان السبت (۱۱۷-۰۰۱/۱). 
(۲) انظر: "الموافقات"» للشاطبي (551/9). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
اقلت 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: 'والأحكام المرتبة على 
الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام» سواء قدر وجود 
الفرد الآخر أو عدمه. 

والثاني: ما يثبت لمجموع تلك الافراد؛ فيكون وجود كل منها 
شرطا في بوت الحكم للآخر. 

مثال الأول: قوله تعالى: وياجا آلنَّاشُ أعَْبُدُوأ ل ای خَلفَگ 
انب من یک ملک تون 42 [البقرة: ۱ء یا ل عم 


رح وام 


إذا قمتم ال الصاو که [المائدة: *]٦‏ 


0 مهم مخاطب بالعيادة والگھارة ولیس 5 واحد من الا 
وسطَا ولا خير آأمة". 


وقد دلَّ كلام شيخ الإسلام على قضية مُهمة» وهي أن النوع الأول 

من الأحكام مصلحته لا تقوم الا بان يطلب الفعل من کل مكلّف؛ لأنّه 
من العبادات المحضة التي تجب لله - تعالى - على کل عبد مُطيق 
لها" بخلاف النّوع الثاني؛ فإ المصلحة لا تحصل إلا إذا كان 
الإيجاب على مَجموع الأمَّةَ» فالأول من باب الواجب العيني» 
عبادة مّحضةء والثاني من باب الواجب الكفائي لمصلحة غالبا ما تكون 


.)۱۲۸ - ۱۳۷/۳۱( "مجموع الفتاوی'ء لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۱۳ /۷( انظر: "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية‎ )۲( 





الأصل في الأدلة والأحكام العموم ۲ 
عامةء فالثاني مُکمل للأول”'' وفرع عليه» وحاجة النّاس إلى الفُرُوض 
العينية مُقدمة على حاجتهم إلى الفُرُوض الكفائية”". 

فظهر لنا أنَّ الأحكام المعلقة بالأسماء العامة على أنواع ومراتب» 
وکل نوع من هذه الأنواع يقع في المكيّ والمدنيٌ بحسب ما يصلح 
لهما من الخطاب» فالتکلیف بهذه الأنواع لا يناط بمكان المكلّف 
وزمان التكليف» > فهده أوصاف طرديّة يعلّل بهك وَإنّما يناط بنوع 
الخطاب والحکم. سواء كان الحكم عينيًا أم كفاتيّاء ويناط أيضًا 
بمصلحة التکلیف. سواء كانت عامة أم خاصةء وفرق بين من یعلّق 
الأحكام بالأماكن والازمان» وبين من یعلقها بالعلل والمصالح. 

الاستدلال بالأحكام المكية يكون على العموم: 

نَمَةَ أدلةٌ كثيرة تذل على هذا الأصلء نذكر منها : 

أولاً: إِنَّ ما يَنْبت من الأحكام في حقّ الواحد يثبت في حق 
جميع الأمّة» ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب؛ إذ الخطاب 
لواحد من الأمّة هو خطابٌ لجميع أفراد الامّف لا إذا دل الدليل على 
تخصيص الحكم بهذا الواحد””, كما جاء فى حديث أميمة بنت 
رُقَيقّة» وفيه: (وإلّما قولى لمئة امرأة كقولى لامرأة واحدة»؛ وكذلك 
(۱) انظر: "الموافقات"» للشاطبي .)۲۰٦/٤(‏ 
ر۳( انظ : بح العمدة '» لشيخ الاسلام أبن تيمية (0۰۵/۷). 
(5) أخرجه: ماك کی 'الموطأ' برقم (١٥٥۱)ء‏ والترمذي برقم (١٥٥۱)؛‏ 


وغيرهماء وصححه الألباني في "السلسلة الصحیحة' برقم (۵۲۹)ء وانظر: 
تعليق محقق ' الموافقات 'ء للشاطبي - الشيخ مشهور حسن - عليه (۳/ 54 7). 


جارك المقدمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
قوله بي في قضايا خاصّة سئل فيها: أهي لنا خاصة أم للناس؟ قال: 
«بل لاس عالة»(۱؟. 
ثانيًا: إِنَّ غالب أحكام الشرع قد رتّبها الشارع على الأوصاف 
والعلل» والقاعدة في هذا الباب: أنه إذا نص الشارع على حكم وعلّته 
فان ذلك يدل على عموم ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه العلَة 
۳ لاک الشرعية داع بطریق اللّفظ والصيغة؛ والعلة؛ قال 
العلّق وجب ترتیب مقتضى ذلك عليه ما ال يدل دلیل بخلافه "۳۲ , 
فيستفاد من العلم بالعلّة ان آولهما : تعليق الحكم بهذه العلت 
والثاني : 7 تعمیم الخکم ؛ أي : یتحصل التعمیم والتعلیل معا ؛ قال ابن 
القيم > رحمه اللہ ولو قذر أن ال بخص بتوع من هذه نی 
تعڈیھا وانتفى انا ٤‏ 
والمقصود: أن وقوع التخصیص في الأحكام الشرعية قلیل » وھو 
بالنسبة إلى عمومات الأحكام ناد وحتی هذا الخاص قد يكون 
خاصضًا في الأفراد» عامًا في الأحوال. فتعیّن المصير إلى العموم في 
كل حال. 
(١)‏ ' مسلم ' برقم (غ:5ة:). 
(۲) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٣/١٥۱)ء‏ وكتاب "قواعد التفسیر'ء لخالد 
بن عثمان السبت (۲/ لالاة). 


(۳) "مجموع الفتاوى ٠"‏ لابن تيمية .)٦١٤ /٦(‏ 
)٤(‏ 'إعلام الموقعين"» لابن القيم (۱۰۷/۳). 





الأصل في الأدلة والأحكام العموم 

ثالعْا : إِنَّ أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بهذه 
الاسباب؛ بل تكون عامة في السبب وما یشبهه» وان كان السبب 
قطعيّ الدخول في العام» لکنه لا يكون مخصصًا له؛ إذ القاعدة: "إن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "۲ 

قال شيخ الاسلام: "والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد 
على سبب» هل یختص بسببه آم لا؟ فلم يقل آحد من علماء 
المسلمین : إن عمومات الکتاب والسنة تخت بالشخص المعیّن 
وإِنّما غاية ما یقال: إتها تخت بنوع ذلك الشخص؛ فیعم ما یشبهی 
ولا یکون ۳ 

إن التمثیل للمعنی العام ببعض آنواعه لا یکون تخصيصًا؛ 

بل هو من باب التعریف والتفسير» وفرق بين تفسیر العموم ببعض 
آنواعه» وبين تخصيصه؛ فترى أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد 
مثّلوا للآيات التي نزلت بمككة ببعض الأنواع التي كانت بالمدينة» 
وليس هذا تخصيصًا للعام بذلك النوع» بل لبيان أن الآيات متناولة 


MM © 


لكل من كان بهذا الوصف 
جو 5 3 5 


)١(‏ انظر: "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۰)۲۸/۳۱ و "المذکرة" للشنقيطي 
(۲۵۰ -01(« و "قواعد التفسیر" » لخالد بن عثمان السبت (۲/ ۰۵۹۳ 
۲ 
)۲( "مجموع الفتاوی " ۰ لابن تيمية (۳۳۲۹/۱۳). 
(۳) انظر: آمثلة هذا النوع في المصدر السابق (۱۱/ ۰1۱ (۳۳۸/۱۳). 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الثالث: 
خصائص العمومات المكية 

قد ظهر مما تقدم أنَّ القول بأنَّ أغلب الأحكام المكيّة مدفوعة 
بالنسخ أو التخصيص .7 جهل بالدين› وظلم للآيات» وتعطيل 
للأحكام؛ لذا صار بیان آثار هذه الاقوال والمزاعم وتناقض آملها 
فیها مُتَعيَّنَاء وهذا لا يكون الا بذکر خصائص العمومات المكيّة 
والتدلیل على خججها القطعيّة في تقریر الأحكام الشرعيّة» وهذه 
الخصائص ثلاث › وهى : 

الخاصية الأولى: العمومات المكيّة أقوى عمومات الشريعة: 

وهذا فى الجملة؛ إذ غالب النصوص العامة التى نزلت بمکة هی 
أصل في بابها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "ولهذا كان 
الخطاب في السّور المكية: ییا أَلنَّاسُ4؛ لعموم الدعوة إلى 
الأصول؛ إذ لا يُدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل» فلمًا هاجر النبي مَل 
إلى المديئة» وعرٌ بها أهل الایمان» وكان بها أهل الکتاب - خوطب 
هو لاء وهولاء ؛ فهولاء: یایب آاز ہے اما کو وهؤلاء: یتال 
آلکتب» أو يبن ایل ہہ ولم ينزل بمكة شيء من هذا"۳. 

ولما كان الأصل في التنزیل المکی العمومٌ - كما تقدم - فقد 
حافظ الصّحابة - رضي الله عنهم - على هذا الاصل؛ واستصحبوه 
في آبات التوحید والأحكام والوعید ولما نزل قوله - تعالی - بمکة: 


(۱) "مجموع الفتاوی" لابن تيمية (۱۲۰/۱۵). 





خصائص العمومات المکیة کی 


شر کم کے 


یب امنا ور بلپٹوا يمهم بل الک کم الک وشم مُمَسَدُونَ )4 
[الأنعام: ٠۷٢‏ ٭ شقّ ذلك على أصحاب رسول الله كَل وقالوا: أيّنا لم 
يلبس إيمانه بظلم؟! فقال رسول الله بي : (إِنّه ليس بذاكء ألا تسمع 
إلى قول لقمان لابنه: نک اک لظلم عظِيمٌ» رر ں, ج“ 
فحمل الصحابة - رضي الله عنهم - الظلم في الاية على العموم؛ لانه 
نكرة في سياق النّفي» ولما كان المُمُوم في الاية غير مراد نبّههم 
النبی ي على الاية الأخرى. 

وفيه دليل قوي على أن العُموم إذا لم يكن مرادًا من النََّصء فان 
الشارع ينبّه على ذلك» ويزيل الإشكال: إمّا ببيان النبي بي أو بسوال 
الصّحابة» وحيث إنه لم يرد البيان» فإِنّه یبقی على عمومه؛ إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
- معلقًا على الآية -: "فلما أجمل الظلم حتّی تناول إطلاقه جميع 
المعاصي» شی عليهم حتى وَرّد البيان» لما اقتضت الحاجة"”". 


وقاعدة: "أن القول بالتخصيص يحتاج إلى بيان"؛ وحيث لم 
یرد فان النص يبقى على عمومه - قاعدة مقرّرة في لغة العرب» 
معلومة عند العرب من قريش» وكانوا يستعملونها والقرآن أقرّهم على 
ذلك؛ قال تعالى في سورة الأنبیای وهي سورة مكيّة: ۷ نکم وَما 
مد وو م يك رو 


ابي دي رو ام ص ے ھ 3 
تعبدون من دوبن اللو ب جهنم انتر لها وردورے 1 [الأنبياء: 


۸ ووحه الدلالة: أن قريشًا فهمت من قوله: موم دو نک 


۱( ' مسلم ' برقم (E)‏ من حديث عبدالله بن مسعود - رضى اللہ عنه. 
)۲( 'فتح الباري "۰ لابن حجر (۸۸/۱). 


ماک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
العموم؛ فقال شاعرها عبدالله بن الؤبَغْری': 'لأآخصمن محمداء 
وجاء إلى رسول الله کل فقال : قد عبدت الملائكة» وعبد المسیج» 
أفيدخلون النار؟ فأنزل الله - عر وجل - قوله: إن الِب سب لهم 
سو 7و لح بر 1 ہے ھ7 1 ا 4 3 
ْنَا الق أؤلتيك عنہا ميعدون 4 [الأنبياء: ۲۱۰۱ ۳ ٠»‏ ولم يكن الرد 
سبقت لهم الحسنى فهم عن الثّار مبعدون7". 

ومما يدل على أنَّ الصّحابة - رضي الله عنهم - لا يَعِْلونَ عن 
المُمُوم إلى غيره؛ إلا لمخصّص - ما جاء في حديث ابن مسعود - 
رضی اللہ عله : "ان رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله لا 
۹ ۰ 3 522 7 سے بار ی تم مر ربمم ہے تا 
فذکر ذلك له. فائزلت علیه: وت اصَلوه طرَقِ التبا وزلفا من ال 
و اکن یدمن ساب ذلك ور لات 669 سرد: »۱+ قال 
الرجل : آلي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من آمتي»"*. 

وفي لفظ آخر: "فقال معاذ - رضي الله عنه: هذا لهذا خاصّة أو 
لنا عامة؟ قال: «بل لکم عامة) *(. 

وقد دل هذا الحدیث على أمرين مُھمین : 

أحدهما: إن ظاهر الآية - آول وهلة - یحتمل الخصوص؛ 


(۱) من شعراء قریش أسلم بعد الفتح واعتذر عما قال» انظر ترجمته في 
"لاصابة " /٤(‏ ۸۷). 

(۲) انظر الحادثة في "تفسیر القرآن العظیم "۰ لابن كثير (۳/ .)۲٦٢‏ 

(۳) انظر: کتاب "قواعد الاستنباط "۰ للدکتور عبدالمحسن الصویغ (ص: ۲۱۱). 

.)4۹7۳( "البخاري" برقم (۳۱۹٦)ء و "مسلم " برقم‎ )٤( 

.)4۹16( "مسلم" برقم‎ )٥( 





خصائص العمومات المكية 2 


لقوله: "فأنزلت علیه " » ولأنّها من أخبار الوعد والوعید» لكنّ الساتل 
عدل عن هذا الظاهر المحتمل إلى ظاهر آخر عنده أقوی؛ وهو أن 
الأصل في جميع الأخبار العموم؛ لذلك بادر إلى السؤال؛ فإِنً 
التخصيص بمجرد الاحتمال لا يقاوم ما كان ظاهره الحموم. 


الأمر الثاني: إِنَّ العام الوارد على سبب لا يختص به» بل يتعداه 
إلى غيره؛ إذ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب وهذه الآية 
مكيّة» والواقعة وقعت بالمدينة؛ كما في لفظ مسلم: 'إنّي عالجت 
امرأة في أقصى المدینة ٩"‏ وهذا يدل على شمول العموم المکی 
لجميع الأفراد المكيّة والمدنية الدّاخلة فيه؛ قال ابن عاشور - رحمه 
الله : "فیووّل قول الراوي: "فأنزلت عليه" : أنه آنزل عليه شمول 
عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل» ولجميع ما یمائلها من إصابة 
الذنوب غير الفواحش "۹ 

وقريب من هذا الدليل: ما روى الشيخان من حديث علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه : 01 رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت النبي - 
عليه السّلام - لبلت فقال: «ألا تُصلَّيانَاء فقلت: يا رسول الله 
أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بَعَتَناء فانصرف حين قلنا ذلك» ولم 
يرجع إليّ شیئًاء ثم سمعته - وهو مُولٌ يضرب فخذه - وهو يقول: 
اد لسن ڪر تو جدلاڳه ررےں, ٤ه"‏ 
)١(‏ "مسلم" برقم .)٦۹٦٤(‏ 


.)۲۰۹۸۷( التحریر والتنوير' » لابن عاشور‎ " (٢( 
.)۱۲۹١( "البخاري" برقم (2))5801 "مسلم" برقم‎ )۳( 





سج کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والشاهد هنا: هو استدلال النبي ی بالآية مع انها نازلة فى 
الگفار الذين يُجادلون فى القرآن. 

الخاصية الثانية: أكثر العمومات المكيّة محفوظة : 

ومعنى كونها مُحفوظة: أي: لم يتطرق إليها التخصیص: فخفظت 
من المعارض من مخصّص أو من غيره» وحفظها يرجع إلى سببین : 

آحدهما: أنّها جاءت مور أصولاً عامة, وكلّيات شرعيّة؛ فلا 
یصلح أن تخصّص. 

السبب الثاني: أنَّ غالبها جاء في باب الرّد على الگفارء وإقامة 
الحجهة عليهم» وتخصيصها يناقض هذا المعنى. 

قال الشاطبي - رحمه الله: "وما تقدّم من آيات القرآن كلها 
عمومات لا تحتمل التخصيص؛ لأنَّها مُحْکمات نزلت بمگة؛ احتجاجًا 
على الكفارء وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض؛ أو 
دعواهم ذلك عناداء ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى» لم 
يكن فيها رد عليهم» ولما قامت عليهم بها حجة. 

أما على القول بأنَّ العُمُوم إذا خصّء لا يبقى حجة في الباقي - 
فظاهر» وأما على قول غيرهم» فلتطرق احتمال التخصيص بالقیاس أو 
غيره» وإذا تأمّل الناظر العُمُوماتٍِ المكيّة» وجد عامتها عريّة عن 
التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضةء فينبغي للبیب أن 
يتخذها عمدة فى الكليات الشرعية» ولا ينصرف عنها"۲. 


.)۳۸۵ - ۳۸6 /۲( “الموافقات". للشاطبي‎ )١( 





خصائص العمومات المكية ا 


وإذا كان أكثر عمومات القرآن - فى السور المكية والمدنية - 
محفوظۃً باقية على عمومهاء فذلك لا يعني أن هذه العمومات لا تقبل 
التخصيص إذ ذا جاء ما يخصّصها من الأدلة الشرعيّة» لکن ثّمة فرق بين 
من يجعل أكثر عمومات الشريعة مخصوصة. ومن يجعل أكثرها 

O 5 

ثم إن معنى التخصيص - عند المحققين من أهل العلم - لا 
يكون بمعنی التعارض؛ بل ياتي التخصیص لبيان المراد من 7ج 
فیکون معنی العموم شاملا لكل آفراده إلا ما حص منها؛ أي : 
المتكلم باللفظ العام لم يرد الفرد الذي قد حص ابتدا فالتخصيص 
عند هؤلاء المحققين : بیان ما لم یذ باللفظ العام . 

ا مهد یس ب ا 
لم يكن دا فيه أصلاً؟ 'لأن صورة التخصيص غير مرادة من 
اللفظ ؛ بل التخصيص مبیّن لمراد الشارع من العام"”". 

الخاصية الثالثة: آکثر العمومات تكرارًا هی العمومات المكية: 

قد تميزت الایات المكية بالتّکرار؛ فتکررت آیات التوحید 
والقصص والوعد والوعید» وهذه الایات المتکررة قد اشتملت على 


(۱) انظر: "الصواعق المرسلة " لابن القیم (۲/ 3۸۹ وما بعدها. 

( انظر: "مجموع الشتاوی " » لابن تيمية (۲۰/ ۰۱۹۰ و "الموافقات ۰۳ 
للشاطی (40-4۳/4). 

(۳) "تفسير النيسابوري" (۲۹۰/۱). 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
أصول كلية ومعان جامعة» وهذه الأصول والمعاني هي عمومات 
محفوظة» فصار التكرار خادمًا للعموم؛ لذن التكرار ذ فى القرآن لا 
يكون إل لفائدةء كالاعتناء بالمكرّرء وتو کید معناه» والتنويه بفضله » 
والتذكير بالحاجة الیه» ونحو ذلك من الفوائد الحكميّة. واللطائف 
التفسيرية. 

ثم هذا التكرار - في العمومات المكية - يعطيها قو على قرتهاء 
فتجمع بين صفتي العموم والشمول» وصعتى ي التكرار والانتشار» وهذا 

لا يزيد العموم إلا توكيدًا وثباتا. 

قال الشاطبى - رحمه الله: "العمومات إذا اتحد معناهاء 
من غير تخصيص - فهي مجراة على عمومها على كل حال» وإن قلنا 
بجواز التخصيص بالمنفصل "۲ . 

وقال في موضع آخر: "وعلی الحملهة؛ فکل أصل تكرر تقریره 
وتأكد آمره وفهم ذلك من مجاري الکلام - فهو مأخوذ على حَسب 
عمومه وأكثر الأصول تكرارًا الاصول المكيّة؛ کالامر بالعدل 
والاحسان» وایتاء دي القربی» والنّهى عن الفحشاء والمنكر والبغى» 
وأشباه ذلك "". 

فقوة الأحكام المكيّة قد جاءت بطريق عموم اللْفظ والصيغة من 
جهةء وبتكرار هذا العموم من جهة ثانية» وإذا تكررت النصوص في 


(۱) "الموافقات"» للشاطبي (1۹/4). 
(۲) المصدر السابق /٤(‏ *۷). 





خصائص العمومات المكية 


قضية ماء فإن عمومها یکون من قبیل العموم المعنوي؛ والعموم 
المعنوي: هو ما دلت عليه مجموعة جزئیات نَمَّ استقراژها من مواضع 
كثيرة في الشريعة على معنّى واحد فيجري حينئذ مجری العُموم 
المستفاد من الصیغ"*. 

فالنصوص العامة التی نزلت بمكة هی عامة بصیغها وآلفاظها 
مكررة بمعانیها ومقاصدها. منتشرة فى آفرادها وآحادها ثابتة فى 
أحكامها وتشريعاتهاء دائرة مع عللها وآوصافها. وهي رأس مال 
الذین» وتعريضها للضياع خيانة لأمانة الدين. 


فائدة : 


التكرار في النُصوص المكية وفي أحكامها لا يأتي الا لحاجة”", 
وهذه الحاجة تتنوع؛ فتارة يأتي التكرار لغرض الاعتناء بالمکرر ۳ 
وتارة أخرى لغرض التَّذكير بالحكم. وتارة ثالثة لغرض يقتضيه 
الخطاب( إلى غير ذلك من الأغراض التى يه تخرج عن هذه 

المغال الأول: لما كانت الحاجة إلى جدال الکقّار والمشرکین 
قائمة» والمجادلة وسيلة دعوية يحتاج إليها في کل وقت - تکرر الامر 

۰ 7 55 2 2 5 ۰ 
بها في العهد المکي والمدني على حد سواء؛ قال تعالى في التنزیل 
(۱) انظر: کتاب "الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية"» للدکتور عابد محمد 

السفياني (ص : ۳۵۵). 
(؟) انظر: "الموافقات "۰ للشاطبي (14/5). 


(۳( " قواعد التفسیر "۰ لخالد عشمان السبت .)۷۰٩۹/۲(‏ 
0( "مجموع الفتاوى ۰۳ لابن تيمية (۳۱۵/۲۸). 





ہک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المکی : ولا یلوا هل ألكتب 1 اق هی سوک [العنکبوت : ۰۲4٩‏ 
وقال : ویر بای هن أَحَسَن4 ونسن: 0۱۷۰ 

وقال في التنزیل المدنی : »رن تلود قَقل له آعلم یما تلو 
[الحج : ۲۸+ وقوله: ډوک يل عَنِ أل ادون انش [النساء: ۱۰۷٦ء‏ 

قال ابن القیم - رحمه الله: "لم يزل النبي بيه في جدال الکمّار 
وقد أير بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية "۲ 

وقد دلّ هذا المثال على أنَّ جدال الکفارء وإقامة الحجة عليهم 
من عمومات الشريعة المتكررة في المكيٌ والمدنيٌ» فهو عموم معنوي 
ثابت يشرع به في كل وقت» عند الاحتياج إليه. 

المثال الثاني : تحدّي الكفار بإعجاز القرآن في السور المكية 
والمدنيّة؛ حيث كان النّحدي بمکت ثم أعاده في المدينة بعد الهجرة؛ 
قال تعالى في السور المكية: «فل فاا يسور مت وأدعوا من اطع 
من دون أله له کم صلقت [یرنس: ۰۲۳۸ وقوله: قل مات بعشر سور 
نی مفارت ودعو من طشم من دون الہ إن کشرز میوقت دم,.: 
۳ وكرّر التحدي في السّور المدنية؛ فقال تعالی: وان ني في 
إن کسر صقن > [البقرة : 1۳ 

والسبب في تکرار التّحدي باعجاز القرآن في السّور المكية 
والمدنية؛ هو إثبات النبوة والایمان بالقرآن وابطال مزاعم الکفّار: 


(۱) "زاد المعاد" لابن القیم (14۲/۳). 





خصائص العمومات المكية کک 
ی 
وقطع الطریق علیهم بالادلة النقليّة والعقلية ۱ 

فظهر لنا من هذه الخصائص التلانة: قوة العموم المكيّ وخجیته 
فهو عموم محفوظ متكررء وتخصیص المدني له من باب بيان 
الجُزئي للكلي؛ والمفصّل للمجمل» وبیان التوع للجنس؛ من غير 
مزاحمة ولا مقاومة» وهو أيضًا یعطف على المدنی» ویرعاه ویحفظه 
حفظ مقاصد وغایات؛ لذلك علقت به القواعد والکلیّات» ونيطت به 
الوابت والقطعیات وصار - من هذا الوجه - أصلاً في الشّرعيات» 
ورأس مال في الدّیانات» تضییعه ظلم وعصيان» وانکاره ابتداع 


۳. ۰ 


8 جع ۵ ۵ 8 


.)4۲6-8۲6 /۵( انظر: "الجواب الصحيح "2 لابن تيمية‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم في "الصواعق المرسلة" )1٩۰/۲(‏ محذرًا من إنكار عمومات 
القرآن: "إذا بل عمومها يَطل مقصود عامة القرآن؛ ولهذا قال شمس الائمة 
الشُرخسي: إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة". 





ر 


رفح 
جر انيري ل هي 
(سکس دی (زومسيى 


.]2۲21 لمات 100 ۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 


کے عل 


رتح 
عي 9ے ری 
سکن ین زو ی 


۱۸/۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۔‎ ۱٢۹۱۷۷۸۷ 3 ۲2]. 


ليذ اال 


مقدمة في واجب الوقت 
العلم بمراتب الأحكام المكية 
متوقف على العلم بواجب الوقت 


وبه تمھید وثلاثة مطالب: 

التمهيد: في مراعاة الصّحابة لواجب الوقت قي 
العهد المكي. 

المطلب الأول: أهمبّة مراعاة واجب الوفت في 
العهد المكي. 

المطلب الثاني: أمثلة من الكتاب والسنة في 
أهمية واجب الوقت ف العهد المكي. 

المطلب الثالث: آثر مراعاة واجب الوقفت 
بمكة ي تفضيل الصّحابة على غيرهم. 


ہے 
ع 


رع 
یں اجيج نیت ںیئ 
ھی دجن زو یی 
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جر سے اي 
جے جه سے 
ما واج سے اع ھک ےم ی 


التمهيد: 
في مراعاة الصحابة لواجب الوقت فى العهد المكى 


لا سبيلَ للعبد إلى تكميل إيمانه إلا أن يفعل في كل وقت ما أمر 
به في ذلك الوقت» فیومر بأداء الواجب أوَّلاًء ثم بأدائه في وقته 
ثانيّاء ولا يكون العبد ممتثلاً للأمر؛ لا إذا بادر بإقامة الواجبات 
الحاضرة» وسارع إلى القيام بوظيفة الوقت؛ إذ مَصلحة الواجب لا 
تحصل إلا إذا فعله المكلف في وقته. 

وقد آدرك الصّحابة - رضي الله عنهم - أهمية الاشتغال بهذا 
الأمر في العهد المكي والمدني» فصانوا وظيفة الوقت عن الفوات» 
وفقهوا مَراتب الأعمال» فلم يشتغلوا بالمفضول عن الفاضل. ولا 
بالمستحب عن الواجب. ولا بالمعجوز عن المقدور» وإذا وجدوا من 
آنفسهم استعدادّا للفعل» ولم يكن قد نزل فيه حكم - بادروا إلى 
السُوال» وسارعوا إلى الاستئذان» من غير تسرّع ولا إقدام؛ كما قال 
العباس بن عبادة بن نضلة - رَضي الله عنه - في يوم العقبة: "والذي 
بَعَنْك بالحق» إن شئتٌ لتَمِيلنّ على أهل منی غدًا بأسيافنا؛ فقال 
رسول الله : «لم نومر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم»» فرجعوا 
وناموا حى آصبحوا". 

وقد ذکر قتادة - رحمه الله - هذه الواقعة بلفظ آخر فقال: "كان 
آناس من آصحاب رسول الله ی وهو یومئذ بمکة قبل الهجرق 


)۱( " سيرة أبن هشام " (۲/ ۰۲۹۷ وانظر : "الرحیق ا لمختوم "۰ للمباركفوري 
(ص : (VE‏ 





7 المقذمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
تسرّعوا إلى القتال» فقالوا لنب الله ية : ذَرْنا نَخذ مَعَاولء فنقاتل بها 
المشركين بمگة. فنهاهم نبي الله يلل عن ذلكء قال: الم أؤمر 
بذلك» "۲ 

فلم يكن الجهاد واجبًا علیهم في ذلك الوقت» وهم عاجزون عن 
القيام به؛ بل تَرْكُهم للفعل قبل وجوبه يكون طاعة وامتثالاً» لا معصية 
وتأثيمًا؛ يقول الالوسي: "وكل من لم يترك واجبّا معيّئا في وقت 
مُعين؛ لا معنى لتأثيمه فى ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب»"". 

والعلم بحقيقة الأحكام المكيّة وترتيبهاء وطريقة تحصيلهاء وحال 
الصّحابة في القيام بها وفي تنفیذها» كل ذلك متوقف على العلم بواجب 
الوقت؛ إذ لا يُتَصَوَّر فهم تلك الأحكام. ومعرفة أسباب ورودهاء 
وتعیّن الاشتغال بهاء وترجيحها على غيرها - من غير فقه بهذا 
الواجب. فكان جهل بعض النّاس بهذا الواجب يمنع من الوقوف على 
آسباب قيام الصّحابة ببعض الأعمال بمگة؛ وتركهم للبعض الآخرء 
وتقديمهم بعض الواجبات على بعض» وتفضيلهم بعض الطاعات على 
بعض» فآل بهم الأمر إلى تفسير تلك الأحكام تفسيرًا خاطنًا. 

وقد دلّ حرص الصّحابة - رضي الله عنهم - على واجب الوقت 
- لا سيّما بمكة - على كمال فقههم بالأحكام الشرعية» وعلی تمام 
معرفتهم بمراتب الأعمال والتفاضل بينهاء وتقديم الرّاجح منهاء ويدل 
أيضًا على قوة تسليمهم وانقيادهم للأمر والنهي› وحرصهم على 


)۱( رواه الطبري في تفسيره برقم (۹۹۵۱۳). 
)۲( "روح المعاني " 4 للالوسي »/ 0{ . 





مراعاة الصحابة لواجب الوقت في العهد المكي 
ےت یت ی لسك زو 


مرضاة رَبَّهم» ودورانهم مع المصالح الذينية والمقاصد الشرعية» فقد 
تيقّنوا أنَّ طاعة الله - تعالى - لا تتحقق إلا بأن يجمع العبد همّه 
وفكره ونشاطه على واجبه الحاضرء ويلتزم وظيفة وقته. وأعماله التي 
تعيّتت عليه. 

ونستطيع أن نجزم أنَّ أصحاب النبي كَل لم يفعلوا بمكة إلا 
الأكمل والأفضل من العبادات» فلا يسيء أحدٌ الظن بهم؛ فیتوهم أن 
طاعاتهم وأعمالهم بمگة كانت مرجوحة مفضولة مُقارنة بالواجبات 
المدنية؛ بل قد فعلوا في کل وقت الفاضل من الظاعات. والأكمل 
من الواجبات» فعبدوا الله على كل حال. 

وقد حرّر ابن القيم - رحمه الله - هذا الموضوع؛ فقال: "لد 
أفضل العبادة العمل على مرضاة الرّب في كل وقت بما هو مُقتضى 
ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد؛ 
وان آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النّهارء بل من ترك 
إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. ..". 

إلى أن قال: "فالأفضل في كل وقتٍ وحال إيثارٌ مرضاة الله في ذلك 
الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه". 


5 5 5 8 8 


(١)‏ "مدارج السالكين "۰ لابن القيم AA)‏ -۰)۸۹ وقد فصل فى هذا الباب 
فانظره هناك. 





کہ کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 


المطلب الأول: 
أهمية مراعاة واجب الوقت فى العهد المكى 


كان للعلم بواجب الوقت ووظيفته آثره في فهم الأحكام 
وتطبيقاتها في الدَّعوة الإسلاميّة عمومّا. وفي العهد المكي خصوصًاء 
فما كان لهذا الذّین الحق أن يقوم لولا أن قيض الله له رجالاً من 
المهاجرين والاأنصار» يعلمون وظائف الأوقات» ويفقهون مَراتب 
الأعمال» وينزلون الأمور في مُنازلھاء ویضعون الاشیاء في مواضعهك 
ويستعملون الوسائل في مُقاصدهاء وکل هذه المرابح» وجميع هذه 
المنافع - هي من آثار فقههم بواجب الوقت ومراعاتهم له؛ لذلك صار 
لزامًا علينا أن نذگر بالثمار المُتحصلة من العلم بوظيفة الأوقات 
المکیّة» التي أعانت الصحابة - رضي الله عنهم - على فهم الأحكام 
| لمكية ود تطبيقها 7 تطبيقًا دقيقًا » ونذكر من هذه الثمار ثلاث : 

الثمرة الأولى: مراعاة واجب الوقت يعين العبد على الامتثال: 

أي أن يكون قصد العبد في كل وقت القيام بالطّاعة؛ لأجل أن 
الله أمر بها وأحبّهاء وألزمه بأدائها في وقتهاء "فليس له غرض في 
تعبد بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله - تعالى - أين 
كانت» فمدار تعبده عليها؛ فهو لا يزال متنقلاً فى منازل العبُودیة 
كلما رفعت له منزلة عمل على سيّره إليها واشتغل بهاء حتّی تلوح له 


.۶ہ CD f‏ 
منزلة أخرى"' . 


.)۸۹/۱( "مدارج السالكين"» لابن القيم‎ )١( 





س 
س 


وقد دلّ التنزيل المكي على أن الالتزام بالشرع والتسليم له هو 
ثمرة من ثمرات العلم بواجب الوقت؛ قال تعالى: «وانیعوا لَحْسَنَ مآ 
یل الیک ین تیکم ين تنل آن بأيكم المتاب َة واشر ٦‏ 
عرو )> [الؤمر: مه-دمع» فعلّق الجزاء على عدم اتباع المنرّل من 
الله» وعلی التفريط في جنب الله ؛ "قال الحسن: قصّرت في طاعة 
الله وقال مُجاهد: في أمر الله» وقال سعيد بن جبير: في حقّ الله 
وقيل: ضيعت في ذات الله وقيل: معناه: قصرت في الجانب الذي 
يودي إلى رضاء الله "''۶. 

وقال تعالی أيضًا: رلا لم تأتهم بای قالوا ولا لها قل نما انیم 


سرچ مر سر مرو 


7 کے 2 کی ر سر ر مر ل سا رظ کے وه م EN‏ 
ما بو ال من ری هلذا بصابز من رڪم وهدی ورمة لو نون 6> 


[الأعراف: ۰۲۲۰۳ 

فقد نقل القاسمى عن الجشمی أنَّه قال فى تفسيرها: "تدل الآية 
أنه - تعالى 3< ينزل الآيات بحسب المصلحت لا بحسب اقتراحهم؛ 
لأنَّ ذلك يكون فسادًا"2". 


حر 


وقال تعالى: یع ما بو الک ضير حي یک آله وهو عبر 
لكين @4 [يونس: ۰۲۱۰4 فأمره بالصبر حى يحكم الله» وختم الآية 
بما فيه دلالة وتنبيه على واجب الوقت» قال أبو بكر البقاعي: "وهو: 
أي وحده خير الحاکمین؛ لاه يوقع الحكم في أَرْلى مواقعه وأحمّهاء 
وأحسنها وأعدلهاء وهو المُظلع على السّرائر» فاعمل أنت ہما تومر به 


.)۱۲۹/۷( "معالم التنزیل "۰ للبغوي‎ )١( 
.)۲4۵ /٥( (؟) "محاسن التأویل "۰ للقاسمي‎ 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وبشر وأنذر وأخبرء وادعٌ إلى الله بجميع ما أمركء واترك المدغوّین 
حى يأمرك فيهم بأمره 3 

وقال تعالى: هل تن ی فلا ی عن تنم حي لَمْيتَ لَك 
مه و ©4 [الكهف: ۷۰ "أي: لا تبدأني بسوال منك وانکار حتّی 
أكون آنا الذي آخبرك بحاله. في الوقت الذي ينبغي اخبارك به "۳۲. 


مر مرو 


وقال تعالی : 1 رد بو لاک لعجل يد لیا إن عا جع وان 
۳ > [الهيامة: 1۹-۱5]» 
وفي هذه الآية بيان لواجب الوقت في طلب العلم؛ آي: لا یبادر 
المتعلمُ للعلم قبل أن یفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيهاء فاذا 
فرغ منهاء سأله عما آشکل علیه!۳. 

وقد ذكر ابن عباس - رضي الله عنه - سَیّب نزول هذه الآية 


فقال: "كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوّحى» يلقى منه شدَّةء وكان 


ڑے ال لعا مر ہےر رط 


سان 


إذا نزل عليهء غرف في تحريكه شَفَتَيْهء يتلقى آوله ويحرك شفتيه؛ 
خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره؛ فقال الله: لا عر بو. 
سک لجل ہو۔ ۰6 

قال الحافظ ابن کثیر» معلقّا على الآية: "هذا تعلیم من الله - عر 
وجل - لرسوله ية في كيفية تلقيه الوّحي من الملك» اه كان يبادر إلى 


.)4۸۱/۲( "نظم الدرر في تناشب الآيات والسور"» للبقاعي‎ )١( 
0۸/۵( (؟) 'تیسیر الكريم الرحمن*» للسعدي‎ 

(۴) "تيسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي (۷/ ۵۲۵). 

.)۱۹۰۲۰( "تفسیر ابن أبي حاتم" رقم‎ )٤( 





أهمية مراعاة واحب الوقت في العهد المکي <۹ - 


أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله - عر وجل - إذا جاءه 
الملك بالوحي أن يستمع له وتکٹل له أن يجمعه في صدره؛ وأن 
ییشٌرہ لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبيّنه له ويفسره ويوضحه؛ 
فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره 
وإيضاح معناه؛ ولهذا قال: فوا مر بو لساتك لتعجل پو 4 ؛ أي : 
بالقرآنء كما قال: ولا جل بالشزان من تنل أن يقم الک ونیم 
ول رب زدی لماه [طه: ۰۲۱۱6 ثم قال: عون علا جع ہہ ؛ أي : : في 
صدركء ووش اندر ؛ أي : أن تقرأہء قدا 7 أي: إذا تلاه عليك 
الملك عن الله - عر وجل - نع فان4؛ آي: فاستمع له تُم اقرأه 
كما أقرأك» 4 لو َا بان 469 ؛ آي: بعد حفظه وتلاوته نبیّنه لك 
ونوضحه» ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا"*. 

قال مقيّده - عفا الله عنه -: إذا أمر النبي بي ألا يتعببّل بالقرآن 
قبل أوانه» وقد اشتمل القرآن على الأخبار والأحكام والقصص - 
فمن باب أولى ألا يتعجّل المؤمن بفعل الواجب قبل وقته. 

الثمرة الثانية: العلم بواجب الوقت يَمنع التزاحم بين الأحكام: 

لقد كان التّعارض بين الأحكام الشرعية والتزاحم بينها قليل الوُقُوع 
في العهد المكي؛ ليس لقلَّة الأحكام في ذلك العهد. بل لأسباب 
أخرى ترجع إلى كمال فقه الصّحابة» وعلمهم بواجب الوقت» وقوة 
ایمانهم» وحرصهم على فعل الطاعات. ولأن المؤمنين - في ذلك 
الوقت - قد أسقطوا حظوظ أنفسهم» وجعلوها آخر الأشياء المستحقت 


.)۵۷۷ /5( "تفسير القرآن العظیم "۰ لابن كثير‎ )١( 





کک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
فلم تكن حظوظهم تزاحم حقوق الشريعة وأعمالھا'''۔ 

وكذلك لسبب آخر يتعلّق بحكمة التدرّج في تشريع الأحكام؛ إذ 
كان التشديد في التّكليف في أل البعثة» ثم التّیسیر في آخرهاا 
فمقصود التكليف لا يتحقق في أل الأمر؛ الا إذا أخذ المکلفون 
الأحكام بعزيمة راسخة في النّفسء وإرادة قويّة تقهر الشَّهوات وتدفع 
الشبهات» وهذه الأسباب تبعث على ىک الاعات تحت وازع 
الخوف وحادي الرّجاء؛ قال تعالى: فا آفتحم العتية € وما درك ما 
مد 3 © ك ری () أو عم في بو زی سيرج : 51 7 ک6 i‏ 
58 مشكيا دا ماري 50 [البلد: ۰۲۱۱-۱۱ 

والاقتحام المذكور في الآية هو: الذُخول في الأمر الشديده 
وذكر العقبة - ها هنا - مَل ضَرّبه الله لمجاهدة النّفس والهوى 
والشّیطان في أعمال الب فجعله كالذي يتكلّف صعود العقية0”. 

وهذه الآيات من سُورة مكية تشير إلى قهر النّفس بتكلف 
الفضائل» والتزام سُلُوك طريقها واكتسابهاء حتى يصير التطبع طبع*. 

وقد بيّنت - كذلك - هذه الآياتٌ الأنواع والخصال على وجه 
الترتيب» وكل خصلة لها وقت ومصلحة؛ قال صدّيق حسن خان - 


.)۲۵۵/۲( للشاطبي‎ ٠" انظر: "الموافقات‎ )١( 

(۲) قد فصل ابن القيم هذه المسألة وساق لها أمثلة» انظرها في "بدائع الفوائد' 
(۷۰۱/۳). 

(۳) "معالم التتزیل "۰ للبغوي (4۳۱/۸). 

(4) "محاسن التأويل". للقاسمي (4۷۹/۹ وقد ذکر فوائد مهم انظرها 
هناك. 





أهمية مراعاة واجب الوقت فی العھد المكى کک 


رحمه الله: ”وقید الإطعام في هذا الیوم؛ لأنَّ إخراج المال في ذلك 
الوقت أثقل على التفس وأوجب للأمر"”'". 

وهناك سبب آخر من الأسباب التي تفسر لنا امتناع التزاحم بين 
الأحكامء وهو أن الأحكام الشرعية عمومّا» والمكية منها على وجه 
الخُصُوص - لا تتزاحم ولا تتعارض عند المؤمنين؛ لأنّهم يعلمون ما 
هو المحبوب والمقرب من الطاعات عند الله في كل وقت» وإلى هذا 
المعنى أشار الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله قال: من عادى لي ولیّا فقد آذنّه بالحرب. وما 
تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليَ مما افترضتُ علیه»۳" الحديث. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن أداء الفرائض أحبُ الأعمال إلى 
الله؛ إذ الفرض كالأصل والأسنٌء والتفل كالفرع والبناء”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وكذلك سائر ما 
يتزاحم من الواجبات والمُستحبّات» فإنّها جميعها محبوبة لله» وعند 
التزاحم يقدّم أحبّها إلى الله. والتقرّب إليه بالفرائض أحبٌ إليه من 
التقرب إليه بالنوافل» وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من 

ئ0۰" 


ويتأكد وجوب العلم بوظيفة الوقت» خاصة في الوظائف المقيدة 


.)5557/١6( "فتح البيان في مقاصد القرآن"‎ )١( 
.)۱۳۷( "البخاري" برقم‎ )( 

(۳) "فتح الباري" ۰ لابن حجر (۱۱/ ۳۶۳). 
)٤(‏ "الاسنقامة" لابن تيمية (8۳۹/۱). 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
بوقت وحال» والتي تفوت بفوات وقتها وحالهاء فلا یمکن تداركها؛ 
بخلاف العبادات الأخرى المطلقة - کالذکر والاحسان - فانها لا 
تفوت» ویمکن أداؤها في آي وقت"؟. 

ومفسدة عدم مُراعاة واجب الوقت لا تنتهي عند التزاحم فحسب. 
بل ما يتركه التزاحم عند المکلفین من أخطاء وزلل؛ كما قال القاضي 
ابن الأزرق الأندلسي - رحمه الله: 'وأقل ما یلحق عند ازدحام 
الأعمال دخول الخلل فيها"”". 

الثمرة الثالثة: المصالح الشرعيّة لا تنشأ إلا من مراعاة واجب 
الوقت : 

لا يتم تحصیل المصالح الدينيّة إلا إذا أذى العبد الواجب في 
وقته ٠‏ إد مصلحة فعل الوا جب تنشاً من اعتقاد وجوبه» ومن فعله» 

. ۰ ہس ۳ ۰ 8 
ومن فعله في وقته” ۳ وأعظم المصالح التي تحصل للمؤمنين هي 
المصالح التاشئة عن خضوعهم لله - تعالی - وطاعتهم وانقیادهم له 
ویکون هذا الخضوع مشتملاً على فعل الواجب بوقته وکیفیاته 
الشّرعية؛ یقول ابن القیم - رحمه ال : "فجمیع المصالح نما تنشاً 
من الوقت» فمتی آضاع الوقت لم يستدركه بدا "۶9 


(۱) انظر: "تجرید الاتباع في بیان آسباب تفاضل الأعمال "۰ للدکتور ابراهیم 
الرحيلى (۱۸۲-۱۸۱): 


(۲) "بدائع السلك في طبائع الملك "۰ لابن الأزرق (۹۱/۲). 

(۳) انظر: مبحث اشتمال الأوامر على المصالح؛ في کتاب : "تنبیه الرجل العاقل 
فی تمویه الجدل الباطل "۰ لابن تيمية (۲/ ۵۲۵). 

(8) "الجواب الكافي"» ابن القیم (ص: ۱۰۹). 





أهمية مراعاة واجب الوقت فى العهد المکی 


لما خشي المومنون ألا تقبل آعمالهم التي عملوها قبل التّسخ» 
بيّنت لهم الایات أن الواجب ما يُفعل في وقته بقصد الامتثال؛ قال 
تعالى: اديك جَعَلکم أمَّدٌ وَسَطَا انتصکووا دا عَلَ النّاس کون 
اسول لیم شهیدا وَمَا جعلتا ابه آلی کت علا الا لِتَعلم من یه 


الي 


م 28 ۳۳ سس سرک ےہ رجا مر سے سم ۹7 0 7 نے تر مقر 
اسول مین یب ڪل عَقبَيْه وین کات لكيه الا عل أَلَدذِنَ هَدَى امه وم 


کا ال لیم ایتک لک آله پاکاس هرت مرحم لاک وبتره: +٢٢‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير الآية وم كن الله 
يم إيمتكة& : "أي : صلاتكم التي صليتموها من قبل أن تكون 
القبلة"ء فكان المومنون قد أشفقوا على من صلَّى منهم ألا تقبل 
صلاتھم'''. 

قال الطبري: "فآخبر الله - جل ثناؤه - أنه لم يكن يبطل عمل 
عامل» عمل له عملاً وهو له طاعةء فلا يثيبه علیه» وإِنْ نسخ ذلك 
الفرض بعد عمل العامل» أو على ما کلف من عمله"0©. 
قال ابن القيم - رحمه الله - معلقًا على الآية: "وهو أنها كانت 
حمًا ومصلحة في الوقت الأول» تم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في 
الوقت الثاني ؛ ولهذا آخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحویل ماخ 
في القبلة» فقال: وان کات ۳۹ 1 ع لب هدی اک : ثم أخبر 
أنه - سبحانه - لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصّلوات إلى القِبْلة 
الأولى» وأنَّ رأفته ورحمته بهم تأبى إضاعة ذلك علیهم وقد كان 


9 


)۱( رواه الطبري في تفسيره برقم (۲۲۷۷). 
زع رواه الطبري في تفسیره (۳/ ۱۷۰). 


سر المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

َ‫ 000 
طاعة لهم . 

وممن أشار إلى أن المصالح تنشاً من واجب الوقت العلامة 
السعدي - رحمه الله - فقال عند تفسير الآية: "ودخل فی ذلك من 
مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة #ألقبلة؛ فان الله لا يضيع 
إیمانھم؛ لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله: 
امتثال أمره فی كل وقت بحسب ذلك ". 

فظهر لنا أنَّ اعتبار واجب الوقت فى العهد المکی يبعث على 
الامتثال» ويمنع من التّراحم بين الأعمالء وينشئ المصالح العظام. 


5 5 5 5 


(۱) "مفتاح دار السعادة"ء لابن القيم (۳۱/۲) 
(۷) "تیسیر الکریم الرحمن " للسعدي (۱/ ۱5۲). 





أمثلة على أهمية واجب الوقت فى العهد المكى 
کور 


المطلب الثانی: 
أمثلة من الكتاب والسنة على 
أهمية واجب الوقت فى العهد المكى 

بعد بیان هذا الواجب والتنويه بأهميته. وذكر فوائده» احتاج 
المقام إلى ذكر أمثلته وتطبيقاته من الكتاب والسُنةء وبخاصة في 
الأحكام المکیّةء وهذه الأمثلة هي : 

أولاً: أمثلة من القرآن المكي على اعتبار واجب الوقت: 

قال تعالبى: موو عم ع ۹ ع @ یم فسوف عون )> 
[الصّافات: 0۲۱۷۵-۱۷۶ فأمر ۳ كك بالاشتغال بالصّبر وترك أذاهم 
إلى وقت النّصر؛ یقول ابن كثير - رحمه الله: "أي: اصبر على آذاهم 
لك» وانتظر إلى وقت موجل. فإنًا سنجعل لك العاقية والنّصرة 
والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: غیّی"" ذلك إلى يوم بدر» وما بعدها 
أيضًا فی معناها "". 


> ہے 0 عور ہر 


قال تعالی : ڈو اذا راج 7 کے آلین وضو ف ای اض عنہم حقٰ عخوضُواً 
في دی عبر ۹6 [الأنعام: ۰2۸ فواجب الوقت يقتضي أحيانًا الإعراض 
عنهم والاشتغال بما هو أصلح؛ يقول ابن عاشور - رحمه الله - في 
قوله تعالى: طحي كلصوا فى دب غَيْرِ43: "غاية للإعراض؛ لأنّه 
إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانا» أوجبه رعي مَصلحة آخری هي من 
قبیل الدَّعوة» فلا يضر توقیف الدعوة زماناء فإذا زال مُوجب ذلك 
)١(‏ أي: جعل غاية ذلك. 
(۲) تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (4/ ۳۳). 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


عادت محاولة هديهم إلى أصلهم؛ لأنّها تمخّضت للمصلحة"0". 
قال تعالى على لسان إبراهيم الخليل - عليه السلام: رلک 


1 318 


وما دعوت من ذون الو وَلَأْعُواْ ری عَی الا اک بذعا ری تیا وب 
امريم: ۰۱:۸ فمن وظيفة الوقت : اشتغال العبد باصلاح نفسه عند عجزه 
عن اصلاح غیره؛ یقول العلامة السعدي في تفسیر الآية: " وهذه 
وظيفة من أيس ممن دعاهم. فاتبعوا أهواءهم» فلم تنجع فیهم 
المواعظ فَأَصَرُوا في طغيانهم يعمهون» أن یشتغل باصلاح نفسه 
ویرجو القبول من ربّه» ویعتزل الشرّ وأهله"”". 


5 سرا کے ص ار سر 72 


قال تعالى: هار 2 إل الین بل كم كلا یم وا السك وف 
ری ا کیب عم 0 1 وق منم تون ۳ کب اس از لد 
َي الوا نا 2 کیت عتا الفال لول" رب إل أجل 5 فل متم ال 


۸ھ 


قلیل 5207 خر من 1 تی ول" نظلمون یلا تق ڑااعےےء: ۰۳۷۷ قال 
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله: "كان المسلمون 
- إذ کانوا بمگة - مأمورين بالصلاة والزكاة؛ أي: مواساة الفقراء» لا 
الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط. فانّها لم تفرض إلا بالمدينةء 
ولم يُؤمروا بجهاد الأعداء لعدَّة فوائد: 

منها: أنَّ من حکمة الباري - تعالی - أن يُشَرّعَ لعباده الشرائع 
على وجه لا یش علیهم. وید بالأهم فالاهم والأسهل فالاسهل. 

ومنها: أنه لو فرض علیهم القتال - مع قلة عذیهم وغذیهم 


(؟) "تي يسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي (۵/ ۲۱۱۸ 





آمئلة على أهمية واجب الوقت فى العهد المكى 0 


وكثرة أعدائهم - لادّی ذلك إلى اضمحلال الإسلام» فروعي جانب 
المصلحة العظمى على ما دونهاء ولغير ذلك من الحکم. 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك 
الحالء غير اللائق فيها ذلك» وابّما اللائق فيها القيام بما أمروا به في 
ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك؛ كما قال تعالی : 
ول انم فعلوً م وِحَظُونَ يه لَكَانَ حر ص ومد تیاه [النساء: 55]»© 
فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الاسلام» كتب عليهم القتال في وقته 
المناسب لذلك؛ فقال فريق من الذين كانوا يستعجلون القتال قبل ذلك؛ 
خوقًا من الناس وضعفا وخورا: رسا 2 کت عتتا لاله وفي هذا 
تضجرهم واعتراضهم على اللهء وکان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال - 
التسلیم لامر الله والصبر على آوامره - فعکسوا الامر المطلوب منهم 
فقالوا : «ل" انتا اک أجل قب چە؛ أي: هلا مرت فرض القتال مدَة 
متأخرة عن الوقت الحاضر وهذه الحال كثيرًا ما عرض لمن هو غير 
رزين» واستعجل في الأمور قبل وقتها فالغالب عليه آنّه لا يصبر علیها 
وقت حُلُولها ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر *". 

انیا : آمثلة من السنة والسيرة النَّوية على اعتبار واجب الوقت: 

آخرج الامام مسلم من حديث آپي آمامة قال: قال عمرو بن عَبَسَة 
السلمي - رضي الله عنه: "كنت وأنا في الجاهلية أظنْ أنَّ الناس على 
ضلالة» وأنّهم لیسوا على شيء وهم يعبدون الأوثانء فسمعت برجل 


۱ " تیسیر الکریم الرحمن " » للسعدي (۲/ ۱۰۶ +۵ ۱۰). 





کت المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
بمگة يخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتي» فقدمث عليه» فإذا رسولٌ 
الله ي مستخفيًا جراء عليه قومه فتلئّلفت حى دخلت عليه بمکت 
فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني 
ال فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحامء 
وکسر الأوثان» وأن يُوَخَد الله لا يشرّك به شيء»» قلت له: فمن معك 
على هذا؟ قال: «حر وعبد» - قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن 
آمن به - فقلت: إن متبعك قال: نك لا تستطيع ذلك يومك هذا؛ 
ألا ترى حالي وحال الناس؟! ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي 
قد ظهرت قأتني»» قال: فذهبت إلى آهلي» وقدم رسول الله كَل 
المدینة» وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبارء وأسأل النَّاس حين 
قدم المدينة حتّی قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة» فقلت: 
ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» وقد 
أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة فدخلت علیه 
فقلت: يا رسول ال أتعرفني؟ قال: «نعمء أنت الذي لقيتني 
بمكة؟) ؛ قال: فقلت: بلی» فقلت: يا نبي الله» أخبرني عمّا علّمك 
اش وآجهله آخبرني عن الصلاة. .."۳" الحديث. 

والمتأمل في فقه هذا الحدیث یلحظ أن الصحابي عمرو بن عَبْسَة 
- رضي الله عنه - قد سأل النبي گلا سُؤالین: 


الأول: كان بمكة فسأل النبي یا عن مجمل ما آرسل بەء فقال : 


(۱) "مسلم * برقم (۸۳۲). 





أمثلة على أهمية واجب الوقت فی العهد المکی کہ 
وبأي شيء أرسلك الله؟ لاد الواجب معرفته في ذلك الوقت هو 
الإيمان المجمل. 

وأما السوال الثاني: فكان بالمدينة» فسأل النبي ئي عن شرائع 
الإيمان مفصّلةء فقال: "أخبرني عمّا علمك الله وآجهله؟ ۰۲ فعلمه 
النبي گل أحكام الصلاة. 

فقد قدم هذا الصحابي - الفقيه - على النبي يي في وقتين» 
فكان حاله فى الوقت الاوّل حال المستخفی المُتلظف. آما حاله فى 
الوقت النّاني» فکان حال الباحث المُتعلم» وهذا يدل على فقهه في 
واجب الوقت. ففعل في گل وقت ما بحتاج إليه» وما هو داخل في 

قال الامام النووي شارخا الحدیث: "معناه: قلت له: إِني متبعك 
على اظهار الاسلام هنا واقامتي مك فقال: لا تستطیع ذلك؛ 
لضعف شوكة المسلمین» ونخاف عليك من آذی کفار فریش» ولکن 
قد حصل آجرك فابق على إسلامك» وارجع إلى قومك» واستمرٌ 

مه مه کور و 7 ۱ 

على الاسلام في موضعك حتی تعلمني ظهرت فاتني وفیه معجزة 
للنبوة وهي إعلامه بأنه سیظهر "۲ . 

ذکر شرّاح الحدیث عند ذکر قوله تعالی: «فل آوی إل أنه نتم 
تفر ین ان فقالواً انا متا اکا جا و6 [الجن: ]١‏ فوائد» منها: 
تكرّر قدوم الجن على النبي یی فجاؤوا إليه وهو بمکة. ثم جاؤوا إليه 


ےہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وهو بالمدينة» وقد صخت الروایات في ذلك» وهي تدل بمجموعها 
على اعتناء الجنٌ؛ وعلمهم بواجب الوقت» وقد علّق الحافظ ابن 
حجر على قصّة قَُدُومهم فقال: "وقصة استماع الجن للقرآن كان بمگة 
قبل الهجرة» وحديث ابن عباس صريح في ذلك» فيجمع بين ما نفاه 
وما آثبته غيره بتعدد وود الجن على النبي بيا فأمّا ما وقع في مكةء 
فكان لاستماع القرآن» والرّجوع إلى قومهم مُنذرین؛ كما وقع في 
القرآن» وأما في المدينة» فللسؤال عن الاأحکام وذلك بيّن في 
الحدیثین المذکورین ". 

عن عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - قال: "لما قدم رسول الله 
ية - المدینة» انجفل الاس لیه» وقيل: قدم رسول الله بي فجئت 
في النّاس لأنظر إليه» فلما استَثبّتٌ وجه رسول الله ي عرفت أنَّ 
وجهه ليس بوجه کاب وكان أول شيء تكلم به أنْ قال: «أيها 
الناس» أفشوا السلامء وأطعموا الطعام» وصلُوا والناس نیام 
تدخلون الجنة بسلام)”". 

فد الحديث على أنَّ واجب الوقت عند دُخُول النبي بي المدينة 
هو التّذكير بهذه الخصال. التي ترجم في معناها إلى التّقوى 
والإحسان؛ قال بدر الین العيني الحنفي - رحمه الله: "ویقال: وجه 
تخصیص هذه الخصال. وهو مساس الحاجة الیها في ذلك الوقت؛ 
(۱) "فتح الباري" (۱۷۱/۷). 


(۲) "الترمدذي " برقم (۰)۲۷۲۷۲ وصححه الألباني في "صحیح سنن الترمذي " 
(۲۸۵). 





أمثلة على أهمية واجب الوقت فی العهد المکی کک 
لما كانوا فيه من الجهد» ولمصلحة التأليف» ويدلٌ على ذلك أنه حت 
عليهما أول ما دخل المدينة ". 

قلت: وأيضًاء فاد مصلحة الدين في وقت قدوم النبي ية إلى 
المدينة لا تقوم إلا بهذه الخصال الئَّلاتْء التي ترجع في حقيقتها إلى 
حفظ مقاصد الدين» والتعريف بمحاسنه» والترغیب فیه » وقد ابتلى 
كثير من الناس فى وقتنا الحاضر بالغفلة عن هذه المقاصدء فجعلوا 
التعجّل منهبّاء والتهژر مسلگاء والتأئی نقصّاء والحكمة ضعنّا 
وأعرضوا عن طريقة الشرع في الدعوة والإصلاح. 


تنب 8 # 


(۱) "عمدة القاري شرح صحیح البخاري ' 4 للعيني (۱۳۹/۱). 


المقدّمات العلميّة فى تأصيل الأحكام المكيّة 
سے سے 


المطلب الثالث: 


أثر مراعاة واجب الوقت بمكة 
فى تفضيل الصحابة على غيرهم 


إن ما تقدّم من تقريرات حول واجب الوقت تدل بمجموعها على 
أهمية العلم بهذا الواجب» في فهم الأحكام الشّرعية وتأصيلها من جهت 
وعلى أنه السبيل إلى تحصيل المصالح الدينية من جهة أخرى» وثمة أمر 
آخر لا يقل أهميةٌ عما تقدی وهو أن الصحابة - رضي الله عنهم - ما 
فُضلوا على غيرهم إلا بمراعاتهم لواجب الوقت وبعلمهم بوظيفته؛ قال 
تعالی : وبا لک الا لوا في سيل آله وله مت اموت والفرض لا سی 
مر من قن من یی الفح ول اوك أَعَطَمْ در من اي انوا ین بذ 
ولوا وکا وک وعد آله لی وان يما ود حي €6 (الحديد: 0۰+ فالاية 
نت ان الاضل ين الین بحسب از آسرلہم اقا 
وبحسب فعلها في الرّمن الذي يحتاج إليها فيه» وقد ذكر البغوي 
اله أن هذ الآ نولت فى اہی بكر الصديق - رضي الله عند - فل و 

من أسلم» وأول من أنفق ماله في سبيل اله . 

والظاهر أن الآية عامة» والقول أنَّها نزلت في أبي بكر من باب 
التّمثيل للعام ببعض أسبابه. 

وقد تبيّن من هذه الآية: أن التفاضل بين الطاعات يكون بحسب 
فعل الطاعة في وقتها؛ قال ابن عاشور - رحمه الله: "وإتما كان 


(۱) "معالم التنزيل"» للبغوي (۵۳۸/۱۰). 





آثر مراعاة واجب الوقت بمکة في تفضيل الصحابة یں 
چ ومو 
المنفقون قبل الفتح والمجاهدون قبله أأعظمَ درجة في إنفاقهم 
وجهادهم؛ لأنَّ الرّمان الذي قبل فتح مكة كان زمانَ ضعف 
المسلمین؛ لأن أهل الكفر كانوا أكثرَّ العرب» فلمّا فتحت مكةء 
خلت سائر قريش والعرب في الاسلام» فكان الانفاق والجهادٌ فيما 

قبل الفتح أشَّقَّ على نفوس المسلمین؛ لقلّة ذات أيديهم» وقلّة جمعهم 
قبالة جمع العدو "۲ 

وما ورد في الكتاب والسّنة في تفضيل بعض الصحابة السابقين» 
فهو من هذا الباب؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان 
النبي بي إذا ذكر خديجة أثنى عليهاء فأحسن الثناءء قالت: فَعِرْتُ 
يومّاء فقلت: ما أكثرَ ما تذكرها حمراء الشدق» قد آبدلك الله - عد 
وجل - بها خيرًا منهاء قال: اما أبدلني لله - عر وجل - خیرا 
منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الئّاس» وصدقتني إذ كذّبني الناس» 
وواستني بمالها إذ حرمني لاس ورزقني الله - عر وجل - ولدها إذ 


حرمنی آولاد النساء» ۰ 


يني حديث أبي الثرداء “رضي الله عذه - عن النبي 226 أنه 
قال: دن اللہ بعثني إ فقلتم : کذبت. وقال آبو بکر: صدق ‏ 
وواساني بنفسه وماله» فهل آنت تاركو لي صاحبي؟!» - مرّتين - فما 


أوذى بعدھا ۲ 600 


)۱( " التحرير والتتویر' ؛ ابن عاشور (1/ 7۸۹ 
(۱۸۵۵۵) والآجري في یں برق OAD‏ 
(۳) "البخاري ' برقم (431). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 

فالسابقون من المهاجرين والأنصار لهم من مزيّة السَّبق ما تمیّزوا 
به عن غيرهم» وبما كان منهم من امتثالٍ للأوامر في زمانها» فسبقوا 
الئّاس بالإيمان والهجرة» والثصرة والإنفاق» والتسليم للشرع» وقد 
خصّهم النبي 5 بالفضل لهذه الأسباب؛ ففي حديث آبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي كلهِ: «لا تسوا أصحابي» 
فلو أن آحدکم آنفق مثل آخدٍ ذھبّاء ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»(۲۱؛ 
فأشار النبي بي إلى النّفقة» وهذا كقوله تعالى: فلا نی ینک من 


3 
کل سر مر 7 کٹ مر ر ر 


انفق من بل الفتح وقاثل ہچ [الحديد: ۰۲۱۰ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه اش - معلْتّا على الحديث: 
"وذلك أنَّ الانفاق والقتال كان قبل فتح مكّة عظیمّا؛ لشدة الحاجة 
إليه» وقلة المُعتني به. بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأنَّ المسلمين كثروا 
بعد الفتحء ودخل النّاس في دين الله أفواجًا؛ فإته لا يقع ذلك الموقع 
المتقدمء وا آعلم ۳ 

وها هنا توضیح مُھم: وهو أنَّ الأعمال التي صدرت من الصّحابة 
في أول الإسلام كانت الحاجة إليها أعظم؛ إذ لا تقوم المصالح 
الضّرورية للإسلام الا بهاء ومنافع هذه الأعمال ساهمت في إقامة 
الڈین وتأسیسه ومنافع غيرهم ساهمت في تكميل الإسلام وتشييده» 
فكان تفضيل أعمالهم من جهة وقتھاء ومن جهة منافعها ومصالحها. 

وتفضيل الصحابة - رضي الله عنهم - له أسباب كثيرة» من 


.)۳۶۷۰( 'البخاري " برقم‎ (١) 
.)۳٣ /۷( "فتح الباري"» لابن حجر‎ )۲( 





آثر مراعاة واجب الوقت بمكة فى تفضیل الصحابة 
أهمها ثلاثة ساب 
الأول: أنهم فعلوا الطاعات في وقت الاحتياج إليها. 


الثاني: أن ؛ ام وعطاءهم كان في تأسيس الذین وإقامته. 


الثالث : تنازلوا عن حُحظوظ أنفسهم لحظ الشّريعة» فطلبوا 
في أعمالهم 3 الدّينية المحضة أو الراجحة» فطلبوا الاستقامتف 
ولم يطلبوا الكرامة. 


ومرجع هذه الأسباب الثّلاثة إلى كمال فقههم في الذّین» وشدَّة 
حرصهم على الانقياد للشرع. وقُوّة رغبتهم في الامتثال؛ قال شيخ 
الإسلام: "والانفاق في سبيل الله» وفي إقامة الذین في أوّل الإسلام - 
أعظم من صَدّقة على سائل محتاج؛ ولهذا قال النبي كلِةِ: «لا تسبّوا 
أصحابي ؛ فوالذي نفسي بیده» لو أنفق آحذکم مثل أحد ذهبّاء ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه؟؛ أخرجاه ا فى الصّحيحين؛ قال تعالى: ولا 
سی ها ر من أن ين كيل تج لا الم ده وه الي ۳ 
مرن بعد تلا را و وعد له ای کہ [الحديد: ۰۲۱۰ فكذلك الانفاق الذي 
صدر في أوّل الاسلام في |قامة الڈینء ما بقي له نظیر یساویه "۲. 

وقال - رحمه الله - في موضع آخر: "فان العطاء تما هو 
بحسب مصلحة دين الله؛ فکلما كان لله آطوع ولدین الله آنفعٌ كان 
العطاء فيه أولى» وعطاء محتاج إليه في إقامة الذين» وقمع أعدائه. 
وإظهاره. وإعلائه - أعظم من ن إعطاء مَن لا يكون کذلك» وإِنْ كان 


(۱) "منهاج السنة النبوية ٠"‏ لابن تيمية (۲۳/۷). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


اقلت 
الثاني أحوج 

ونستطيع أن نستنتج من كل ما تقدم: أن ما شرع من الأحکام 
وما صدر من المُؤمنين في ذلك الوقت من أعمال هي الافضل وأنَّ 
الصحابة لم يفعلوا بمكّة لا ما كان فاضلاً من الأقوال والأعمال؛ 
لان التفضيل تارة يكون بالنّظر إلى جنس الأعمال ونوعهاء وتارة 
أخرى بالنّظر إلى اعتبارات أخرى؛ ولذلك نص أهل العلم على قاعدة 
مُهمة» وهي "أن العمل المفضول في مَگانە وزمانه بُعدُم على 
الفاضل؛ لا لان جنسه أفضل؛ ولكن للاحتياج إليه في ذلك المكان 
أو الدّمان"7". 

فتقديم النّفقات على باقي الأعمال ليس لان النفقة أفضل من 
الصّلاة ومن باقي الواجبات؛ ولکن للاحتياج إليها في ذلك الوقت» 
فرجع التفضيل إلى مراعاة واجب الوقت. 

والمقصود من تفصيل هذه المقدمة: تمکین الباحث من دفع 
التعارض بين الأحكام المكيّة من جهة. وبينها وبين الأحكام المدنية 


(00۰ 


من جهة آخری. 


EERE © 


.)۵۸۱- ۵۸۰ /۲۸( "مجموع الفتاوی"ء لابن تيمية‎ (١) 
- ۱۹٦/۲٦( انظر القاعدة وتطبيقاتها في "مجموع الفتاوی"ء لابن تيمية‎ )۲( 
۹۷ 





3-7 
ع عدا 


ی 
سں )“سے فی 
لس ی لازو یی 


۱۸/۱۵ ۔۲٢٢ بب‎ ٠۸۷ 3 ۲23۳٣٢۰۷ 


لیٹ الا 


مقدمة فی التروك المكية 
ما ترك النبي ی شيئًا 
بمكة إلا لما هو أصلح منه 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الترك لأجل المصلحة: حقيقته 
وأنواعه وأدلته. 


المطلب الثاني: صور من التروك المكية. 


- 
اس کے 


ررحم 
یں يري ری 
کم ادن کرو ےی 


WWW.EMOSWAFCAT. COM 


جل انيجي هي 
EDAD‏ 
الترك لأجل المصلحة حقیقتہ - أنواعه - أدلته یہ 


المطلب الأول: 
الترك لأجل المصلحة 


حقيقته - أنواعه - أدلته 

تارك الواجب: إِمّا أن يتركه تهاونًا وكسلاًء فيذمّ على ترکه 
ويكون ظالمًا لنفسهء وإما أن يتركه لعذر شرعي» كأن يكون عاجرًا 
عن آدائه أو لرجحان مصلحة الترك على مصلحة الفعل؛ إذ الشرع لا 
يأذن للعبد أن يترك واجبًا الا لما هو أوجب منه. وحيث تركه لعذر 
شرعي لعجزهء أو لمصلحة راجحة أو لدفع مفسدة راجحة على 
مصلحة الفعل فلا يكون -والحال هذه - تاركا للواجب على الحقيقة» 
ولكلّه قد فعل ما أوجبه الله عليه من التّرك؛ إذ الترك الممدوح نوعان: 
آحدهما: ترك السیئات» والثاني: ترك ما أوجب الله تركه لعذر 
شرعي؛ كترك المرأة الحائض للصلاة والامتثال يكون بهذا وبهذا؛ 
فالاوّل من باب هجر السیثات» والثاني من باب الامتثال وفعل 
الطّاعات» ومن هذا الوجه صار التّرك من قبيل الفعول والعّلاعات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: 'فإذا ازدحم واجبان 
لا يُمكن جمعهماء فتَدّم أوكدهما - لم يكن الاخر في هذه الحال 
واجبّاء ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركا واجبًا في الحقيقة» 
وكذلك إذا اجتمع مُحرّمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل أدناهما - 
لم يكن فعل الادنی في هذه الحال مُحرّمًا في الحقيقة» وان سمي 
ذلك ترك واجب» وسّمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر 
ویقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذرء وفعل المحرم للمصلحة 


5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الراجحة أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم"”". 

أحدها : الترك لمانع شرعىء كترك المرأة الصلاة حال حیضتها. 

والغانى : الترك لعجز المكَلّف عن الفعل» وهذا يبحث فى باب 
الاستطاعة(۳) 

النوع الثالث : الترك لمصلحة راجحة» ویبحث هذا النَّوعَ في هذه 
المقدمة. 

ویلحظ المتتبع للادلة وأحكامها أنَّ النبي بيه ما ترك واجبّا من 
الواجبات بمكّة إلا لمصلحة راجحت وما سكت عن آمر من الأمور 
الا خی يكون السكوت أولىء وما ترك الكلام إلا لمصلحة السامع؛ 
وما أمسك عن الجواب إلا لمنفعة السائل؛ لأن حقيقة الامتثال للشُرع 
تکون ال بفعل الأوامر وترك التّواهی» ومراعاة قہ قصد الشارع ومراده 
في كل فعل أو تركء وطلب الرّاجح من المصالح» ودفع المفاسد 
بحسب الإمكان» وهذا هو مقام الاستقامة الذي طولب به النبي كَل 

في السور المکية: قال تعالی : «إمَاسْنَقِمَ ع کم أمرتَ ومن کاب مَمَكَ وک 
لت ۶ یم ہما شملودت بصا 6> [هود: ۱۱۳ وقال تعالى 90> 
کات واسکیم + سےا نے بک کے عَم ول امت یکا ال لک من 
ڪ تب [الشُوری: ۰۲۱۵ 


)۱( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تیمیة (۲۰۱/ ۵۷). 
(۲) سنتناول هذا النوع من الترك في المقدمة القادمة - إن شاء الله تعالی. 





الترك لأجل المصلحة حقيقته - أنواعه - أدلته کا کہ 


والشريعة لا تأمر بالترك المحض العدميّ» فهي لا تأمر بترك شيء 
إلا لما هو أصلح وأنفع من المتروك؛ كما قال تعالى: ی وت ال 
يوْصُونَ ف تا فرش عنم حى وضو في حَدِيثِ عبرو ما ينيك یط 
فلا قعد بَعْدَ کرک مم تور الین 69 وَمَا عل لدبت بو من 
حسابهم من شىء وڪن زگریٰ للم قوت نت 4O‏ [الأتعام : ۰]14-1۸ 

وقد دل هذا النص المكي على قاعدة مُهمة» وهي: ما ناقض 
المقصود فتركه هو المقصودء قال العلامة السعدي - معلقًا على الآية 
السابقة ومؤصّلاً للقاعدة -: "وفیه دليل على أنه إذا كان التّذكير 
والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه هو الواجب؛ لانه 
إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودًا"0". 

فلما كان القعُود معهم يُفضي إلى الشَرّ» ولا يحقق المقصود 
الشرعی وقد جزم بانتفاء المصلحة منه - صار المقصود الديني لا 
یقوم إلا بتركه» وهو الواجب المتعیّن على المؤمنين. 

ویخرح على هذه القاعدة ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم 
- في العهد المكي» من ترك البحث في الوسائل المعجوز عنهاء 
وعدم الاشتغال بالمظنون منها؛ لأن مقاصدها مُنتفية» والاشتغال بها 
تضییع للأوقات» وتفويت الأصلح من الواجبات؛ لأن الاشتغال 
بالوسائل عند انتفاء مقاصدها عبث في الدین» وقدح في العقل؛ یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وإذا كان المقصود لا يحصل 
منه شيء» لم يكن بنا حاجة إلى إثبات الوسیلة؛ لأنَّ الوسائل لا تراد 


(۱) "تيسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي (۲/ 4۱۷). 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
إلا لمقاصدها ؟؛ فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد» کان الكلام ذ في الوسيلة 
من السّعى الفاسد"”'. 

وهذه الإشارة من شيخ الإسلام تعین على معرفة أسباب عدم 
اشتغال الصّحابة بوسائل جهاد المُقاتلة فى العهد المکی؛ لأن مقاصد 
هذا الجهاد كانت منتفية فى ذلك العهد. 

وقد جاء الذكمر بما ا يترد ك جل تحصيل المصلحة. أو دفع 
۳ 1 57 42 ۶ 39 و م اتيم عَدَّانٌ 7 مر دود 26 [هود: ۰۲۷۲ 

فأمر إبراهيم بترك السوال في نجاة قوم لوط؛ لأنَّ الأمر بعذابهم 
قد بت فيهء فلا طائل من السؤال؛ 'فلمًا علم مراد الله فيهم قدَّمه 
على مُراده ولم ينطق بعده بہنت 27۴ 

وقال تعالى يعظ نوخا - عليه السَّلام: ود نم ريه فَقَال رب 
إِنَّ بت من أهی وم وَعْدَكَ الحَن وت آعکه ای © 6 بے إن لس 


و مرو رش م 


من اهلك هیلک امہ عمل عبر ميج كلا تن ما لس کک بو عم إِيْ مک أن کون 
من أَلْجَهلینَ 4O‏ [هود: 81-20] > فهنا قد آمر نوح 7 عليه السّلام 5 بترك 
سژال ما لا یعلم عاقبته ومآله "۳ فلا من ما ل لَك به لهك مع أن 
السوال طريق للتعلم والاسترشاد» لكن لما كان يؤدي إلى محظور أمر 
)١(‏ "منهاج السنة النبوية ٠"‏ لابن تيمية (۳۸۱/۲). 

.)۱۷۹/6( الدرر في تناسب الآيات والسور" » للبقاعي‎ 9 (٢( 

(۳) "تيسير الكريم الرحمن "» للسعدي .)٦٢٤/٣(‏ 


الترك لأجل المصلحة حقيقته - أنواعه - أدلته 2 


بتركه؛ تحصيلاً للأصلح من المنافع والمصالح؛ قال ابن العربي 
المالكى - رحمه الله : " وهله زيادة من اف وموعظة يرفع بها نوا عن 
مقام الجاهلين» يُعليه بها إلى مقام العلماء العارفین "۲ 


ولم يقتصر التّنويه بهذا الأصل في السّور المكية على الأمر 
الشُرعي؛ بل تعدّاها إلى الأمر القدري؛ إذ ما قدره الله - تعالى - 
على رسله وأوليائه من التروك إِنّما جاء لمصالح عظيمة وجگم بلیغت 
تَلِمها من علمهاء وجَهلها من جهلها؛ كما في قصة موسى - عليه 
السّلام - قال تعالی : رح إل أي موس أن رضي إا خفت عَلته 


کر ط 


كألقِيهِ ف لیر وا شاف ولا خر !6 ركه ریب وال بت 
مسرت ل نقصص: ۷» فکان الأصلح لهذا الرّسول أن يُترك في 
البحر تک لحکمة عظيمة قد آشارت الیها الآية: ل رادو لب 
من هذا 0 وقد جمعها قوله تعالی : فرددنه ِل یه ى مقر 
شیج تپ و سو لك ا ل 
یلوب بک € ره ۳ ثم كان آخر آمره وخاتمة دعوته هو ترك 
هذا اليحر على حاله ؛ لیکون هلاكًا لفرعون وجنودہ ؛ قال تعالى فى 
آیة مكية : اند الح عوك الت جنك مرن 3 [الدّخان: 55]» 

فانظر إلى الترك الأول ومصالحه ومنافعه» ثم انظر إلى الترك 
الثاني وحكمه ومقاصده؛ قال تعالی: و کتک واؤردٹھا قوما خرن 


.)4۸/۹( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.)۳۵۹/۹( انظر: "معارج التفکر "» لعبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )٢( 





و المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
کا بکت عم اسَاء والازش وما كنأ مرت للا ولد ا بی نميل من 
داب المُهين () من فرعو اه كن الا من ا رفك € (التعان: 
۷۸ - ۲۱؛ فها هنا - في قصة موسی مع فرعون - ترکان: الاول: 
قدَرَيَ» والثاني: آمري شرعي والأول خادم للثاني» وکذلك حال 
النبي يي كان له ترکان؛ فقد ترك مكة في آول الأمر هجرةء ثم ترکها 
ثانية بعد فتحها نصرا؛ فما ترکه الأنبیاء من الأمور القدرية والشرعية 
لا يتركونها لا للافضل والأکمل. عاجلاً أو آجلاً. وللمومنین من 
هذا المعنى حظ بحسب إيمانهم وصبرهم وامتثالهم. 

وقد كان الاحتیاج - في العهد المكي - إلى ترك بعض الواجبات 
للمصلحة الراجحة مُلخّاء وقد یکون مهمّاء وبخاصّة إذا علمنا أن 
كثيرًا من التروك المکیةء قد وردت في باب سد الذرائعم؛ كما روی 
سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالی: ولا 
هر بِصَلَايِكَ ولا عاف يبا [الإسراء : ۰ قال: "نزلت ورسول الله 
يله مخت بمکة كان إذا صلّی بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا 
سمعه المشرکون سبوا القرآن ومن آنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالی 
لنبيه پا : ولا تجھر بصلانک که [الاسراء: ۲۱۱۰ ؟ آي : بقراءتك » فیسمع 
المشركون فیسبُوا القرآن ولا شاف ا عن أصحابك فلا تُسْمعهمء 
ووا بن لك سی ۷۱ 

كذلك تکرر المعنى في قوله تعالی : ول ۳ توا ارت بدعونَ من 
دون الله فيسو له ه عدا بر کت کک ل أ و عمَلَهُرَ م ٹم لک تيم 


(۱) "البخاري" برقم .)٤٤٤٥(‏ 


الترك لأجل المصلحة حقيقته - أنواعه - أدلته 
ج ص س ا 2 _ 


2 


جر هم يما كوأ َو © [الأنعام: ۸ء فهذه الأمور 
ونحوها قد جاء الكّرك فيها سدًا للذريعة. 

ويجد الناظر في الأحكام الشّرعية ومواردها وعِلّلھا تكرار هذا 
الأصل بالسنة والسيرة النبوية كثيرّاء فقد يكون الٹَرك للمطلوب خوفا 
من مَفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب "؟؛ كما جاء في حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي يلِ: «يا عائشة» لولا 
قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير: بکفر - لنقضت الکعبت 


فجعلتٌ لها بابين: باب يدخل النَّاسء وباب بخرجون»". 


وقد يكون الترك خوف الافتراض؛ لأنَّ النبي ی كان يترك العمل 
وهو يحب أن يعمل به؛ مَخافة أن يعمل به النَّاس فبُقرَض عليه ؛ كما 
جاء فى حديث عائشة - رضی الله عنها أيضًا: "إن رسول الله ية صلی 
ذات ليلة فى المسجد: فصلی بصلاته ناس» ثم صلی من القابلة فكثر 
الثاس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم یخرج إليهم رسول 
الله ي فلما أصبح قال: «قد رأيتٌ ما صنعتم » ولم يمنعني من المجيء 
إليكم إلا أني خشيتٌ أن تُفْرض عليكم»» وذلك في رمضان "*. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند ذكره فوائد هذا الحديث: 
"وفیه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة» وتقديم أهمٌ المصلحتين "(۳. 
(۱) انظر: "الموافقات"» للشاطبي (4۲۸/4). 
زفق "البخاري " برقم ۱۳20 ' مسلم" برقم (۱۳۳۳). 
(۳) "الموافقات '» للشاطبی (57/4). 


(5) "البخاري" برقم (۱۰۷۷). 
(۵) "فتح الباري "۰ لابن حجر (۳/ ۱۶). 





6 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الثاني: 
صور من التروك المكية 

إكمالاً لمقصود هذه المقدمت نذکر ثلاث صور مما ترك في العهد 
المكي لأجل المصلحةء وهذه الصور هي : 

الصورة الأولى: ترك إقامة الحُدُود في العهد المكي : 

لم يقم النبي يي الحدود في مكة؛ وذلك لدفع المفاسد الراجحة؛ 
إذ إقامتها في أول الإسلام سينفر الناس عن الدين» فاقتضت مصلحة 
التأليف أن يوسر إقامتها حى تزول المفسدة فالأمر لا يتعلّق بالمكنة 
من إقامتها؛ إذ مُمکن أن يقيمها النبي بي على المسلمين بمكة» لكنه 
تركها لتحصيل أرجح المصلحتين» ودفع أقوى المفسدتين. 

وقد جاء النّھي عن إقامة الحدود في الغزو - وهو مخرّج على ما 
تقدّم - ففي حديث بسر بن أرطاة - رضي الله عنه - قال: سمعت 
النبي كَل يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزو". وقد علّل الصحابي 
الجليل زيد بن ثابت - رضي الله عنه - هذا النّههي فقال: "لا تقام 
الحدود في أرض الحرب؛ مَخافة أن يلحق أهلها بالعدو"”". 

فالترك هنا لدفع مفسدةء وهي أنَّ الجاني قد يفرٌ إلى الکفار؛ 
)١(‏ "الترمذي" برقم (۱8۵۰ و"الدارمي" برقم (۰)۲4۹۲ وصححه الألباني 


فی 3 تحقیقه على "مشعکاة المصابیح ' برقم (۱٣۳)۔‏ 


(۲) رواه البيهقي في "السنن الکبری ۲ (۹/ ۰۱۰۵ وانظر: "نصب الراية"» 
للزيلعي (۳/ ۰۳۳ و "حاشية کتاب اعتبار المالات " للسنوسي» فقد ساق 
شواهده» انظرها هناك (ص : ۳ء 





صور من التروك المكية جک 


فرارًا من الحد. وطلبًا للسلامة والنّجاة» فمنعت الشّريعة المشروع 
لإفضائه إلى الممنوع ". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فحاصله أنَّ الحد لم 
يقم على واحد بعينه؛ لعدم ظهوره بالحجة الشرعیّةء التي يعلمه بها 
الخاص والعام أو لعدم إمكان إقامته لا مع تنفير أقوام عن الدُخول 
في الاسلام وارتداد آخرين عنهء وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما 
يَرْيُو فساده على فساد ترك قتل منافق» وهذان المعنيان حكمهما باق 
إلى يومنا هذا الا في شيء واحد. وهو أنه بي رما خاف أن يظرً 
الظانُ أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك فهذا منتف 
اليوم". 

إلى أن قال: 'إنَّ النبي بي لما كان بمكة مستضعمًا هو 
وأصحابه» عاجزين عن الجھاد آمرهم الله یکت أيديهم والصبر على 
أذى المشرکین» فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عرَّة ومنعة» 
آمرهم بالجهاد. وبالکث عمن سالمهم؛ وكف يده عنهم؛ لأنه لو 
آمرهم إذ ذاك باقامة الحدود على كل مُنافق» لتَمْر عن الاسلام آکثر 
العرب» إذا رآوا أن بعض من دخل فيه یقتل» وفي مثل هذه الحال 
نزل قوله تعالى : ولا ميلع لغری رامیت وخ دنه وتزسکل عل 


صر مس ما سر مر (Du a‏ 
له وك ڀال وڪيل > [الأحزاب: 48] 00 ء 


N « 
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(۱) انظر كتاب 'اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات" ؛ لعبد الرحمن 
السنوسی» (ص : ۱۵۲- ۱۵۳). 
(۲) "الصارم المسلول'ء لابن تيمية (۳/ 2۸۰ -1۸۱). 





جرب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

الصور: الثانية : ترك الحهاد للمصلحة الراجحة: 

وهذه مسألة عظيمة من مسائل الاسلام لا یسم المقام لبسطها وإنّما 
نشير إلى ارف الذي یتعلق بموضوعناء وهو أن النبي از قد أمسك في 
العهد المكي عن الجهاد؛ لأجل تحصيل الراجح من المصالح؛ يقول ابن 
القيم - رحمه الله: "نهى المؤمنين في مككة عن الانتصار بالید. وآمرهم 
بالعفو والصفح؛ لثلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة 
من مفسدة الإغضاء واحتمال الم ومصلحة حفظ نموسهم ودينهم 
وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة"”'". 

الصورة الثالثة : الإمساك عن بیان العلم للمصلحة: 

وهذه الصورة تبحث عند الأصوليين تحت قاعدة: "جواز تأخير 
البيان للحاجة"» وهي استثناء على الأصل؛ إذ الأصل هو البیان 
لکن يجوز ترك البيان لمصلحة راجحة؛ كما في حدیث معاذ - رضي 
الله عنه - قال: "كنت رذف النبي كه على حمار يقال له: غفین 
فقال : لیا معاث» هل تدري حقّ الله على عباده» وما حق العباد على 
اشاء قلت: الله ورسوله أعلمء قال : «فإِنَّ حق الله على عباده: أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحقٌ العباد على الله: ألا یعذب من لا 
يشرك به شيئًا»» فقلت: يا رسول الم أفلا أَبشٌر به الناس؟ قال: «لا 
رهم فیتکلوا»"۳۱. 
(۱) "علام الموقعین عن رب العالمين"» لابن القیم (۱۳۸/۳). 


(؟) "صحیح البخاري" باب: "من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
یفهموا" برقم (۱۲۸). ۱ 





صور من التروك المكية ۹ے 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: "حدّثوا الناس بما 
يعرفون» أتُحبون أن يُكذَّب الله ورسوله". 

ومثله قول ابن مسعود - رضي الله عنه: "ما أنت محدث قومًا 
حدیثا لا تبلغه مُقُولهم إلا كان لبعضهم فتنة "۳ 

وقد دَلَّ حديث معاذ - رضي الله عنه - على فائدتین : 

الأولى: جواز كتمان العلم للمصلحة "۰ وتۃ هذه المصلحة 
بطريقتين : 

إحداهما: جواز تأخير البيان والبلاغ إلى وقت التّمكن؛ إذ قد 
يكون البيان قبل وقت التّمکن مفسدة”“. 

والطريقة الأخرى: قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: "أن 
يكون ظاهر الحديث يقوي البدعةء وظاهره في الأصل غير مراد؛ 
فالامساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب"20. 

فضابط المصلحة في هذا الباب: اما في عجز المبلّغ عن البیان 
أو عجز السامع عن المَهُم. 

الفائدة الثانية: أن تجويز كتمان العلم ليس على إطلاقه؛ إذ 


() رواه "البخاري" تعليقًا برقم (۱۲۷). 

(0) رواه "مسلم" في مقدمته (۱۰/۱). 

(۳) كتاب التّوحيد» للإمام محمد بن عبدالوهاب» ومتن القول المفيد على كتاب 
التوحيد (۱/ 1۳). 

2 انظر : "مجموع الفتاوی ٠"‏ لابن تيمية (۲۰/ .)۵٩۹-۵۸‏ 

)20 "فتح الباري "۰ لابن حجر (۱/ .)۲۲٥‏ 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الأصل في العلم البيان والإظهارء والمصلحة لا تقوم إلا بهذا 
الأصل» أمّا الكتمان فهو استثناء من هذا الأصل» يباح عند الحاجة 
والرّخصة إليه؛ لهذا لم یکتم النبي بي الأمر مطلقًا على جميع 
الصّحابة» بل أخبر به معاذّاء ومعاذ - رضي الله عنه - أخبر به تما 
وخشية الوقوع تحت مفسدة الكتمان المطلق؛ يقول العلامة محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله - شارحًا الحديث: "وأما كتمان العلم 
في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق - 
فجائز للمصلحة؛ كما كتم النبي ييه ذلك عن بقية الصحابة؛ خشية أن 
یتکلوا عليهء وقال لمعاذ: «لا تبشرهم فیتکلوا». 

ونظير هذا الحديث قوله گل لأبي هريرة - رضي الله عنه: «بشر 
الناس أن من قال: لا إله إلا اللہ خالصًا من قلبه. دخل الجنة»؛ بل 
قد تقتضي المصلحة ترك العمل؛ وان كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة 
الترك *. 

ويتعيّن على الٌاعیة أن يُبين من العلم في كل وقت ما هو الأصلح 
لذلك الوقت» فتارة تكون المصلحة في الإظهار والإعلان» وتارة أخرى 
تکون المصلحة في الإسرار والإمساكء وأن يُراعي أحوال المدغوین 
ویر حاجاتهم من الأحكام» وأن ينظر إلى مالات التعليم والتبليغ 
وعواقب البيان والإظهار؛ فقد يُفضي التعجل في البيان إلى الافتتان أو 
الاشتباه؛ كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها الشُکوت'''؛ لذلك 


.)55- 57 /۱( "القول المفيد على كتاب التوحید'ء للعثيمين‎ )١( 
.)۵۹/۲۰( انظر: "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية‎ )۲( 





صور من التروك المكية کے 
سكت الشارع في آوّل الاسلام عن بیان بعض العلم لحاجة أو لمصلحة. 

وقد أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا الأمر؛ فقال: "لد 
الحاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد 
والأعمال» لکن قد يحصل التّأخير للحاجة أيضّاء إِمّا من جهة المبلّغ 
أو المبلّ أما المبلّغ» » فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جمیعَا ابتدا 
ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملةً» بل يبلغ بحسب الطاقة 
والامکان وأما ال - بالفتح - فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه 
جمیمّاء بل على سبيل التدريج". 

إلى أن قال: 'وأيضًا: فإنَّما يجب البيان على الوجه الذي يحصل 
المقصودہ فاذا كان في الامهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس 
في المبادرة» كان ذلك هو البيانَ المأمور به» وكان هو الواجبٍ أو 
هو المستحب؛ مثل تأخير البيان للأعرابي المسيء في صلاته إلى 
ثالث مرّة» وأيضًا فإلما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك 
الواجب المؤقت حتى يخرج وقتهء ونحو ذلك "۲ 

فظهر جلیّا أن النظر في هذه المقدّمة - وهي ما ترك بمكة كان 
لمصلحة راجحة - یمین على التفقّه في الأحكام المكية من جهة» 
ويمنع الرّلل والخطأ في تنزيل هذه الأحكام على الواقع من جهة 
أخرى؛ لاد مما يخشى منه أن يظنّ بعض الناس أن ما تركه النبي گلا 
بمكة لا يكون الا منسوغا أو ألا يلتفتوا إلى المصلحة التي من 
أجلها ترك الواجب» أو نحوهما من الأخطاءء والله المستعان. 


.)۳۹۳/۱( "المسودة في أصول الفقه". لآل تيمية‎ )١( 
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ليف ناد 


مقدمة فى الاستطاعة الشرعية 
الكمال المكى حاصل بكمال الحكّة 
والإرادة. والنقص واقع من جهة القدرة. 


۰+ / 
وفبه أربعة مطالب وشی: 

المطلب الأول: حقيقة الاستطاعة الشرعیة. 

المطلب الثابي: آثر نقص القدرة في العهد 
المكي 2 اظهار الدین والایمان. 
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حقيقة الاستطاعة الشرعية کت ۲ص ا ww‏ 
سے کو 
المطلب الأول: 


حقیقة الاستطاعة الشرعية 


من الأمور سد بها في شرعنا الحنيف: أن التّكاليف الشرعية 
مشروطة بشروط؛ من آهمها شرط القدرة» فما آوجبته الشريعة من 
الأحكامء وما شرعته من الواجبات» وما جعلته شرطا أو ركنًا فيهاء 
فهو مَنوط بالاستطاعة. فلا تكليف مع العجز. 

والمراد من الاستطاعة التي تكون شرطًا في التّكليف: هي 
الاستطاعة الشرعية التي يحصل بها الفعل من غير مضرة أو مفسدة؛ 
لأن الشريعة لا تنظر إلى إمكان الفعل فحسب. بل إلى إمكان الفعل 
مع لوازمه» فان لم یتمکن المكلّف من الفعل الا مع مضرّة راجحت 
فهو عندئذ لا يكون قادرًا - على الحقيقة - ولا مستطیعا؛ فقد راعت 
الأحكام الشرعية التمکن من الفعل» وكون الفعل خاليًا من المفسدة 
الراجحة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فالشرع لا ينظر 
في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم 
ذلك» فإذا كان الفعل مُمكنًا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعةً شرعية "۲ . 

فعلی هذا التأصيل» لا یکون الجهاد واجبّاء إذا كان بالامکان 
الدّفع والمقاتلة لکن مع المفسدة الراجحة؛ إذ لا يجب الجهاد الا 
بالتمکن من القتال آولاً. ورجحان مصلحة القتال على عدمه ثانيّاء 


(۱) "منهاج السنة النبویة٭ء لاہن تيمية .)4٩/۳(‏ 





ہک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
يتظلمون إليه» ويستأذنونه بالدفع مع إمكان القتال؛ فيقول لهم: 
(اصیر وا فانی لم أومر بالقتال)0'. 

وبقوا على هذا الحال حتی آذن لهم بالقتال في المدینت» حين نزل 
قوله تعالی : ون لین بقرت باتهم ظلموا ون لله عل َر َي 
[الحج : ۹ وفي قراءة أن للذين بعیلون؟ه - بکسر التاء - وهي 


اون ال . 


وقد نقل الرّازي - عند تفسيره للآية - عن الفراء والزجَاح أنهما 
قالا: "يعني آذن الله للذين یُحرضون على قتال المشركين في 
المستقبل "7". 

أي : أذن الله لهم بالقتال بعد أن تمگنوا منه تمكّنًا تائاء وصار 
قتالهم راجحًا على عدمه؛ فلم يعلق الإذن بالقتال في الآية على مجرد 
التمکن من الفعل؛ بل على رجحان مصلحة القتال وظهور حكمة 
المدافعة؛ لذلك لا تجد حكمًا من الأحكام المكية أو المدنية إلا وله 
صلة بالمفهوم الشرعي للقدرة؛ فالوقت: إِمَّا أ 
واختيار» وإمّا أن يكون وقت ضيق واضطرارء والحال: إِمّا أن يكون 
حال قوة وتمكين» وامّا أن يكون حال عجز واستضعاف. والعبد يفعل 


ن يكون وقت سعة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)۲( انظر : "التحرير والتنویر " » لابن عاشور (۹/ ۲۸۰). 
(۳) "مفاتیح الغیب "» للرازي (۱۲۳/۱۱). 





حقيقة الاستطاعة الشرعية 
سے تحص ۲۱۷ سے 
ما بر به في كل وقت بحسب الامکان فتکون ثمرة الفهم الصحیح 
للاستطاعة هي ملازمة الطاعة في سائر الاحوال؛ والاستقامة على 
محض العبودية» والقيام بوظيفة الوقت وقد كان غذاء الصحابة 
ومعيشتهم على هذه الثمرة التي سقت جذورها آيةٌ - قیل : إِنّھا مکیة) 
- قال تعالى: ف ناو أله ما لمت وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ ون ٹوا را 
ی وشن بوق شم تفه مالك هم مخ (4)2 «سنبن: ×ہ؛ 
فتأمّل تقدیم الأمر بالتقوى بقید الاستطاعة على الأمر بالسمع والطاعة 
والانفاق؛ كما قال قتادة - رحمه الله - في تفسیر الایة: "فیما 
استطعت - يا ابن آدم - علیها باي رسول الله ية على السمع 
والطاعة فیما استطعته"”". 

ویشیر قتادة - رحمه الله - إلى حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: "كتا إذا بایعنا رسول الله بي على السمع والطاعت 
يقول لنا: «فیما استطعتم»"۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "والاحکام تختلف 
باختلاف حال القدرة والعجزء والعلم وعدمه» كما تختلف باختلاف 
الغنى والفقر» والصّحة والمرض؛ والمؤمن مطيع لله في ذلك كلهء 
وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله"”. 


)١(‏ قال السيوطى فى "الإتقان" /١(‏ 55): «قیل مكيةء وقيل مدنیة» 
(۷) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ 4۲۷). 

(۳) "البخاري" برقم (۷۷۷ و "مسلم * برقم (۱۸۱۷). 

)€( "منهاج السنة النبوية " » لابن تيمية .)۸٦۱//۱(‏ 





سم المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وبذلك یظهر آثر الفهم السّلیم للاستطاعة في تحقیق التقوی؛ لذا 
جمع العلماء المحققون بين قوله تعالى: ییا ان ءامنا افو الله حقّ 
تما که [آل عمران: ۰۲۱۰۲ وبين قوله تعالی : ۳۹9 الله ما امم 
[الستابن: ٦ع‏ بتنزیل المدني من الآيتين على المکي؛ فقال القرطبي - 
رحمه الله - بعد أن استبعد وقوع الخ بين الایتین : "فاتقوا الله حق 
تقاته ما استطعتم ) وهذا أصوب؛ لان النسخ انما يكون عند عدم 
الجمعء والجمع مُمکن فهو أولى "۱ . 


وقد جاءت السنة أيضًا بتقیید الامتثال فی الأوامر بالاستطاعة» 


0 


الع 


بخلاف التهي؛ كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
ي قال: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
8 . زفق 
سي ۰۶ قد‌عو ه) ۰ 

تنوع الأحكام المكية بتنوع القدرة: 

تتنوع الاحکام بحسب القدرة والعجز من الاباحة إلى الوجوب 
ومن المنع إلى الجواز» ومن الوجوب إلى الاستحباب كما تتنوع 
صلاة المقيم والمسافرء والصحيح والمريضء. والآمن والخائف""؛ 
الاس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره؛ كما كان الإيمان 
(۱) تفسير القرطبي (4/ ۱۵۷). 


(۲) "البخاري" برقم (1۸0۸)» و "مسلم" برقم (۱۳۳۷). 
(۳) انظر: "مجموغ الفتاوی" » لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۱۸/۱۹). 





حقیقة الاستطاعة الشرعية ہک 
للحت ب م۱۱ - 
بمکةء لم يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا كان في آخر الأمر 
كما كان في أوّله» ولا يجب على أهل الضَّعف والعجز من الإيمان ما 
يجب على أهل القوة والقدرة في العقول والأبدان"'. 

أي: قد يجب الفعل الواحد على بعض المكلفين» ولا يجب على 
غيرهم» وقد يكون واجبًا بمكة ومستحبًا بالمدينة» أو العكس بحسب 
القدرة. 

والقدرة کالاجتهاد تتبعّض فقد یکون الرجل عاجرًا عن فعل 
وقادرًا على غيره» وقدرة کل فعل بحسبه فالاستطاعة التي تتطلبها 
بعض الفروض العينيّة غير الاستطاعة التي تتطلبها الواجبات الكفائيّة؛ 
لذلك نجد أن آثر القّدرة في الأحكام لا یقتصر على تنوّعها إلى آنواع 
من الإباحة أو الؤجوب أو الاستحباب أو الاجتناب» بل على 
التفاضل بين الأعمال» فقد تفضل بعض الأعمال على بعض بالنظر 
إلى قدرة المكلف أو عجزه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية» عند كلامه 
على أسباب التفاضل بين الأعمال: "وتارة يختلف باختلاف حال 
قدرة العبد وعجزه؛ فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما 
يعجز عنه» وان كان جنس المعجوز عنه أفضل» وهذا باب واسع يیَغلو 
فيه كثير من النّاس ويتبعون أهواءهم؛ فان من الناس من يرى أن 
العمل إذا كان أفضل في حتّه؛ لمناسبته لهء ولكونه أنفع لقلبه وأطوع 
لربه» يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك '''' 


)١(‏ النبوات» لابن تيمية (ص۱4). 
)۲( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۲۸/۱۰)). 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

لذلك لا یکون تنوّع الأحكام المكيّة في حق المکلّفین من باب 
التعارض أو التزاحم بين الأحکام كما یتوهم البعض؛ فان قيام بعض 
المؤمنين بمكة بالواجبات وترك البعض الاخر لهاء أو قیام المكلّف 
نفسه ببعض الأعمال وترکه لغيرهاء کل ذلك یرجم إلى الاستطاعة 
الشّرعية وتنوع أحكامها وأحوال العباد فیها. 


ھ و 85 8 5 


أثر نقص القدرة فى العهد المكى فى إظهار الدين والإيمان 
المطلب الثاني: 
أثر نقص القدرة في العهد المكي في إظهار الدين والإيمان 

من المقرّر عند أهل العلم: أنَّ صفات الكمال ترجع إلى العلم 
والقدرة والارادة" والتقص الحاصل في أي خصلة من هذه الخصال 
الثلاثة له تأثيره في العمل بالأحكام» وفي تحصيل المصالح» وفي 
التفاضل بين الأعمالء عليه يكون الکلام في نقصان القدرة في العهد 
المكي من جهتين : 

الجهة الأولى: آثر نقص القدرة في إظهار الدّین عند كمال الحجة : 

مدار ظهور الدين الحق على قوة الحجة ووجود القدرة؛ فظهوره 
يكون تارة بالحجة والقدرة» وتارة يكون بالحجة فقطء ولا يظهر بالقّدرة 
من غير حجة» وظهوره في العهد المكي كان بالحجة التامّة مع نقص في 
القدرة» بخلاف ظهوره في العهد المدني إذ كان بکمال الحجة والقدرة؛ 
كما قال تعالى في سورة مدنية: هو الى ارس سول بالهدی تَیینن 
لح لیظهره: لین كز ور ڪره مرک 4O‏ [التوبة : ۰]۳۳ 

ما في مكة فقد آقام الله على المشرکین الحَجَح القاطعة والبینات 
الدّاحضة» فکان ظهور المومنین بمكة هو ظهورٌ حجَة وبيان» فنصرهم 
الله بالعلم» وعرّضهم عن نقص القدرة بالنصر والدفع والإعانة على 
الصبر؛ كما قال تعالى في السور المكية: إا لمر شتا ورب 
منوا فى یرو ایا ووم یرم الاشهد €6 عدر : «مر+ أي: بالحجة 


(۱) انظر: "مفتاح دار السعادة"» لابن القیم (۸۱/۱). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

= 

والبرهان والنصر. 
وقوله: ولق سَمّت کا لادا امسن © ! م م المتضوزوة ڑا 

ون جنا طش لبون ڑا فوا عنم حقی جن . اک [الصّافات: ۶-۱۷۱ ۰]۱۷ 
قال الطبري: "أي : 7 لهم التصرة والغلبة بالحججء ونقل ذلك 


عن السّدي )۰ 


فقد وعدهم بالنصر والغلبة على عدوهم في مقام المجادلة 
والمقاتلة» ثم أمرهم بالاعراض عنهم إلى وقت التمكنء فقدَّم في 
الآية ما له صلة بالحجّت وآأئُر ما له تعلق بالقدرة؛ قال الالوسي - 
رحمه الله: "نول ع : فاعرض عنهم واصبرء فلحَق ےن ہ؛ أي : 
إلى وقت انتھاء مدَّة الکف عن القتال "۳۲ 

وقد تحدّی القرآن المشركين أن يأتوا بدليل واحد على ما 
يزعمون؛ قال تعالى: :8 رتم ما دعوو من دون 1 آژوی ما حلمو 
من الیگ أ کم ور فی الوب تون يكتّبٍ من تب ها أو أَترو ين 
یل إن كنم صندقت 4O‏ [الأحقاف: ۰۲6 وقال في آیة مكية: ٭لام لكر 
ساطن پٹ کاو بكب إن کم صیقن © [الضّافات: 5ه١-لاه1]ء‏ 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
"کل سلطان في القرآن فهو الحبّة ٥9"‏ 
(۱) "تيسير الكريم الرحمن"» للسعدي .)٢٥٥/٦(‏ 


.)۱۳۰/۲۱( "تفسير الطبري"‎ )٢( 
.)۱۵۲/۲۳( "روح المعاني "۰ للالوسي‎ (۳) 


.)518١1( رواه ابن أبي حاتم في تفسیره» برقم‎ )٤( 





أثر نقص القدرة في العهد المكي في إظهار الدين والإيمان ہی 


لذلك كان سلطان الحبّة أعظم من سلطان القُدرة؛ لأنَّ الدين لا 
يظهر إلا بظهور الحجَّة. كما في ظهور حجة الغلام في قصة أصحاب 
الأخدود أمام جموع الناس؛ فكانت حبّته سببّا في إيمان المؤمنين» 
بخلاف القدرة فلا تؤثر إلا بواسطة الحيّة؛ يقول ابن القيم - معلّلاً 
تفضيل الحبّة على القدرة -: "لاد صاحب الحجة له سلطان وقدرة 


على خصمه وان كان عاجرًا عنه بيده" 


فالكمال في العهد المکی راجع - في الأصل - إلى كمال 
الحجّة. آما في العهد المدني» فيرجع إلى النُصرة» وهي لا تكون إلا 


رو مر مر 01 ہےر ہے مر مر E‏ 5 ۰ 
رین اما کا جرب الہ هم لبود ل6 ونبینه: ئۓ؛ قال البغوي - 


0200 


رحمه الله - في تفسير الآية: "وم بل الہ وشوه وی “اموا 
يعني : يتولى القيام بطاعة الله» ونصرة رسوله والمؤمنين؛ قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما: يريد المهاجرين والأنصارء ود حب 
وچ يعني : أنصار دين الف هم ابوک '”". 

فرجع ظهور الدّين إلى الحجّة تارة» وإلى النصرة تارة أخرى» 
والظهور الأول مکي» والثاني مدني» وعليهما مدار رفع الدّرجات 
والتسابق في الطاعات وبلوغ الکمالات ؛ یقول ابن القیم : ن العلم 
بالحجج والقّوة على الجهاد مما رفع الله به درجات الانبیاء 
وأتباعهم؛ كما قال تعالى: لیقع ال الذي ءامثرا ینک وان أوثوا 


)۱( "الفروسية ".2 لابن القیم (ص : ٦‏ 
(۲) "معالم التتزیل 'ء للبغوي (۳/ ۷۳). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 
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مر ديحت [المجادلة: ۰۲۱۱ وقال: ودک عبدنا اهم واسحق وعقوب 
ای یی وَالْأَبَصرِ 4 [ص : ۰۲46 فالايدي: القّوی التي یقدرون 
بها علی اظهار الحق . وأمر الله» واعلاء کلمت وحهاد آعداته 
والأيصار: البصائر فى دینه "200 

وها هنا فائدة: وهی لما كانت الحجة والقدرة والنّصرة تقبل 
التبعّض» فان تفضيل العهد المكى بالحجة هو تفضيل فى الجملت 
وإلا فد بعض الصحابة ممن كان بمكة؛ كأبي بكر وخديجة والنجاشي 
- رضي الله عنهم - قد يُفَضَّلون على غيرهم بالنُصرة أيضًا؛ٍ مثلما أنه 
قد يُمَضَّلَ بعض الصحابة - ممن كان بالمدينة - بالحجة والعلم؛ 
كعائشة ومعاد وابن عباس - رضي الله عنهم - قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - عند كلامه على التّفاضل بين أزواج النبي» وا -: "وکانت - 
أي: خديجة - نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة؛ فلها من 
النْصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة - رضي الله عنها - تأثيرها في 
آخر الإسلام؛ فلها من التفقّه في الدّين وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنيها 
بما أدّت إليهم من العلم ما لیس لغيرها"”". 

والمقصود أنَّ لكل من الحجة والفُدرة تأثيره فى ظهور الدین» 

الأول: كمال الحبّة مع نقص في القدرة» وهذا حال المؤمنين 


.)۱۸١ "الفروسية " » لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۲۳۵ (؟) ذكره ابن القيم فی "جلاء الأفھام' (ص:‎ 





أثر نقص القدرة في العهد المكي في إظهار الدين والإيمان جک 


الثاني : كمال القُدرة مع تمام الحجة التي تكون عندها التصرة 

الثالث : ضعف الحبة مع ضعف القدرة» وهذا حال أهل الفترة”". 

الرابع : نقص الحجة مع ضعف النصرة» وهذا حال أهل التخذيل من 
المنتسبین إلى الاسلام» الذين لا لاسلام نصروا ولا للبدعة كسروا". 

الخامس : قدرة بلا حبّةء وهذا حال أهل البدع والاهواء عند 
ظهورهم على أهل الحقّ بالسیف. وهذا الحال أَشدُ الأحوال فسادًا 
وعدوانًا؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "ولهذا كثيرًا ما 
يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الکثّار في استحلال قتل المؤمنين 
وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والرّافضة والمعتزلة والجهميّة 
Jı‏ 
وفروعهم 0 

ويلحظ المتدبر لكتاب الله أنَّ القرآن المكي قد بیّن كثيرًا من هذه 


عرص ر رسيم 


الأحوال؛ فمي حال غلبة الححّة على القدرةء قال تعالى : فا جاء 


سره الا عون این لا ما إن کا ن امین (©) ق تم وک بدا ین 


رین ل6 قال هم موی ال م1 أ ۲ لنم لقن و6 لو سا یہ وَكَالوَا 
رو فَِعَوْنَ نا لحن الع چا ان مون عصاه اڏا هی تلقف ما یأفکون 


قالقی الس ستیمین © لوا امن پرب امین لھا رت موی وشرو فک 
[الشعراء: “]٤۸-٤١‏ فأقام موسى - عليه السّلام - الحجة علیهم وآمن 
(۱) انظر: "مجموع الفتاوی"» لابن تيمية (۷۱/۱۹) 


(۲) انظر مثاله في "الجواب الصحیح" ‏ لابن تيمية (۰/ ۹۱_ )٩۲‏ 
(۳) "الفتاوی الکبری "۰ لابن تيمية ٩/۵(‏ 0 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
السحرة بها وانقادوا لها فهزمث قدرة فرعون آمام حجَة موسی - عليه 
السلام - وإيمان السّحرة. 

وفي حال قيام الدّين بالقدرة والحجّة معًا؛ قال تعالى على لسان 
سليمان - عليه السّلام: اهب بکتی هنذا قالقه لهم ثم تول عنم 
اظز مدا مش (©) کات ماما اسلا إن أن بك كنت کے (©) إل ين 
یمن ول ہنم الہ لسن ایر لو آلا شلوا عل وَأَققٍ ملین € 
[الغمل: ۰۳۱-۷۸ فجمع الله تعالى لسليمان - عليه السّلام - كمال الحبّة 
مع كمال القدرة؛ لذلك قد حصل المراد؛ كما قال تعالى: قات 

دب ی ظلمّت نی وَأَتَلَمَتُ مم سین له رب الین ۹6 [النمل: ٠]٤٤‏ 

وفي حال غلبة القدرة على الحجة - وهو حال ظهور آهل البدع 
والشرك على آهل السّنة والتوحيد - قال تعالى: ال الب عَلوَا ع1 
آمرهم تنک عم مَسَجِدَاكه ورعین: ببن؛ أي: أهل السلطان والملك 

۱, 

الحهة الثانية: آثر نقص القدرة فى الایمان عند كمال الارادة: 

۱ تکمیل العبد للریمان» وقيامه بشرائع الإسلام» وتنفيذه للاحکامء 
کله مُتوقف على 3 ارادته وعزیمته وکمال قدرته وتمكنه؛ إذ القدرة 
مع الإرادة تستلزم وجود المراد والنّقص في الإيمان وتفويت ثماره؛ 
ِمّا لنقص فى القدرة أو لعدم الارادة؛ يقول ابن القيم - رحمه الله: 
"تخلف العبد عن مصالحه وتفويتهاء اٍمّا أن يكون من عدم القدرة 


.)۳۵۱/۱۰( " انظر : "تفسیر القرطبي‎ )١( 





أثر نقص القدرة في العهد المكي في إظهار الدين والإيمان کت 


وهو العجزء أو من عدم الإرادة وهو الكسل *. 

والإرادة - ها هنا - هي المحبة والتبات والعزيمة وقوّة الإخلاص» 
وهي ثمرة العلم''ء وقد كان إيمان المؤمنین بمكة قويًا كاملاً؛ لاقتران 
العلم بالإرادة والحجّة بالعزيمة» فكانت علومهم نقيّة» وحججھم ثابتة» 
وعزائمهم صادقةء وإراداتهم قويّة» فلم يكن لنقص القٌّدرة تأثير على 
يمانهم» بل كان تأثيره على ظُھُور الدين فقط كما تقدم. 

والتقص في القدرة یرجم إلى شروط التکلیف. فالعجز مانع من 
التكليف شرعًاء والشريعة قد عذرت المؤمنين في تركهم لبعض 
واجبات الإيمان؛ لأنّهم فعلوا ما هو داخل في مُقدورهم بقلوبهم 
وجوارحهم» وآمنوا بالمعجوز عنه من الواجبات بقلوبهم» وتركوا 
العمل به بجوارحهم لحين التمگن من فعله. فکان لهم حظ وافر من 
الطاعة والامتثال حتّی فى المعجوز عنه من الأعمال» فتركوا العمل 
بالمعجوز عنه تديّناء واشتغلوا بالاستعداد له عبادة» وسارعوا إلى فعله 
في وقت وجوبه امتثالاً؛ لذا فقد ورد ذكر الجهاد في آوائل السور 
المكية مع أن المخاطبين عاجزون عن فعله؛ وإِنّما ذكره لهم من باب 
الاستعداد لا من باب الایجاب؛ قال تعالى في سورة المزمل: 
بی یرون فى دض ون من فصل له وءاحرون قیلون في سیل 
و :دب 

ومن هذا الوجه يكون نقص القدرة عند المؤمنین في العهد المگي 


.)۲۰۸/۶( "راد المعاد" لابن القیم‎ )١( 
.)۱۱۳ /۱( انظر : "مفتاح دار السعادة'ء لابن القیم‎ )5( 





2 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
رحمةً وطاعةٌ؛ رحمة بهم برفع الحرج عنهم وطاعة من جهة اشتغالهم 
بالمقدور علیه والاستعداد للمعجوز عنه؛ فصار النّقص في حقهم 
كمالاً» فغّلِبت القدرة بمکة مرّتین : مر غلبتها الحجّة» ومرة آخری 
غلبتها العزيمة والإرادة» وأقرَّت بهزيمتهاء وارتضت أن تکون أسيرةً 
للشرع» وخادمة للدين» فأعتقها المؤمنون بالمدينة» وطلبوها طلب 
وسائل» وطلبوا العلم والإيمان طلب غايات ومقاصد. 

وآثار القدرة لا تظهر إلا عند اقترانها بالإرادة والحجّّة؛ لذلك 
جاءت الآيات المكية بالتنویه بشأن تكميل الحجّة والإرادة؛ إذ الکمال 
في العهد المكي لا یتحقق إلا بهما؛ قال تعالى: ییحی دُذْ الحكبّبٌ 
قوق و ونه لک سِا 4O‏ تمريم: ۷۷)؛ أي: بعزيمة وإرادة قوية» 
وآتاه الله مع ذلك العلم والحجة التي سک بها بين الناس. 

وقال تعالى: يق آقر الصكلرة وأمرٌ بالمعرو وه عن الششکر 
واصبر عل ما آصابكی إِنَّ ديك من عزم الاہور 4O‏ (نقمان: ۰۲۱۷ فقد أمر 
لقمان ابه بالواجبات التي فيها تكميلٌ للّفس والغيرء ولا يوفق لها إلا 
أهل العزائہ”'' 

وقال تعالی أيضًا: ودر في آلکتب (تتمیل اه که صَادِقَ ون و 
رولا با ) ون یم آهل یاصَلوة والرگرة رات عند يو مَرْضِيًا (م) که 
[مریم : ۵0-۵8]- 


ومحل الشّاهد: أن الله وصف اسماعیل - عليه السّلام - بصدق 


(۱) انظر: "تیسیر الکریم الرحمن "۰ للسعدي .)۱٥۹/٦(‏ 





أثر نقص القدرة في العهد المكي في إظهار الدين والإيمان کہ 


الوعد والوفاء به» وهذان لا يكونان إلا عن عزيمة صادقة وإرادة 
قويّة» ثم مدحه على فقهه في أمور دینه» فقد كان فقيهًا في واجب 
الوقت» عالمًا بأولويات الإصلاح؛ كما قال الرازي في تفسيره: "كان 
يبدأ بأهله في الأمر بالصّلاح والعبادة؛ ليجعلهم قدوة لمن سواهم؛ 
كما قال تعالى: ونر عَشْيرتَكَ فیک 49 [الشعراء: ٦]۲٤٤٢‏ وام 
هک يالصَلَرة ضط عا رسے: ہہ افا اشک رآفیک ا 
ریم ۳ 

والمقصود: أنَّ الکمال في العهد المكي ثابت من جهة عُلرٌ 
الحجّة وقوة الارادة؛ قال تعالی في آية مكيّة: وف الى جَعَلَ ال 
والٹھار خلنَة من اراد 5 ینکر 2 آراد شکور 46 [الفرقان: ۰]71۲ 
والتذكر من باب العلم والحجّةء والشكر من باب العمل والارادة. 

وفي سؤال هرقل لأبي سفيان وجوابه له ما يشهد لهذا المعنی : 
'وسألتك: أيرتدٌ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن 
لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتّه القلوت "(۳. 

أما في العهد المدني» فان الله - تعالى - قد أتمّ على المؤمنین 
نعمته» وأيّدهم بالتثبيت» ومکنهم من آداء الواجبات» وآعانهم على 
فعل الطّلاعات» ووفقهم لنصرة دینه. فاجتمع لهم الکمال بالحجّة 
وبالقدرة وبالإرادة» وصاروا أهل الجهاد والنُصرق وصارت دارهم دار 
السنة والهجرة والنصرة فأظهر الله دینهم على سائر الادیان» وحفظ 


(۱) "مفاتیح الغیب'ء للرازي (۳۲۱/۱۰). 
)۲( ' البخاري " برقم (۷). 





کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 


يهم إيماتهم» وثبّت أقدامهم. وأعا: نُصرة دينه وإقامة 
إيمانهم 0 مهم واعانهم تصر و 


حخته ؛ قال تعالى في سورة مدنيّة : ۳9 5 منوا ۳۹ نصا ا کا 


ر 


1 72 ہر مر م هط مر رس مر رو 2 2 
قال عِيسى اب م للْحَوَارِتِنَ مر تو آصاره إلى 2 قال الوارتون خن أنصار اللہ 
مر رر ےر سب پر و9 رر ےر مر نر ب رھ 


امت تایه من بت سیویل وئکثرت ية مان ان امنأ على عَدوم ۳۹ 
مرن 409 الكف: :۰۱ والمقصوه من هذا التٌص القراني : وعد 
المسلمين الذين أمروا أن يكونوا أنصار الله بأنَّ الله مُوَيدهم على 
عدوّهم ۲۲+ فعلقت الآية الظهور والغلبة على نصرة الدين تعليق الجزاء 
على الأوصاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» عند كلامه على انقسام الناس 
بحسب القّدرة والإرادة: "وقوم لهم إرادة صالحةء ومَحبّة كاملة شف 
ولهم أيضًا قدرة كاملة. فهؤلاء سادة المحبين المحبوبين المجاهدين 
في سبيل اللہ لا یخافون لومة لائم؛ كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة... وقوم فيهم 
إرادة صالحة» ومحبّة لله قويّة تامّة» لکن قدرتهم ناقصة. فهم يأتون 
بمحبوبات الحق من مقدورهمء ولا يتركون مما يقوون عليه شیئا 
لکن قُدرتهم قاصرة» ومحبتهم کاملت فهم مع القسم الذي قبله؛ 
يعني : مع المهاجرين والأنصار"”". 


تنم 5 5 


۱( انظر : "التحریر والتنویر " لار بن عاشور (۱۵/ ۷۲). 
(۲( "قاعدة في المحبة " > لابن تيمية (ص : 2 


سس 


أسباب السلامة من الفتنة فی العهد المكى کہ 
المطلب الثالث: 
أسباب السلامة من الفتنة فى العهد المكى 
تنشاً الفتنة من اغترار بالقدرة» أو نقص فى الإرادة» أو قصور فى 
الفهم والحجت وقد سَّلِم العهد المكي من هذه الثلائة؛ فلم تقع الفتنة 
فى الدین» وإِنّما وقعت الفتنة على الدَّينَء بخلاف العهد المدنی؛ 
حيث كانت القدرة فيه تامّة» فكانت الخشية على أهل الحبّة والارادة 
من الافتتان والاغترار بهاء لكن الله - تعالى - املف بالمؤمئين 
بالمدينة» فحذرهم من الاغترار بالقدرق وذکرهم بتصحیح الارادة 
وأوجب عليهم التسليم للحجة. 
ففي التحذير من الاغترار جح قال تعالى : #لقد 
فى مواطد و و وع خسان 3 ع عدج ہے کرت ۳ ادن 7 تفن ۰ ع 
کنا وتات جم اف بت مت م شیک ©4 


تد تصر عو 


2 


2 


پچ 5 مسر ہے رد 7 
[العوبة: ۰۲۷۲۵ وقال تعالى: کا لے منوا ما لک لا قیل کہ 
و 2 ہے مف پر موچ ° چ 8 سے 0 رد ع ما 
نفروا في سیل ال اقاتلثر رل الأرْضٍ أرضِيئم بالْحيزو الايا مرت 
ا 31 لا قروا 


2 موس موسلا وى داس مير راو 


دبک عدبا اما وسبیل فوما عرکم ولا تضروه شيا واه عل 
کل گنر ميد 4690 دم معدم 

وفي التسليم للحبّة؛ قال تعالى: خر ان ون عن أو 
آن د تَصِِلہُم َة أو بصم داب اليم [التور: عجم. 
آما في باب تصحیح الارادة وتجرید العبادة فنلحظ أمرين» وهما: 


۴ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الأمر الأول: أن الغالب على سياق الآيات المکیة عند ذكر الإرادة 
الترغيبٌ فیها والاعتناء بهاء والتّنويه بأهميتها؛ قال تعالى فى السور 


۳ بط 
ہے ہے کو ہے ہمر۔ سكير موی ار و وہہ ہے 7ز 
المكية: مولا تطرد الزين يدعون رنهم بالغدوة والعشی بریدون وجهه.4ه 


۳ 
عرص و وج سح سير سا ص سر سے مر 


e . 5‏ رم فك ۳ r‏ ۱ 2 
[الانعام: ۷م]+ وقوله: واضیر نفك مم الین يدعوت ريّهم یلد وشو 
صد 


و و ہے ر رک دق وص سحو ود , سے تحص صد 

بریدون وجهه. ولا تعد عيتاك عم رد زيتة الحيوة الذنيا»© [الكهف: ۰۲۲۸ 
3 

5 . اس صل رم سر ہے کر کے كن ير و متعم مک کہ مر 

وقوله: تن الذار الاخره ملا لذن لِك ریدوں علوا یی الارض ولا فسادا 

سس صا کے 7 EX‏ 93 ۲ سم ہے موی ہے سر ےر 4 

والعلقبة للمئقين و > [القصص: ۸۳]“ وقوله: ومن اراد الاخرة وسین لما 


روسرس سر لتر سل مہم ور 7 


سعيها وهو مؤمن وك كان سيهر مشکورا 40 [الإسسراء: ۱۹]) 
وقوله: قات ذا الث له ولیک ون الیل لت عند مک بیو 
وجه 5 رلک هم حون 4 [ال روم : ۸ء وقوله: مر عن من 
۳ عن 15 و برد 1 اجه ۳ 40 [التّجم: ۰0۲۹ 

الأمر الثاني : أن الغالب على سياق السُور المدنية عند ذکر الارادة 
- التحذيرٌ»ء والترهیب. والتذکیر؛ خشية أن ید المومنون القدرة 
علیها؛ كما قال تعالی في السور المدنية: ینم من رید لیا 

۰ 


ص 7ے on‏ ھ77 سر 5 ہجار سیر خر طط ا 3-2 

رینم من رید آلاضره ثم صَرَفَكُمَ عم بلک ولد عکا 
م2 هه رفسو 3 ہے ہے هموح ۳ 5 2 
عَنکُم وال دو فضل عل المومنن ک4 لآل عمران: ۰۲۱۵۲ وقوله: e‏ 


کات ا أن کد له اشری ی مخت فى الا تریدوت عرض ایا وا 
رید 9 واه عير حم > [الآنفال: ۰۲1۷ وقوله: اوک تقولا 
لمن لق ریسکم السلم لنت ميا سوت عرص العرز الاک 
[النساء: 44]» وقوله: يكام ان ام لم تقولورے ما لا شعلون یک 


ےرہ صرح سے ہر می 62 يخ گر سانب ee‏ حم 
ڪر متتا عند الله أن فووا ما کک تفعاورت 40 الصف ٢٢-۳٣ء‏ 





أسباب السلامة من الفتنڈ فی العهد المكى ٦‏ 


فاستجاب الصحابة جمیعا لنداء ربهم» وتشوّفوا لثوابه. ووقفوا 
عند تحذيراته» واشتغلوا بإزالة العوائق عن طاعته. واجتهدوا في دفع 
الصوارف عن عبادته» فمدحهم الله - تعالى - في كتابه» وأثنى على 
إخلاصهم» وزگی مقاصدهم وأخبر عن کمالاتھم؛ ونوّهت الآيات 
بسلامة قلوبهم وصرّحت السنة بفضائلهم؛ ففي تزكية مقاصدهم قال 


۳ 
روس سے رر م 


5 ۰ فر وير يوم ماس 1 سمو چ سرا 2 
تعالی : محمد رسول الہ والذين معهء أَيْدَاء عل الکتارِ راء بینیم تريلهم ر 


و کک سس سر وک 


سجدا سَعْونَ فصلا ن أله ورضوتا سیمَاهم فی وجومهم من آثر السجود ذلك 


سے مور ہے کیہ سم مرگ ۳ و 7 مج f LF‏ سے رو f‏ کے مم 
قل 


ر 0-7 5 مس 7 ۴ مرح سے7 کے 74 54 7 7 7 کے م 
عل سوقوء بيعب الزراع لخیظ يهم أ ر وعد أله الذين امو وعملو 
سر جو ےم ہے کم عرش ھی 

المَللحتِ مهم مُعْفْرَة واجرا عظيما 6> [الفتح : ۰]۲۹ 


وفي الاخبار عن كمالاتهم في النْصرة والحجّة والإرادة؛ قال 


حر مجوم ہر مم سمس 24 0 2 ے سر > ے مدسير سل جک 
تعالى: طلْْمثَرَكَ الْمَهجِرنَ ان لَمجأ من يرهم رآمولهم يفو فضلا 


۶ سے سے مر 1 


من او وروا وَبَصُرُونَ آله ورس کیک هم ليشن )€ ادر : مه 

وفي الثناء على إخلاصهم؛ قال تعالی : «#إنًا ینک لوه ات لا رن 
منک جر ولا شور > (الإنان: 4؟ فنصر الله دينه» وأظهره بالحجة 
والارادة والقدرة» وحفظ یمان آولیائه وأنصار رسله. وأيّدهم بنصره 
فى السراء والضراء+ قال تعالی: تا تنص رما وال منوا في 
الیو لديا ووم يقو اسهد 4O‏ [غافر : ۰۲0۱ 
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wy‏ المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


المطلب الرابع: 

أمثلة على اعتبار القدرة في العهد المكي 

المثال الأول: اعتبار القدرة في حال إعلان الإسلام: 
وهذا المثال ظاهر في إسلام عمرو بن عَبَسَة السلمي - رضي الله 
عنه - قال: "كنت وأنا في الجاهلية أظنٌ أن الناس على ضلالت 
وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة 
يخبر أخبارًاء فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه فإذا رسول الله كلل 
مستخفيًا جرا عليه قومّه» فتلطفت حتی دخلت عليه بمكة» فقلت له: 
ما آنت؟ قال: «آنا نبي»» فقلت : وما نبي؟ قال: «آرسلني الما 
فقلت : وبأي شي- آرسلك؟ فال: «آرسلني بصلة الارحام» وکسر 
الأوثانء وأنْ يوحد الله لا يشرك به شيء» قلت له: فمن مَعَك على 
هذا؟ قال: «حر وعبد»» قال: ومعه یومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن 
به» فقلت: إني مُتبعك. قال: نك لا تستطيع ذلك يومّك هذاء ألا 
ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا سمعت بي قد 

ظهرت» فأټني»» قال: فذهبت إلى أهلي . ۳۳۰.۰" الحديث. 
فقوله: نك لا تستطيع ذلك. ..»: دليل على اعتبار الاستطاعة 
الشرعية. وأنَّ إظهار الاسلام مصلحة» لكنّ هذه المصلحة قد 
غورضت بمفسدة أرجح منهاء وهي الأذى الواقع عليه من قبل 
المُشرکین؛ قال النووي - رحمه الله: "معناه: قلت له: إِنّي مُتبعك 


(۱) 'مسلم' برقم (۸۳۲). 





أمثلة على اعتبار القدرة فى العهد المكى 
سس ےس چ سخ سے =p‏ 
على إظهار الاسلام هناء وإقامتي معكء فقال: لا تستطيع ذلك 
لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن 
قد حصل آجرك فابق على إسلامك» وارجع إلى قومك واستمر 
على الإسلام في موضعك. حتّی تعلّمني ظھرث فأتني "۲ 

وكان النبي و يحت الصحابة - رضي الله عنهم - بمكة على 
الصّبر والثّبات؛ حتّی تتقوى عزائمهم وتكمل إراداتهم» فكانوا يعرّضون 
نقص القّدرة بالاستعانة والصَّبرء وقوة الإرادة وصدق العزيمة؛ قال 
تعالى فی سورة مكية: لول موی له امین يله وأشيزداً ویک 
لش له رثا کن ب ین کاو وله اسر 479 الاعراف: 
۸ وکما جاء في حديث خبّاب بن الارت - رضي الله عنه - قال : 
" آتیت النبي ی وهو متوسّد بردة وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من 
المشركين شلّة فقلت : يا رسول الله ألا تدعو ال فقعد وهو محم 
وجههء فقال: القد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه 
من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مَفرق 
رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينهء ولَبْيِمَنّ الله هذا الأمر حتّی 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله "۳۲ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: "قال ابن التين: كان هؤلاء 
الذين قعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهمء قال: وكان في الصّحابة من لو 
فعل به ذلك لصبر. .. إلى أن قال: وما زال خلق من الصّحابة 


( "البخاري " برقم (۱۳۹ ۳۲). 


ا ا هت ام یه 3 کے 
r=‏ المقدمات العلمية في تأصيل الاحکام المكية 
وأتباعهم فمّن بعذهم بودن في الله ولو أخذوا بالرخصة لساغ 
لهم ۱۰ 

المثال الثانی : الأخذ بالرخص عند الإكراه: 

لما كان من شروط تكليف المكلف أن يفعل الفعل باختياره 
ورضاه فان حمل المکلف على فعل شيء بغير رضاهء وبغير وجه 
حق - يعدٌ هذا إكرامًا مانعًا من التّکلیف فهو حمل الانسان على 
تصرف أو امتناع عن تصرف بغیر رضاهء وقد يؤدّي هذا الإكراه إلى 
الضرورة؛ کالاکراه الملجى. 

والمقصود بالاکراه ها هنا: هو الإكراه بغير وجه حق» وهو 

8 3 : )۲( 
صورة من صور الظلم الذي يقع على العبد". 

وضابط الاکراه الذي وجب اسقاط التکلیف : آمر اضافی نسبی 
يختلف باختلاف المکره عليه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله: "تآمّلت المذهب فوجدت الإكراه یختلف باختلاف المکره عليه؛ 
فليس الإكراه المعتبّر فى كلمة الکفر کالاکراه المُعتبر فى الهبة 
ونحوها؛ فان أحمد قد نصّ - في غير موضع - على أنَّ الإكراه على 
الكفر لا يكون إلا بتعذیب من ضرب أو قد ۳۶۷ 

ورفع المُؤاخذة عن المُؤمن في حال تلفظه بالكفر مكرهًا يرجع 
(۱) 'فتح الباري" لابن حجر (1777/19 -/151). 
)٢(‏ انظر: "معجم لعة الفقهاء", لقلعه جي (ص : 1 و "معجم المصطلحات 


والالفاظ الفقهية  '‏ للدکتور محمور عيلا نوم 7 ۰ )+ 





أمثلة على اعتبار القدرة في العهد المكي جک 


إلى الضّرر الواقع عليهء ما في نفسه أو مالهء أو أهلهء والشريعة 
جاءت ترفع الضرر وتدفعه بحسب الإمكان. 

ثم إِنَّ فغله هذا لم يقع اختيارًا منه وبرضاهء بل ما فعل ذلك إلا 
وهو مسلوب الإرادة غير قادر على الامتناع. 

وهناك أمر آخر في تكييف الإكراه بكلمة الگفر وهو أنَّ الإكراه 
من باب الكتمان لا من باب الکذب؛ فكتمان ما في النفس يستعمله 
المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار؛ كمؤمن آل فرعونء وأما الذي 
يتكلم بالکفر فلا يعذره إلا إذا أكر. 

فرجعت مسألة تكييف الإكراه إلى ما رجعت إليه مسألة الاستطاعة 
الشرعية؛ أي: راجعة إلى تحصيل المصلحة الرّاجحة ودفع المفسدة؛ 
فتارة تبحث في باب رفع الشررء وتارة تبحث في باب الرخص؛ 
وتارة في باب شروط التکلیف» وتارة في باب رجحان المصلحة. 
والمقصود من هذا البيان: أن الأخذ بالرخص قد يكون هو الأصلح 
في بعض الأوقات؛ لتوقف المصالح عليهاء ولأنَّ المفضول في زمانه 
ووقته هو الأفضل والأكمل؛ وعليه فان أخذ بعض الصحابة في العهد 
المكي بالرُخص - ومنها: التلفظ بكلمة الكفر - لا يعد نقضا في 
إيمانهم» أو قدحًا في اجتهادهم؛ بل يعد دليلاً على كمال فقههم 
وديانتهم؛ فقد كان نظرهم نظرًا مصلحيّاء وترخصهم ترخصًا شرع 

نعمء الأخذ بالعزيمة - في أصل التكليف - هو الأفضل؛ لک 


.)575 /5( لابن تيمية‎ ٠" انظر: "منهاج السنة النبوية‎ )١( 


2 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الفاضل لا يكون هو الأفضل على الدَّوامء فقد يكون مفضولاً؛ كما 
ذكرنا في مبحث واجب الوقت. 

وقد ابتّلي الصحابة - رضی الله عنهم - بمكّة بأنواع الأذى 
والمشقة والمحنة والابتلاء» فمنهم من صَیّر وأخذ بالعزيمة» ومنهم من 
تحص وأخذ بالرخص؛ ومصلحة الدّين قامت بهؤلاء وهؤلاء؛ وقد 
أنزل الله - تعالى - آية مكية في هذا الا مر؛ قال تعالى: من کثر 
اه من بعد ایمنه إل من : اڪره لب مُظمَين پالایمنن وکن من شس 
و سنا نهذ خث وت لله رل عدا د یڈ 46 وس 
.م قال الحافظ ابن کثیر» مبيّنًا سبب نزولها وشارخا لها: " 
روی العوفي عن ابن عباس - رضي الله عنهما : "إن هذه الآية نزلت 
في عمار بن ياسر - رضي الله عنه - حين عدذّبه المشركون حتّی يكفر 
بمحمد بي فوافقهم على ذلك مكرماء وجاء معتذرًا إلى النبي 4لا 
فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال الشعبي» وأبو مالك» وقتادة. 

وقال ابن جرير: حلّثنا ابن عبدالاعلی» حدثنا محمد بن ثورء 
عن معمر» عن عبدالكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
بن ياسر قال: “أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذٌبوہ: حتّی قاربهم 
في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي یا فقال النبي كك: « 
تجد قلبك؟)ء قال: مطمتتا بالایمان قال النبي كلةِ: «إن عادوا فعد». 

ورواه البيهقي بأيسر من ذلك» وفيه أنه سب النبي بي وذكر 
آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول ال ما ثرت حتّی سببتّك وذكرت 


أمثلة على اعتبار القدرة في العهد المكي 2 5 


آلهتهم بخير» قال: «كيف تجد قلبك؟)» قال: مطمئنا بالایمان 
فقال: ان عادوا فعد»؛ وفي ذلك آنزل الله : ال 07 سکره وف 
التي باإستن». 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن 
يُداري؛ ابقاء لمهجته. ويجوز له أن يأبى؛ كما كان بلال - رضي الله 
عنه - يأبى عليهم ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» حتّی هم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة الحرّء ويأمرونه أن يشرك بالله 
فيأبى علیهم؛ وهو يقول: أحدء أحدء ويقول: واللهء لو أعلم كلمة 
هي أغيظ لكم منها لقلتّها - رضي الله عنه وأرضاه - وكذلك حبيب 
بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الکذاب: أتشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله؟ فيقول: نعمء فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا 
أسمعء فلم يزل یقطعه زا إربَّاء وهو ثابت على ذلك"”". 

المثال الثالث : ترك العمل بالشريعة والاحتكام إليها عند العجز: 

لا ريب أنَّ سائر الواجبات تسقط مع العجز بما فيها واجب 
العمل بالشرائع والاحتكام إليها؛ إذ كل الواجبات الظاهرة عند عدم 
الاقتدار على فعلها تسقطء ولا يطالب العبد بهاء بخلاف أعمال 
القُلُوب؛ فإنّه يكون قادرا على فعلها على الدّوام» وهذا كحال 
النّجاشي - رضي الله عنه - لما أسلم وعجز عن إظهار دينه في قومه؛ 
فان هذا الواجب سقط عنه لعدم قُدرته. 


.)۷٦٦-۷٦٢ "تفسير القرآن العظیم"ء لابن كثير (؟/‎ )١( 





2 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والنَْجاسي قد صِدَّق وآمن؛ ففي المحاورة التي كانت بينه وبين 
جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "ضرب التجاشي بيده 
إلى الأرض فأخذ منها عودّا ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مریم 
مما قلت هذا العودء فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قالء فقال: 
وان نخرتم والله» اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي - والشيوم: الآمنون - 
من سیکم غرم*(). 

وهذا (قرار منه الاسلام. وتصدیق به» ونصرة له» وقد ذکر القرآن 
ایمانه ؛ قال تعالی : لوان مر من هل التب لمن ومن ن بل وم رل یک 
۳ رل رل میت یه لا ترو یایب اله تما قبلا ولیک لَهُمْ 
أَجِرَهُمَ عند بهم ارگ اله سرع الجساب لب 40 لآل عمران: ۰۲۱۹4 قال 


غير واحد من السلف: إِنَّ هذه الآية نزلت في النجاشي”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وقد ذكر أكثر العلماء 
أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي ونحوه ممن 
آمن بالنبي» لکنه لم تمکنه الهجرة إلى النبي ء ولا العمل بشرائع 
الاسلام؛ لکون آهل بلده نصاری لا یوافقونه على (ظهار شرائع 
الاسلام *۳. 

وقد تَبَتَ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : ' إن رسول الله علا 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المُصلىء 
)١(‏ "السيرة النبوية ٠"‏ لابن هشام (۲/ ۱۸۰ -۱۸۱). 


(۲) "تفسير الطبري" (۷/ .)٤۹۸‏ 
(۳) "الجواب الصحیح " » لابن تيمية (۲۰۳-۲۰۲/۲). 
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بهم» وکبر أربع تكبيرات ''''۔ 

وثبت أيضًا من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله اة حين مات الجاشي: «مات الیوم رجل صالح 
فقوموا فصلوا على آخیکم أصحمة"”". 

فالتجاشي - رضي الله عنه - قد آمن وجهر بإيمانه أمام الصحابة 
ولكنه تارةً كان یکتم ایمانه وتارة أخرى يستعمل المعاريض مع قومه 
يأخذ بالرٌخص. وهو ملك التصارى» وصاحب السلطان فيهم؛ كما 
صح في الخبر مرفوعًا: "اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : نك قد 
فارقت دیننا» وخرجوا علیه» فارسل إلى جعفر وأصحابه فهیّاً لهم 
سفتًا وقال: ارکبوا فیها وکونوا كما أنتم» فان هزم فامضوا حتّی 
تلحقوا بحبث شٹتمء وان ظفرث فاثبتوا. ثم عمد إلى کتاب. فکتب 
فيه: هو یشهد أن لا إله الا اللہ وأنَّ محمدّا عبده ورسوله ویشهد 
أن عیسی ابن مریم عبده ورسوله وروحه وكلمته آلقاها إلى مریم ثم 
جعله في قبائه عند المنکب الأيمن وخرج إلى الحبشة. وصکُوا له 
فقال: يا معشر الحبشة. ألست أحقّ الناس بكم؟ قالوا: بلى» قال 
فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا: 
فارقت دیننا» وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم في 
عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله» فقال النجاشي - ووضع يده على 
صدره على قبائه -: هو يشهد أن عيسى ابن مریم لم يزد على هذا 


(۱) "البخاري" برقم (۰)۱۱۸۸ "مسلم" برقم (404). 
(۲) "البخاري" برقم .)۳٦٦٣٣(‏ 





3 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
شیئَّاء وإِنَّما يعني ما کتب» فرضوا وانصرفوا عنهء فبلغ ذلك النبي گا 
فلما مات النجاشي» صلّی عليه واستغفر له"0", 

وهذا يدل على أن العجز عن إقامة الدّين» وعن تحكيم الشريعة 
أمر معلوم وواقع في العهد المکي. والآيات المكية قد بیّنت ذلك؛ 
كما في تولي يوسف - عليه السّلام - الخکم بمصر؛ قال تعالى: 
خی لدا هلك قش ن يسك ال من بِحَدِو رسولاً كَدَلِكَ یل آله 
من هو مسرف مرا 7 غافر: ۰۳۳۶ وقال تعالى: قال أجعلن عل 
خرن الْأَرْضْ إِنْ حفیظ علیہ €6 (يرسف: ہہ فلم يفعل یوسف - 
عليه السّلام - الا ما كان بوسعهء وترك ما لا يقدر عليه؛ إذ لا 
یتصور أن يقوم بجميع واجبات الحکم وهو یتولی الوزارة في قوم 
مُشركين» وإِنّما فعل ما كان قادرًا عليه وما فيه مصلحة راجحة؛ قال 
ابن كثير - رحمه الله: 'وسأل العمل لعلمه بقدرته عليهء ولما في 
ذلك من المصالح للنّاس؛ وإِنَّما سأل أن بُجْعَل على خزائن الأرض» 
وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي 
أخبرهم بشأنها؛ ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح 
والارشد. فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة له ۳۱۷ 


سل ديك سم ساس 


)١(‏ "سيرة ابن هشام" (۲/ »)١86‏ وانظر بقية التخريج في كتاب "السيرة النبوية 
في ضوء المصادر الأصلية" (۲۳/۱). 
(۲) "تفسير القرآن العظیم"» لابن كثير (۲/ 1۲۷). 





أمثلة على اعتبار القدرة فی العهد المکی کی 


سپ ر مه 


موسق رل ویو عَصْبّنَ یا کال بشما عون مر بعدئ آعجاثر ام تیک 
ری الاوح ولد رس آخبه بجر له قال ان امن الوم اه 
ردو یقتلوکی فلا شنمت ہے الد وه مل مم لور لیب ©4 
[الأعراف: 0۲۱0۰ فالذي حمل موسی - عليه السّلام - على أن يلقي 
الالواح الغضب لله فعذره الله - سبحانه - به» ولم یعتب عليه ہما 
فعل؛ إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختیاره۲ 


آما هارون - عليه السّلام - فلم يكن یقدر على منع قومه. فقدُم 
اعتذاره بعدم القدرقت فقال : 111 لوم أسَْصعفوني وکادوا قثاو 
[الأعراف: ۱۵۰]؛ أي : " إزاحة لتوهم التقصير في حقّه والمعنی : بذلت 
و : . اس . ہج و .۰ COD‏ 
جهدي في کفهم حتی فهروني ؛ واستضعفوني؛ وقاربوا قتلي ( 
فظرحت المُوّاخذة» وزال العتب. ورفع التقصیر ؛ قال تعالى على 
لسان موسی : تال رَتَ أَغْفِرَ لي ونی تا في ماک رأت آزکم 
لمت > [الأعراف: ۰۲۱6۵۱ 

فظهر لنا - مما تقدم - أن إعذار الشریعة للنجاشي في ترك العمل 
بالشرائع الظاهرة» وعدم الخکم بها أو الاحتكام إليها - راجع إلى 
كونه عاجرًا من جهة» ولأنَّ المصلحة في زمانه ومكانه لا تقوم الا 
بهذا الترك» وقد آصّل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه 
المسألة وفصّلها تفصيلاً با فقال: "وکذلك الکفارء مَن بلغثه دعوة 
النبي گا في دار الکفر» وعلم أنه رسول اف فامن به وآمن بما أنزل 
)١(‏ انظر: "طلاق الغضبان"ء لابن القيم (ص: ۳4). 
( "إرشاد العقل السلیم'ء لابي السعود (۲۷۶/۳). 


7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
علیه. واتّقی الله ما استطاع؛ كما فعل التجاشي وغیره؛ ولم یمکنه 
الهجرة إلى دار الاسلام» ولا التزام جمیع شرائع الاسلام؛ لکونه 
ممنوعًا من الهجرة. وممنوغا من إظهار دينه» ولیس عنده من يعلّمه 
جميع شرائع الاسلام - فهذا مؤمن من آهل الجنة؛ كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون» وکما كانت امرأة فرعون» بل كما كان یوسف 
الصديق - عليه السلام - مع أهل مصر؛ فانّهم کانوا کفارّا» ولم یکن 
يمكنه أن یفعل معهم كل ما یعرفه من دين الاسلام؛ فإنّه دعاهم إلى 
التوحید والایمان فلم یجیبوه؛ قال تعالی: ولد ج2 کم بوس من 
َل باکت قا رل نع کا لن سظم بد مت کا كلك پٹ کن 
یمک أله من ہدوہ رسو [غافر: ءج 

وكذلك النجاشي» مع أنه كان ملگ النصارى» لم يطعه قومه في 
الدّخول في الاسلام إِنّما دخل معه نفر منهم؛ ولهذا لما مات لم 
يكن هناك من يصلي علیه. فصلی عليه النبي ي بالمدینة» خرج 
بالمسلمين إلى المصلى» فصفهم صفوفًاء وصلى عليه» وأخبرهم بموته 
یوم مات وقال : «إنَّ آخا لكم صالخا من أهل الحبشة مات». 

وکثیر من شرائع الاسلام أو آکثرها لم يكن دَخَل فیها؛ لعجزه عن 
ذلك» فلم یهاجر ولم یجاهد. ولا حج البیت بل قد رزوی آنه لم 
يكن یصلّي الصلوات الخمس ولا یصوم شهر رمضان ولا يؤدّي 
الزكاة الشرعيّة؛ لأن ذلك كان یظهر عند قومه فینکرونه علیه» وهو لا 
يمكنه مُخالفتهم» ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يُمكنه أن يحكم بينهم 
بحكم القرآن. 


أمثلة على اعتبار القدرة فى العهد المكى کے 
مشش سس = 

وا قد فرض على نبيّه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الکتاب لم 
يحكم بينهم إلا ہما آنزل الله إليه» وحدّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل 
الله إليه» وهذا مثل الخکم في الزنى للمحصّن بحد الرجم» وفي 
الڈیات بالعدل» والتسوية في الدماء بين الشريف والوضیع النفس 
بالنفسء والعين بالعين» وغير ذلك. 

والتّجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فان قومه لا 
يقرُونه على ذلك» وكثيرًا ما يتولّى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيًا 
بل إمامّاء وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء فلا يمكنه 
ذلك. بل هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 
فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة» وان كانوا لم يلتزموا مع شرائع 
الإسلام ما لا یقدرون على التزامه؛ بل کانوا يحكمون بالأحكام التي 
يُمكنهم الحكم بها "۲ 

تنبيهات وتوضيحات : 

الأول: إذا أعذرت الشريعة الجاشي. وكان ملكا له سُلطان على 
قومهء وأباحت له ترك الحکم بين الناس بالشریعة؛ لعجزه عن ذلك 
ولرجحان المفسدة - فإنَّ إباحة ذلك لآحاد الناس من الرّعية يكون من 
باب أولى. 

الثاني: إِنَّ هذا الأمر لا يرخص فيه إلا عند العجز التام» وبعد 
أن يستفرغ العبد جهده ووسعه في تحصیله فيتعذّر عليه من كل وجهء 


0۱ "منهاج السنة النبوية " » لابن تيمية (۱۱۱/۵ -۱۱). 
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ثم أن یکون بُعْضُ القلب وعدم إرادته لهذه الأحکام قائِمًا على 
الدوام» وإنَّما الذي يتخلف هو الفعل الظاهر عجرًا أو اضطرارًا ؛ 
فالعبد إذا عجز عن تحكيم الشّريعة يكون تحكيمه غيرها من باب غذاء 
المضطرء أو من باب استعمال التراب عند العجز عن استعمال الماء 
4 

الطهور”". 

الثالث: إِنَّ أحكام القدرة تقبل التبعّض - كما قدمنا - فالعبد قد 
المعجوز عنه فقطء بل الواجب الواحد قد يفعل المکلف بعضه ويعجز 
عن البعض الآخر. 

التنبيه الرابع : لما كانت الڈیار آنواعغا بحسب الأوصاف التي 
تلصق بها؛ فمنها دار الکفر أو دار الإسلام» ومنها دار بدعة أو دار 
سنةء ومنها دار طاعة أو دار مَعصية - فان المؤمن قد يكتم إيمانه في 
دار الكفرء وقد یکشم تسئنه وانتسابه إلى منهج السّلف في دار 
البدعة"» وقد یکتم طاعته في دار المعصية؛ إذ البحث في أحكام 
القدرة يتوقّف أحيانًا على أحكام الديار واختلافها. 

ومَنشاً الخطأ عند بعض متفقّهة هذا العصر: تارةً من عدم اعتبار 
القدرة في التكليف» وتارة أخرى من الجهل بأحكام الذیار وعدم 
التفريق بين أنواعهاء. والله المستعان. 


)۱ انظر : "مدارج السالكين "۰ لابن القیم (۲/ ۱۷۳). 
۲( انظر : "مجموع الفتاوى " .2 لابن تيمية (۶/ ۰۱84٩‏ (۲۷/ 8۵). 
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التوطئة: 

قد جاءت الشريعة بأ قواعد دقيقة ة خالفي: 
جاءت الشريعة بأصول مُحکمة وبقواعد دقيقة فی معاملة المخالفين 
للدّعوة الإسلامية والملّة الحنيفية» سواء كان المخالف من غير المسلمين 
أو كان مسلمّا قد أخطأ فى أمور دقيقة أو أصول جلیلة» ومبنى تلك 
القواعد والأصول - عند التّأمل - على تحصيل المصالح ودفع المفاسد 

من جهة» وعلى تحرّي الحقٌّ ورحمة الخلق من جهة أخرى. 
وتأصيل الکلام في معاملة النبي يي للمخالفين من المشركين مهم 
في بابه؛ إذ غالب الأحكام المكية تدور على هذه المعاملة» فالئّاس 
بمكة كانوا قسمين: ما کافر واما مومن ثُم إن تأصيل تلك المعاملة 
تأصيلاً دقيقًا يُعين على فهم مقاصد دعوة النبي ية في ذلك العهدء 


على واقعهم؛ لأنَّ الخطأ ينشأ عند كثير من الناس؛ تاره من جهة 
قصورهم في الفهم والتأصيل» وتارة أخرى من جهة ضعفهم في 
التطبيق والتتزیل» وتارة ثالثة من الجهل بهذا وهذاء والله المستعان. 

وقد جعلنا هذا الفصل في ثلائة مباحث: 

الميحث الأول 
مقدمات في فهم أحكام التعامل مع المشركين 

وفيه أربعة مطالب هي : 

المطلب الأول: الكلام في معاشرات الناس ومعاملاتهم من باب 
الكلام في العلوم والأحكام. 


مب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الثاني : تنوّع المعاملات بتنوع مَراتب الخلق. 

المطلب الثالث: التفریق في الأحكام بين ما یعلّق بوصف الکفر 
وبين ما يعلّق بأوصاف آخری. 

المطلب الرابع: التفريق في المعاملات بين ما یرجم إلى حقٌ 
الله وبين ما يرجع إلى حقّ المخلوق. 
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الکلام في معاشرات الناس ومعاملاتهم جج 
المطلب الأول: 
الكلام في معاشرات الناس ومعاملاتهم 
من باب الكلام في العلوم والأحكام 

يشتمل الدّين على الاعتقادات» والأعمال» وآداب المعاملت 
وآداب التفس؛ لذا فمعاملة الناس على اختلاف أصنافهم علم له 
أحكامه وأصوله. فيتعيّن النظر إلى هذه المعاملات باعتبارها حكمًا 
شرعیّاء والکلام فيها یکون من باب الکلام في الأحکام الشرعیّة لا 
من باب الكلام في الأحكام العقلیّة أو العاديّة» وهذا يقتضي مراعاة 
مقاصد الشُرع في فعلها أولاًء ثم النّظر إلى حكمها من حيث الوجوب 
أو الاستحباب أو المنع ثانيًا؛ يقول ابن القيم - رحمه الله - عند 
كلامه على أنواع العلوم: "النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة 
والمعاملة التي تحصل بینه وبين الناس خصوصًا وعُمومًا» والواجب 
في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال النّاس ومنازلهم؛ فليس الواجب 
على الإمام مع رعیّته كالواجب على الرّجل مع أهله وجيرانه» وليس 
الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات - من تعلم أحكام 
البياعات - كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة 
اله" 

وأحكام المعاملة والمعاشرة تارة نموم بالفعل وتارة تقوم 
بالكفٌ» وتارة تقوم بهما معًا؛ أي: الفعل من وجهء والكف من وجه 
آخرء وهذه هي المعاملة العادلة الحسنة التي حت عليها الشرع؛ قال 


.)۱۵۲/۱( مفتاح دار السعادة". لابن القیم‎ ' (١) 


وم المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
تعالی في سورة مكية: اوا الكل ولا تا من امین للا و 
پاْقتطاس اسف € ولا تسوا الاس نهر ولا مرا في الم میت 
© [الشعراء: ۰]۱۸۳-۱۸۱ 

فتأمّل كيف أنَّ هذه الآيات قد اشتملت على أمرين وثلاثة نوای 
وأن مقاصد المعاملة لا تتحصّل إلا بالأمر والنّهِي معّاء وهذه 
التفصيلات من الأمر والنهي قد وضعت قوانين المعاملة بین 
المخاطبين من جهة" وبيّنت ارتباطها بمقاصد الشريعة من جهة 


ثانیة؛ إذ هذه الآيات قد وقعت بين أمرين موضوعهما واحد» وهو 


165 کے یئ وت27 


© , [الشعراء: ۰۲۱۷۷ وقال في الغاني: : کٹا ای حخَلَفَکم الج 


رن @4 [الشعراء: ۰]۱۸۶ 

والمقصود من الاتیان بهذه المقدمة آمور ثلائة: 

الأول: إن الکلام في المعاملات والمعاشرات هو من باب 
الكلام في الأحكام الشرعيّة. 


الثانی : إِنَّ المقصود الشرعى من هذه المعاملات لا يتحصل إلا 


بالفعل والكفٌ معًا 
الأمر الثالث: إن تمام الفقه في هذا الباب توقف على ال في 
مقاصد الشرع في كل معاملة على سبيل التّفصيل. 
8 © © و 6 


)۱( انظر : " التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور (۲۱۶۰/۱۰). 





تنوع المعاملات بتنوع مراتب الخلق 7 
المطلب الثانى: 
تنوع المعاملات بتنوع مراتب الخلق 

أي : معاملة الخلق على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم» فلكل 
مرتبة أدب خاص »2 ومعاملة خاصة بحسب تلك المرتبة۱؟؛ فمعاملة 
تختلف عن معاملة المشرك غير المحارب ومعاملة المحارب الذي 
دنياهم؛ لانّه لا يخسن أن يعامّل الناس معاملةً واحدةٌ» فالمعاملة مع 
الخلق تختلف بحسب أحوالهم ومنزلتهمء وزمانهم. ومکانهم» 
والمصلحة المرجوّة منهم. 

وهذا يرجع إلى الفقه أيضًا بواجب الوقت. ففي کل وقت أدب 
خاص ومعاملة خاصة. والعدول عنهما إلى غيرهماء أو تأخير العمل 
بهما - يفضى إلى تفويت المصلحت. آو استجلاب المفسدت وقد 
جاءت نصوص مكية تدلّل على أنَّ لكل حال ومرتبة أدبا ومعاملة 
خاصة بهما؛ قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السّلام : یات إن َد 
جَآءَفِ مرت اللو ما 2 يأك فاتبغنی آهیك صیطا سوت اص [مریم: ۳٤]؟‏ 
قال الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله : ' وفي هذا من 
لطف الخطاب ولينه ما لا يَخفىء فاإلَه لم يقل: يا أبت أنا عالم 


وأنت جاهل» أو ليس عندك من العلم شيءء وإنّما أتى بصيغة تقتضي 


(۱) انظر: "مدارج السالكين"» لابن القيم (۲۹۰/۲). 


سی المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
أن عندي وعندك علمك وان الذي وصل إليّ لم يصل إليك ولم 
يأتك. فينبغي لك أن تتبع الحُبجّة وتنقاد لها" . 

وقد ثبت فى السيرة النّبوية: أن النبی ب كان يناظر المشركين» 
فكان يُعامل کل واحد منهم بحسب مكانته. ويحسب المصلحة 
المرجوّة من حواره؛ فقد حاور النبي بي عتبة بن ربيعة حتّی إذا فرغ 
عتبة» ورسول الله 5ة یستمع منهء قال: "«أقد فرغت يا أبا الولید؟. 
قال : نعم» قال : (فاسمع مني)» قال : افعل ‏ فقرا عليه النبي ا 

7د 

ومحل الشاهد: حسن معاملة النبی ی لهذا المشرك من حهه 
حسن استماعه واصغائه له» واعطاء الفرصة له لیتکلم. ثم مخاطبته 
بكنيتهء فقال له: لیا آبا الولید» ولم يخاطيه باسمه ؛ تالف وطمعًا فى 
اسلامه وهدایته. 

ومما يشهد لهذا المعنی أيضًا: ما ثبت عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: "آمرنا رسول الله بي أن تنزل الناسَ منازلهم"”". 


8 85 مت 


(1) "تيسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي (۱۵۹/۵). 

.)۱۳۱ /۲( رواه ابن هشام في سیر له بسئده‎ )٢( 

(۳) ذكره مسلم في مقدمة صحيحه (4/۱)؛ وأبو داود في سننه برقم (۰)4۸6۲ 
وهو في " السلسلة الضعيفة " برقم (۱۸۹۲)ء وقال النووي في "شرح صحيح 
مسلم' (۱۹/۱): "روي عن عائشة عن غير هذا الوجه موقوفا ". 





التفريق في الأحكام بين ما يعلق بوصف الكفر وغيره ov‏ — 
المطلب الثالت: 
التفریق في الأحكام بين ما يعلق 
بوصف الکفر وبين ما يعلق بأوصاف أخرى 

أحكام مُعاملة الكفار أنواع: منها ما يُناط بوصف الكفرء ومنها 
ما يناط بأوصاف أخرى غير الكفرء وهذا موضع دقيق يقتضي الّفریق 
فيه بين أن يكون الكفر وصفا مؤثرًا موجبّا للحكم» أو لا يكون موجبّا 
ولا مؤثراء فيناط الحكم بأسباب وأوصاف أخرى غير الکفر؛ إذ قد 
يجتمع في الكافر وصفان أو أكثر؛ كالكافر القريب» فقد اجتمع فيه 
وصف الكفر ووصف القرابة» فبعض الأحكام كالموالاة والأنكحة 
والميراث تعلّق بالكفر. وأحكام البيع والشّراءء والبرٌ والاحسان 
والعفو والصّفح ونحوها - تعلّق بالقرابة» وتكون أحكام النُوع الثاني 
سبيئّة» توجّد حيتٌ يوجد السبب ووصف الكفر غير معتبر فا إا 
عند التزاحم مع أحكام مُعاملة المؤمنين؛ كما تزاحمت مصلحة ذلك 
الصنديد المشرك في دعوته وهدايته مع مصلحة ابن أمّ مكتوم - ر 
الله عنه - في تعليمه وارشاده» فرجحت مصلحة الثاني على مصلحة 
الأول؛ لأنه أرجى تزكية وتذكرًا؛ كما قال تعالى : #عس رو زد أن 
جات الى © و يربك الد ی 6 از یگ 5 سد لاک © 3 2 
آستفق 4 [عبس: ۰۲6-۱ 

ومنشأ الخطأ عند بعض النَّاس في العصر الحاضر یکون من جهة 
عدم التّمييز بين الأوصاف الموثرت والأوصاف غير الموثرة؛ فعند 
هؤلاء أن أحكام معاملة الكافر لا ترجع إلا إلى وصف الگفر من 


سره المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
غير التفات إلى ما آبقاه الشُرع للکافر من استحفاقات تعلقت بها بعض 
الأحكام؛ تحقیّا للعدل من جهت وتحصیلاً للمصلحة من جهة 
آخری؛ إذ المقصود دفع كفره» ولیس مقابلة ظلمه بظلم آخر 
فالشريعة جاءت تأمر بالعدل في کل شيء» وتحرم الظلم في كل 
صوره؛ فمثلاً في قوله تعالی : ۷یا الین وا ده بخ ادا حَصَرَ 
امک لْمَوَتُ جين لْوْصِيَّةَ ان دوا عدل منک 5 ءاخران من ن عارک کے 
[المائدة: ہع؛ فقد أجاز العلماء شهادة الکافر عند الوصية في حال 
الضرورة أو عند فَقّد شهادة المسلمین". 

وعلّل بعض الفقهاء ذلك: بأنَّ قبول شهادة الكافر قد علّقت 
بصدقه وعدالته في دينه» وبحاجة المسلمين إليها؛ إذ الكافر قد يكون 
عدلاً في دينه بين قومه صادق اللهجة عندهم فلا يمنع كفره من قبول 
شهادته عليهم إذا ارتضوہء ثم يشتهر بهذه العدالة بين المسلمين بحيث 
يسكن القلبُ إلى صدقه”". 

كذلك أحكام الصدقة والوقف والمعاملات المالية وغيرها لم تعلق 
بوصف الكفرء بل علقت بأوصاف آخری؛ يقول ابن القيم - ر 
الله: "لا ريب أن الصدقةً جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف 
صدقة؛ فها هنا وصفان: وصف يعتبّر وهو المسكنة» ووصف ملغى في 
الصدقة والوقف وهو الكفرء فیجوز الدّفع إليهم من الوقف بوصف 
)١(‏ انظر: مذاهب العلماء في تفسير الآية في "تفسير القرطبي * /٦(‏ ۳۹۵-۳۹۶). 


)۲( قد فصل ابن القيم - رحمه الله - هذه القضية في "الطرق ا لحكمية "۰ انظرها 
هناك (ص: ۲۹۳) وما بعدها. 





التفریق في الأحكام بين ما يعلق بوصف الکفر وغیره و 
المسكنة لا پوصف الكفر؛ فوصف الکفر ليس بمانع من الدفع إليهم» 
ولا هو شرط في الدفم - كما ینہ الغالط آقبح الغلط وأفحشه - 
وحینئذ فیجوز الدفع إليه بمسکنته؛ وإِنْ أسلم فهو آولی بالاستحقاق؛ 
فالفرق بين أن یکون الکفر جهة وموجبّاء وبين ألا یکون مانعًا؛ فجعل 
الکفر جهة موجیّا للاستحقاق مضاد لدین الله - تعالی - وحکمه وکونه 
غير مالع موافق وه ای( با ل ف کے 
وکر عجوم من دیرگ آن يوهت وتتیطرا لیم ناه مب المقیطیت © ها 
کر ا لغ الل کل لين و تم ون هيآ 
ره ومن ۳ اوي هم لسوت 4O‏ [الممتحنة : ۹-۸]. 

فان الله - سبحانه - لما نهى في أوّل السورة عن اتخاذ المسلمین 
الکمّار أولياء» وقطع المودة بینهم وبينهم رهم بعضهم أن برهم 
والاحسان إليهم من الموالاة والمودة» فبیّن الله - سبحانه - أن ذلك 
لیس من الموالاة المنهي عنهاء وأئه لم ينة عن ذلك» بل هو من 
الاحسان الذي یحبّه ویرضاه وكَتَبَه على كل شيءء وانّما المنهي عنه 
تولي الکفار والالقاء إليهم بالمودة "۳ ". 


1 


۰ 


© جو 85 8 2 


(۱) "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (۲۱۱/۱ -507). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الرابع: 
التفریق في المعاملات بين ما يرجع 
إلى حق الله. وبين ما يرجع إلى حق المخلوق 

فما كان حمًا لله - تعالى - فمبناه على الحفظ والاستقصای وما 
كان حمّا للمخلوق فمبناه على المُسامحة والعفوء ولا ينهض بهذه 
الموازنة العادلة إلا مَن كان فقيهًا في الذین» عالمًا بأحكامه؛ 'فإذا 
اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل 
انسل عنه بات مصومة الخلق إلا فيما كان حقّا لله ورسوله؛ فالراضى 
لا يخاصم ولا يعاقب إلا فيما يتعلق بحق الله"”"". 

وهذا المعنى ظاهر في التنزيل المكي؛ قال تعالی: روم اشن 
وله خا وان متاك رک ی ما نی لک يو عنم قا مُلِعهماً رک 
میدکم مخ با کثر تمد ولاک دسعبرت. ع؛ وقال تعالی أيضًا 


في آية مكيّة آخری: ی08 2 


4 


5 2 
کیت حا و اک که كن سید 2 7 بی ثد 3 
مرجمکم گم يما کر بے عم اون مود )€ القمان: <o‏ فقد دلّت الآيتان 
على أن حق الله مقدّم على حقّ الأبوة» فلا يسقط بحالء وان 
طاعتهما على الشرك ليس من الاحسان الذي أمر الله به؛ قال العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي: "ولا تظنٌ أن هذا داخل في الإحسان 
إليهما؛ لأن حى الله مقدّم على حقٌّ كل أحدء والا طاعة لمخلوق في 


اسان 


(۱) انظر: "مدارج السالکین "۰ لابن القيم (۲۳۱/۷). 





شمیت في المعاملات يعن ما بر جع إلى حت ا دحت الست ہے 


معصية الخالق»"۰ ولم يقل: وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فعقّهماء بل قال: لقلا مطِعَهماً4؛ آي: بالشّركء وأمًا 
برهما فاستميًّ عليه؛ ولهذا قال: راهان لیا نوماه ] 
صحبة إحسان الیهما بالمعروف وآما اتباعهما؛ وهما بحالة 
والمعاصي فلا تتبعهما "۳ 


فقد بيّنت هذه التصوص المكية أن ما سوی حقٌ الله فهو قائم على 
المسامحة» ويراعى فيه جانب مصلحة التأليف» وأنَّ مصاحبة الأبوين 
الكافرين بالمعروف لا تخلو من نفع؛ لذلك قال تعالى: 9وصَّاحِبَهُمًا في 
الدیا مروا ه. 

قال الطبري - رحمه الله : "وصاحبهما في الدنيا بالطّاعة لهما 
فيما لا تبعةً عليك فیه» فيما بينك وبين ربك ولا ثم "". 


وبناء المعاملات - فيما يرجع إلى حقوق المخلوقين - على 
المسامحة يعد صورة عظيمة من صور التُسامح؛ أي: "تسامح المسلم 
الفرد فيما يخصه هوء بمعنی: أن تصفح عن ژلات غير المسلم 
وأخطائه في خُقُوقك فيما يخصّك فقط تأليًا لقلبه "۳۲ 


)١(‏ لفظ الحدیث رواه: أحمد في "المسند" برقم (۰)۲۰۲۷۲ والطبراني في 
"الکبیر" )۱١۷۸۲(‏ عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - وصححه 
الالباني في "السلسلة الصحيحة " برقم (۱۷۹). 

( "تيسير الکریم الرحمن "۰ للسعدي (1/ ۱5۷). 

(9) "تفسير الطبري" (۱۳۹/۲۰). 

)٤(‏ کتاب "التسامح في الاسلام "۲ للدکتور زید بن عبدالکریم الزید (ص: 
۱۳۰ 





ہک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والعمل بهذه المقدمة بحقق جملة من المقاصد: 

آولها : القيام بحق الله في الإعراض عن الكافر وعدم طاعته. 

الثانی : إقامة حجّة الله عليه بالمسامحة والمناصحة. 

الرابع : العدل معه؛ لد الإحسان إليه والبرّ به من حقوقه فلا 
يمنع منها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ : "فعث الله 
محمدًا بالشريعة الكاملة العادلةء وجعل أمّته عدلا خيارًا لا ينحرفون 
إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف» بل یشْعدُون على أعداء الله 
ويلينون لأولياء الله » ويستعملون العفو والصّفح فيما كان لتفوسهم» 
ويستعملون الانتصار والعقوبة فيما كان حقًا لله. وهذا كان خُلَقَ 
بيده خادمًا ولا امرأة» ولا دابّة ولا شیگا قظ؛ إلا أن يجاهد فى سبيل 
الف ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه الا أن تنتهك محارم اله نذا 
2 ۳ 95 3 ۳ 8 3 0 اط (0D‏ 
انتهكت محارم الله؛ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم له . .. . 

ويلحظ المتدبر لكلام الله تعالى: أن الُصوص القرآنية المقرّرة 
لأحكام مُعاملة المخالفين في العهد المكي تبیّن جملة من الخصال 
والأحكام الجامعة لحق الله ولحق المخالف ما اء فتجمع بين الحّين 
ولتضمن المقصدين ؛ کما قال تعالی : طخ العفو 1 الف ور عن 


ہے ©4 [الأعراف: ۰۲۱۹٩‏ 


)۱ "الجواب الصحیح ' ؛ لابن تيمية (۵/ ٤-۷۴‏ ۷)۔ 





اح 


انفرشي البعاملات بین ما برج الى حن اث دح اس م پې 


قال الإمام الطبري - رحمه الله: 'فاله تأديب منه - عرَّ ذكُرُه - 
لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم» لا بالاعراض عمّن جهل 
الواجبٌ عليه من حق الل؛ ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل 
وحدانيته» وهو للمسلمين حرب "۲ 

قال ابن القيم» معلقًا على الآية: "ثم قال تعالی: ررض عَی 
هيت ؛ يعني : إذا سفه عليك الجاهل» فلا تقابله بالسّفه؛ كقوله 
تعالی : ولد خاطبهم الجدهاون قَالوا سلما زنبرتان. ]> وعلى هذا 
فلیست بمنسوخة. بل يُعْرِض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ینتقم 
لنفسه "۲۲ . 
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.)۳۳۲/۱۳( " "تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۰۵/۷۲( "مدارج السالکین "۰ لابن القیم‎ )۲( 
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مقاصد التعامل مع 
المشركين فى العهد المکي 


وفيه أربعة مطالب وشى: 


المطلب الأول: المقصد الأوّل في الامتنال 
والعبودية: إعانة المشر کی على كل ما 
فيه طاعة ئله تعالى. 

المطلب الثابي: : المقصد الثاني ٤‏ التيسير ورفع 
الحرج: جواز الانتفاع بآنار الحفار 
الدنيوية وبعلومهم المحضة. 

المطلب الثالث: المقصد الثالث في حفظ 
الضرورات والمصالح العامة: لا تنتظم 
مصلحة بني آدم الا بالتعاقد والتحالف بين 
الناس. 

المطلب الرابع: المقصد الرابع قي تقو 
الاسلام: غالب أحكام معاملة المشرے ڪين 
شرعت لأجل مصلحة التأليف. 
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المطلب الأول: 
المقصد الأول فى الامتثال والعبودية 
إعانة المشركين على كل ما فيه طاعة لله تعالى 

الأصل هو قبول كل ما هو من دين الاسلام وإقراره» سواء كان 
ظهوره وإعلانه على لسان المؤمنين آم على لسان غيرهم؛ إذ نصرة 
الدين تارةً تكون بأسباب شرعية» وتارة أخرى تكون بأسباب كونيّة 
والإسلام عقيدة وشريعة» عبادة محضة وطاعة له فی کل حال» وقربة 
في كل زمانء فلو فعل المشرك فعلاً فيه تعظيم لشعائر الاسلام أو 
طاعة لله؛ أو دعوة للدّین الحق - فلا یرد عليه هذا الفعل» بل يُعان 
عليه؛ فَإِنَّ قبول الح أمر عام مظرد. والحث عليه من باب حفظ 
المقاصد. 

وقد جاءت السئّة بمنطوق هذه القاعدة؛ فقد قال النبى به فى 
صلح الحديبية: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني خطة یعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم |یّاها. 

وهذه الجملة من جوامع الکلی وهي أشبه بالقاعدة العامةء وان 
كانت قد وردت على سبب؛ فان حکمها لا یقتصر علیه بل یتعداه 
إلى غيره» وقد قالها النبي 2 وهو بالمدينة» وكان للمومنین قوّة 
وتمكين» فيكون العمل بها بمكة - مع ضعفهم وقلة عددهم - 
باب أولى. 


(۱) "البخاري" برقم (۲6۸۱). 





مب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

قال ابن القیم - رحمه الله - معلقّا على هذه العبارت عند ذکره 
الفوائد المستنبطة من صلح الحديبية: "ومنها: أنَّ المشرکین وأهل 
البدع والمُجُورء والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرًا یعظمون فيه خرمة من 
حرمات الله - تعالی - آجیبوا إليه وأغطوه وأعينوا علیه. وان منعوا 
غیرہء فیعاونون على ما فيه تعظیم حرمات الله - تعالی - لا على 
کفرهم وبَعيهم» ويمنعون مما سوی ذلك؛ کل من التمس المعاونة 
على مُحبوب لله - تعالى - مُرض له آجیب إلى ذلك» کائنا من 
کانء ما لم یترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لله أعظم 
منه "۲ 

وقد دل هذا التقعيد العلمي المؤصّل من هذا الإمام الربانيخ على 
أن إعانة الكافر على أمر فيه طاعةٌ له» وتعظيم لدينه - کم شرعي 
ينظر فيه إلى وجود مقتضياته ومقاصده وانتفاء موانعه؛ لذلك يحتاج 
المقام إلى التّذکیر ببعض القيود المهمة لضبط العمل به» وهذه القيود 
هي 

القيد الأول: ألا فضي تلك الاعانة إلى مُفسدة آرجہ'''؛ كما 
قال ابن القيم - رحمه الله: "ما لم يترتب على إعانته على ذلك 
المحبوب مبغوض لله أعظم منه". 

القيد الثاني: أن يُتوسّل بهذه الإعانة إلى ترك ما هو معصية لله؛ 


.( ۳/۳ "زاد المعاد"» لابن القيم‎ )١( 


الأحكام المكية والمدنية. 





المقصد الأول فى الامتثال والعبودية 
مسس يا تاش سس 9 - 


أي : أن تجعل موافقتك للگفار فى الأمور التى هى طاعة سب وطريقًا 
إلى هدايتهم وترغيبهم في الاسلام وحثهم على ترك الكفر والالحاد؛ 
فتكون قد اشتملت إعانتك على ثلاث منافع : 

المنفعة الأولى: الامتثال لله بفعل ما هو طاعة. 

المنفعة الثانية: تكثير الخير وتغليب الظاعات على المعاصي 
والحسنات على السيئات. 

المنفعة الثالثة: الطمع في هداية الكافر. 

وهذه منافع دعويّة وتربويّة ومصلحیّة لا يغفل عنها الربانیٔ في 
سيره إلى ربّەء وقد أشار إلى مجموعها شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - فقال: "وآما من كان مبتدعًا بدعة ظاهرة» أو فاجدًا 
فجورًا ظاهرا فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أنْ 
يطاع فيما يأمر به؛ لکن إِنْ أمر هو أو غيره بما آمر الله به ورسوله. 
وجبت طاعة الله ورسوله؛ فاد طاعة الله ورسوله واجبة على کل أحد 
في کل حالء ولو كان الآمر بها كائنًا من کان "۳ 

القيد الثالث: أن يأخذ المؤمن جانبٌ الحيطة والحذر من طلبات 
المشركين ومقترحاتهم؛ فكثير منها خارج عن طاعة الله - تعالى - فقد 


۳ مر کم رورس مر و کے کی ا ر ص سرس ص تر مس با 4 
هيت ان مد الزبے تدعو من دون اه لا ان ینت من ری وامرَت 


)۱( *مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۱۱/ ۱۷ ۵). 





2 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
أن للم رب آل کے ©4 تغافر: ++]» وقوله: ال إن میت أن ميد 
آل عون من دون 1 فل ا 2 اراڪ مد د صَلَلْتْ إِذًا وما آنا مرت 
آلمهتّرت 4 [الأنعام: +ه]» وفي الایتین مفهوم مخالفة» وهو آني 
أمرت أن آوافقکم فیما فيه عبادة مُحضة له واتباع للهدی. واستسلام 
تام لرب العالمین؛ والا فطاعتکم فیما سوی ذلك ضلال مبین. 

وتطبیقات هذه القاعدة - وهي موافقة الکفار فیما هو طاعة لله - 
معلومة مُتقررة عند المومنین في العهد المكي؛ فکان المشرکون إذا 
وقع بهم القحط والبلاء» توجّهوا إلى النبي بي لیدعوَ الله لهم برفع 
العذاب عنهم وکانوا قد وعدوه بالایمان فأجاب النبي کا طلبهم ؛ 
لأنّه إعانة لهم على الإيمان؛ قال تعالی: و دق الاس ره ین بعد 
صر مت إا هر مَکر ف عایاینا ف اه اسمع مکرا ا رسلا يكبن ما 
تنگروت 409 ديونس: »١‏ فطعنوا في الآيات ولم یعتدّوا بهاء 
واحتالوا على دفعها. 

وهذا كقوله تعالى: تالا يتاي سا أ ا ری يما عَهِدَ عند 
إا لَمْهْتَدُوتَ )€ ؤرى: ۹ع؛ فإجابة طلبهم في آول الأمر من قبيل 
الإعانة لهم على الإيمان والاهتداء والتنژل معهم في سؤالهم؛ بغية 
اهتدائهم لا سیّما وقد زعموا أنّهم سیؤمنونء فقد كشف ٠‏ الضر عنهم؛ 
كما قال تعالى: لو 5 هم جر قالوا يمو ١‏ 
هد ینک لپن کت ع ىی ا الین که بے اک ب 


وس 7 ER‏ 
سرت یل > [الأعراف: ۰۲۱۳۶ 


۶ 
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وهذا يدل على أن إعانة الکفار أو موافقتهم في الأمور التي تكون 
طاعة لله. هی إعانة على تحصيل مَصلحة دينيّة؛ فالمقصود من هذه 
الإعانة: إِمّا تقوية الدين وإظھارہء وإِمًّا ترغيب الکافر في الاسلام؛ 
والإعانة فى الصورتين وسيلة خادمة لمقصد دينى شرعى. 
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7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الٹابی: 
المقصد الثاني في التيسير ورفع الحرج 

جواز الانتفاع باثار الكفار الدنيوية وبعلومهم المحضة 

يرجع تجويز هذا النَّوع من المعاملات إلى الانتفاع کل ما لا 
تعلق له بأمور الدين» فيكون هذا النوع مختصًا بالانتفاع بآثارهم 
وعلومهم في أمور الدنيا؛ كالانتفاع بثيابهم وسلاحهم وآییتهم أو أخذ 
العلوم الكونيّة منهم مما لا صِلَة له بالدين» وكل ذلك جائزء والأصل 
فيه الإباحة» وهو مُقيد بألا يفضي إلى مَضرة راجحة في الذین أو 
الدنيا؛ كأنْ يكون لهم العلو بسبب تلك المعاملة» أو أن تُفضي 
معاملتهم في أمور الدنيا إلى مُوافقتهم في دينهم أو التشبه بهم مما 

وقد ثبت هذا الأصل فى السنة النبوية؛ كما فى حديث عمران بن 
حصين - رضي الله عنه: أن رسول الله ية وأصحابه تَوَضُژوا من 
مزادة مشركة. 

وفى حديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - قال: "کتّا نغزو 
يعيب ذلك عليه *. 

ومسألة إباحة أوانيهم واستعمالها مقرّرة عند المُقهاء. ومن منع 
(۱) انظر الحديث في 'البخاري" برقم (۳۳۷)ء و "مسلم " برقم (585). 


(۲) "أبو داود" برقم (۰)۳۸۳۸ والبيهقي في "السئن الكبرى" برقم »)۳۳٤١(‏ 
وصححه الألباني في 'إرواء الغلیل " .)۷٦/١(‏ 
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منهم ذلك إِنّما منعها لعلة النّجاسة؛ فاذا انتفت رجع الحکم إلى أصله 


وهو الاباحة 5 


وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه المسألة 
توضيًا بيْنّاء فقال: "فان ذكر ما لا يتعلّق بالدّين مثل مسائل الطب 
والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتب من أَحُذ عنهم مثل 
محمد بن زكريا الرازي واب بن سينا ونحوّهم من الزنادقة الاطبای ما 
غایته انتفاع باثار الكفار والمنافقین في أمور الدنيا - فهذا جائز كما 
يجوز السكنى في ديارهم. ولبس ثيابهم وسلاحهم وکما تجوز 
مُعاملتھم على الأرض؛ كما عامل النبي ئي يهود خیبر» وكما استأجر 
النبي ية هو وأبو بكر - رضي الله عنه - لما خرجا من مكّة مهاجرین 
- ابنَ أريقط رجلا من بني الديل هاديًا خِريئًا - والخِرّيتٌ: الماهر 
بالهداية - وائتمناه على أنفسهما ودوابهماء وواعداه غار ثور صُبْحَ 
ثالثة» وكانت خزاعة عَيْبَةَ صح رسول الله كل مسلمهم وكافرهم. 
وكان يقبل تصحهم وكل هذا في الصحیحینء وكان أبو طالب ينصر 
النبي بي ويذبُ عنه مع شِرْكهء وهذا كثير. 

فإ المشركين وأهل الكتاب فيهم المُوْتَمنَ؛ كما قال تعالى: 
ومن ُهَل آلکتب من إن امه ِقِنطارٍ ود إِلَيْكَ وَمِنْهُم من إن امه 
بدیتار 9 دودو إِليكَ لا م دمت عله عله ایا [آل عمران: همم؟ ولهذا جاز 
ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطبّ المسلم الکافر إذا کان 
ثقة؛ نص على ذلك الائمة كأحمد وغیره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم 


.)۱۲۰- ۱۱۹/۱( انظر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في "شرح العمدة"‎ )١( 


p=‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
فيما يعلمونه من أمر الذنیا وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم 
يكن فيه مفسدة راجحة؛ مثل ولايته على المسلمین وعُلوّه عليهم 
ونحو ذلك؛ فَأَخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على 
الطريق واستطبابه» بل هذا أحسن؛ لأنَّ كتبهم لم يكتبوها لمعيّن من 
المسلمين حنَّى تدخل فيها الخيانة» وليس هناك حاجة إلى أحد منهم 
بالخيانة» بل هي مُجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساکنء والمزارع 
والسلاح ونحو ذلك ". 
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.)۱۱۵- ۱۱۶ /5( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية‎ )١( 


المقصد الثالث فی حفظ الضرورات والمصالح العامة 2 


المطلب الثالث: 

المقصد الثالث في حفظ الضرورات والمصالح العامة 
لا تنتظم مصلحة بني آدم إلا بالتعاقد والتحالف بين الناس 

والمقصود من هذا الأصل : هو إباحة التّعامل مع المشركين في 
الأمور المُشتركة بين النّاس والتي لا تقوم مصالح المجموع لا بها؛ 
كالتعاقد والتحالّف على تحصيل المنافع ودفع المّضارء وهي من 
الأمور التي الق عليها العقلاء في كل زمانٍ ومکان» ودلّت عليها 
الشرائع وأقرّتها الفظر السليمة» وشهدت لها الأعراف الصّحيحة» ولما 
كان المشترك من التصرفات والمعاملات بين التاس» منه ما يشترك فيه 
جنس بني آدمء ومنه ما يشترك فيه نوع منهم" ٥‏ فا هله القاعدة و 
في الأول وهو ما يرجع الاشتراك فيه إلى الجنس؛ فكل ما هو 
مصلحة للناس ومنفعة لهم على العموم» فالأصل هو حفظه والإعانة 
علیه» وغالب هذه المعاملات ترجع إلى حفظ المصالح العامة؛ فتصير 
للمؤمنين بالنية والقصد الحسن قربة وعبادة» ولغيرهم منفعة دنيوية 
محضة. وقد جاءت الشريعة بهذا الأصل تارة على سبيل الإجمال» 
وتارةً على سبيل التفصيل» وبیّنته السور المكية؛ قال تعالى: وهو 
ی خَلق من ْمَل ب جد کا وصهر رن رک يرا © [الفرقاق: 

]؟ فالمومنون مطالبون بحفظ هذه الوشيجة والعلاقة» وهي تارةً تنشأ 
شاب پالمصاهرة. وتارةً تنشأ بفعل اش وهنه العلاقة تقتضي تعاونًا 


(۱) انظر في هذا الموضوع: "الجواب الصحیح "۰ لشیخ الاسلام ابن تيمية /٦(‏ 
(EA?‏ 


۴ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
واتصالاً بين أطرافها ومشاركة منهم بحفظها وديمومتها وبقاتها؛ حى 
يتمكن أهلها من القيام بالطاعة والعبودية لخالقهم". 

قال ابن عاشور - رحمه الله - معلمقًا على الآية: "وقد أشار إلى 
ما في هذا الحَلّقَ العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واجتماعي 
بقوله: وان ریق را که [الفرقان: 4مع؟ أي : عظيم القدرة؛ إذ أوجد 
من هذا الماء خَلْقَا عظيمًا صاحب عقل وتفکیر» فاختّص باتصال 
آواصر النسب وآواصر الصهر وکان ذلك أصل نظام الاجتماع 
البشري؛ لتکوین القبائل والشعوب وتعاونهم» مما جاء بهذه الحضارة 
المرتقیة مع العصور والأقطار؛ قال ٴ تعالی : یتام تاس إا حَلَقسرٌ من 
گر وق مَمَتلنک شی وال بدا إن لنرک عند اکر تدك إن لله 
21 خر €6 [الحجرات: ۶۲۳ 
لنقضوا الاين بعد رڪيدها وقد جعلتم اله ہس : ۳ 
ا سے © ذل کنا لي نت یی با بعد قرو أنكنا 


2 و یر سر مر ساسم رو ر صد ۶ مم ے2 3 2 ہے 
دوت یسنج لا بتکم أن مہوت امد هی ارت من امد له 


[التحل : ۰]4۲-۹۱ 


وتعاونوا ےر سر از 222 2 2 


بر پر لتق ولا نعاوواً عل 


(۱) أقل آحوالها أن يكون وجوبها حاصلاً بقاعدة: ما لا يتم الواجب الا به فهو 


واجب. 


)۲( "التحرير والتنوير" » لابن عاشور (۱۰/۱۰). 





المقصد الثالث في حفظ الضرورات والمصالح العامة 
لاير اون وتوا له الہ سَدِيدُ قاب دب إىا... » وقال: 
اتا لله یی او بو لارام إن الله کان یکم ربا زادساء: ى 
قال ابن كثير - رحمه الله: "وانقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون» 
واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولکن برُوها وصِلُوهاء قاله ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة والضحاك والربيع وغير واحد"”". 

وقال تعالی : ال يفصو عَهد لله من بند میکوے۔ وَيِقَطْمُونَ ما 
تر له بوه آن بل ودوت ف الاََسٌ ولیک هم لزت ©4 
[البقرة: ۰۲۲۷ فالتحالف والتعامل الذي فيه إقرار بالحق» أو رڏ للباطل » 
أو كان قائمًا على حفظ مصالح الخلق» فالشريعة تقرّه+؛ كما جاء في 
حديث عاصم بن سليمان» قال: "قلت لأنس بن مالك - رضي الله 
عنه: أَبَلَمَك أن النبي بي قال: «لا جلف في الاسلام»؟ فقال: قد 
حالف النبي ية بين قريش والأنصار في داري"”". 


وجاء من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: "شهدت وأنا غلام مع عُمُومتي جلفت المطيبين» فما أحب 
f‏ لام 11 af‏ ۱ (۳) 


ومن حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - مرفوعًا: ( حلف فى 
الإسلامء وآیما جلف كان في الجاهلية» لم يزده الاسلام إلا شدة»*. 


.)44٩/۱( "تفسير القرآن العظیم "۰ لابن كثير‎ )١( 

(۲) "البخاري" برقم (۰)۲۱۷۲ وأصله في "مسلم" برقم (۲۵۲۹). 

(۳) البخاري في "الأدب المفرد" (۷٦۵)ء‏ وأحمد في المسند برقم (١١٦۱)؛‏ 
وصححه الألباني في "السلسلة الصحیحة' برقم (۱۹۰۰). 


.)۲۵۲۹( "مسلم " برقم‎ )٤( 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والمقصود بالحلف هو التوارث؛ قال النووي - رحمہ الله: 
"وقال الحسن: كان التوارث بالجلف فنسخ بآية المواریث» قلت 
[أي: النووي]: أمّا ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المحالفة عند 
جماهير العْلماء۳ وأمّا المؤاخاة في الإسلام» والمحالفة على طاعة 
الله - تعالى - والتناصر في الدّين» والتعاون على البرٌ والتّقوى, 
وإقامة الحقّ - فهذا باتی لم ينسخ"”". 

وها هنا فائدة: وهي أنَّ غالب التعامّل مع المشركين في الأمور 
المشتركة» هي من باب التصرّفات السيبية التي توجد عند وجود سبيها 
وتحقق شرطها؛ فهي من باب الأحكام الوضعیّة؛ يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - عند كلامه على صحَة العقود: 'إِنَّ العقود 
ليست من باب العبادات التي يثاب عليهاء ولا الجنايات التي يعاقب 
عليهاء بل هي من التصرفات التي يشترك فيها الب والفاجر والمؤمن 
والکافر» وهي من لوازم وجود الخلق؛ فان العهود والوفاء بها أمرٌ لا 
يتم مصلحة الآدميين إلا بها؛ لاحتياج بعض الناس إلى بعض في 
جلب المنافع ودفع المضار "7", 
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وقال في موضع آخر: "فا بني آدم لا يُمكن عيشهم الا ہما 
هو التعاقد والتحالف. 


(۲) "شرح النووي على مسلم * .)۸۲/۱١(‏ 
(۳) "الفتاوى الكبرى"» لابن تيمية (۲/ 157). 


المقصد الثالث في حفظ الضرورات والمصالح العامة 


ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي انمق أهل الأرض على 
إيجابها لبعضهم على بعض؛ وان كان منهم القادر الذي لا يوفي 
بذلك. كما اتفقوا في إيجاب العدل والصدق؛ فإذا اتّفقوا وتعاقدوا 
على اجتلاب الأمر الذي يُحبونه» ودفع الأمر الذي يكرهونه - أعان 
بعضهم بعضًا على اجتلاب المحبوب» ونصر بعضهم بعضا على دفع 
المكروه» ولو لم يتعاقدوا بالكلام» فنفس اشتراكهم في آمر يُوجب 
عليهم اجتلابَ ما يصلح ذلك الأمر المشترك ودفع ما یضره؛ كأهل 
النسب الواحدء وأهل البلد الواحد؛ فإنٌ التناسب والتجاور پُوجب 
التعاون علي جلب المنفعة المشتركة» ودفع الضرر المشترك» فصار 
الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم» وهو التعاقد على ما فيه خيرهم› 
وتارة يثبت بفعل الله - تعالى - وقد جمع الله - عر وجل - هذين 
الأصلين في قوله تعالى: نا الله الى َو وه وال۹6 .: 
۱ وذكر في هذه السورة الأمور التي بينهم من جهة الخلق» وهي من 
جهة العقود ". 

وقد دل کلام شيخ الاسلام على آمور ثلائة: 

آحدها : إِنَّ هذه التصرفات المشتركة هي من لوازم وجوه الخلق؛ 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني : إِنَّ هذه التصرفات هي مصلحة عامّة للجميع» وحفظها من 
باب حفظ الصّرورات» أو من باب تحصيل المصالح العامة. 


.)۱۲۱( "قاعدة فى المحبة" لابن تيمية‎ )١( 


جر المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

الأمر الثالث : إِنَّ غالب هذه التصرفات داخلة في معنی الأحكام 
الوضعيّة؛ فهي تناط بوجود السبب» وتحقّق الشرطء وانتفاء المانم 
ودائرة مع وجود العلل والمصالح. 

إذا؛ قواعد التحالف والتعاقد مع المشركين وأهل الکتاب مبناها 
على تحقيق المصالح؛ ودفع المفاسد بحسب الإمكان» وما كان فيه 
مصلحة للناس في كل زمانء فلا بُدَّ أن تشهد له الشريعة» لکن أحياتا 
قد يغفل عن هذه المصالح؛ لكونها قد جاءت عن طريق التعامل مع 
كافر» وأنَّ أحد طرفيها مشرك فاجرء من غير نظر إلى ما يتولد من 
تلك المعاملات من منافع ومصالح؛ وقد تجرٌ الغفلة عن نوع المصلحة 
ومحلها ومواردها إلى آراء شادْة. تفضي إلى تفويت منافع الدين 


ونضییع مقاصده. 
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المقصد الرابع في تقوية الإسلام 
سس 
المطلب الرابع: 

المقصد الرابع في تقوية الإسلام 

غالب أحكام معاملة المشركين 

شرعت لأجل مصلحة التأليف 

من قواعد الدعوة إلى الله وأصولها: تأليف لوب الناس على 
الإسلام بالقول أو الفعل؛ إذ تأليف القلوب على الحق؛ وتقريبها إليهء 
وترغيبها فيه - من المصالح الشّرعية التي جاءت الشريعة بحفظها 
والحتثٌ عليهاء وهي تقدّم عند التزاحم على كثير من المصالح؛ ولا 
تدفع بأيّ مفسدة؛ فهي كما يقول ابن الأثير: "المداراة والإيناس لمن 
هم حديثو عهد بکفر؛ ليثبتوا على الإسلام؛ رغبة فيما يصل إليهم من 
المال "۲ . 
والمتأمل في نصوص الشّريعة ومواردها یلحظ أن كثيرًا من أحكام 

مُعاملة المخالفین قد شرعت - في العهدین المکي والمدني - 
لمصلحة التألیف؛ فتارة یکون هذا التأليف بقصد تقریب الناس إلى 
الدين وترغيبهم فیه» وتارة أخرى بقصد دفع الضرر عن الدين» والأول 
من باب تحصيل الخيرء والثاني من باب دفع الشر؛ فهو داخل في 
معنى الأحكام والقواعد العامة» وعمومه يكون من جهتين: من جهة 
الاحتياج إليه؛ فالداعية يحتاج أن یلف قلوب المؤمنين والمشركين 
على حذٌ سواءء ومن جهة عموم مصالحه ومقاصده؛ لن الأصل في 
تأليف القلوب على الإسلام أنه من مصالح المسلمين العامة. 


.)1۰ /۱( "النهاية في غريب الحديث والاثر " » للجزري‎ )١( 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والمؤلّفة قلوبهم في عهد الني ية صنفان: مسلمون ومشركون. 

فآمًّا المسلمون؛ فصنفان: صنف كانت نيّاتهم في الإسلام 
ضعيفة» فتألّفهم؛ تقويةً لنّاتهم؛ كعقبة بن زید. وأبي سفيان بن 
حرب» والأقرع بن حابس وغيرهم. 

وصنف آخر منهم كانت نياتهم في الإسلام حسنةء فأعطوا تألقًا 
لعشائرهم من المشرکین؛ مثل عدي بن حاتم وغيره. 

وأمّا المشرکون» فصنفان أيضًا: صنف يقصدون المسلمين 
بالأذى» فيتألّمهم؛ دفعًا لأذاهم؛ مثل عامر بن الطفيل. 

وصنف كان لهم ميل إلى الاسلام تألفهم بالعطيّة ليؤمنوا؛ مثل 
صفوان بن أمية”". 

فرجع تصنیف المؤلّفة قلوبهم في الشريعة إلى علّة أمور» وهي : 

الأول: التأليف بقصد تقوية دين المسلم وتثبيت إيمانه. 

الثاني : التأليف بقصد نشر الإسلام والترغيب فيه. 

الثالث: التأليف بقصد دفع الأذى عن الدين. 

الرابع : التأليف بقصد تحصيل الخير وطلبه. 

وهذه الامور الأربعة على مراتب» وهي كلها تدخل تحت باب 
المصالح العامّة؛ لذلك جاءت النصوص المكية والمدنية على تقريرها 


)١(‏ انظر: "أحکام القرآن"» لابن العربي (۰)۳۲۵/۶ و"النكت والعیون"» 
للماوردي (۲/ ۱۱۷). 
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وبيانها ؛ فقد ذكر الله - تعالى - نعمة تأليف القلوب والاجتماع على 
لی فی سیاق الامتنان علی المؤمنین؛ قال تعالی: واد کرو ندمت 

کر یکم إذ کے آعداء الک بین فلویکم قاصبحئ بِيعمَيوء إخونا وک عل 
شا خفرر يْنَّ انار كَأعَدَحُ ما کیک یی اه ۳ بيد لعل ودک 
[آل عمران: ۰۲۱۰۳ 

وفي بذل العطية والنفقات لمصلحة التأليف؛ قال ل تعالى : رن 
اشک ِلَمُقَرَك والسکن عملي كيا وله فلوم وی الراب 
ريد وب سیل ل تی ليل ره ہے هه تی 
حَكيرٌ 4 [التوبة : ۰]1۰ 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - شارخا معنى المؤلفة قلوبهم: 
'المؤلّث قلبّه: هو السيد المطاع في قومه» ممن يُرجى اسلامه أو 
یُخشی شره أو يرجى بعطيّته قرَّةٌ إيمانه» أو اسلام نظیره» أو جبايتها 
ممن لا يعطيهاء فيُعْطى ما يحصل به التأليف والمصلحة"20. 

أمّا في مكة» فكان الاحتياج إلى تأليف القلوب على الإسلام أشدَّء 
لا سيّما مع قلة عدد المؤمنين وضیق عيشهم؛ فأمر النبي وَل أن يتألف 
الناس بالقول الجميل عند تعذر العطاء المالي؛ قال تعالی : وان سَِضَنَ 
عم اع رمق من ريك جوا کل لھر فول یسووا 49 [الإسراء: ۲۸]؛ قال 
الشنقيطي - رحمه الله : "وهذا تعليم عظيم من الله لنبيّه لمكارم 
الأخلاقء وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميلء فليتجمل في عدم 


(۱) "تيسير الكريم الرحمن "» للسعدي (۳/ ۲۵۲). 





NY‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الإعطاء؛ لأنَّ الرد الجميل خير من الاعطاء القبیح "'. 

وتكون مصلحة التأليف في کل وقت بحسب ذلك الوقت؛ لذلك 
أمر أهل الإيمان بتأليف قلوب الناس على الاسلام عند نقص القُّدرة: 
بما لم يؤمروا به عند القدرة الكاملة؛ كما جاءت آيات مكية تقرّر هذا 
الأصل العظيم؛ قال تعالى: لل لت ءامنوا يفوأ للت لا برجون 
یم ال ری وما با كوأ یبود که ودبائية: ون قال الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله: "أي: يصفحوا عنھم؛ ويحملوا الأذى منهم 
وهذا كان في ابتداء الاسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين 
وأهل الكتاب؛ ليكون ذلك لتأليف قُلُوبهمء ثم لما أصرُوا على 
العناد» شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن ابن 
عباس؛ وقتادة "۳۲ . 

وقال البقاعي - رحمه اللہ في سياق الردٌ على من قال: إِنَّ الآية 
منسوخة -: "ولیس بنسخء بل هو حکم يجيء ویذهب بحسب القدرة 
على الانتصار وکان ینزل مثل هذا بمگة والمسلمون في ضعف 
ونزل بعد الهجرة آية الجهاد والامر بالمعروف» وترکت هذه وأمثالها 
مسطورة في القرآن؛ لما عسی أن يدور من دوائر أيّام اللہ ومن أيامه 
إدالة أهل الكفر؛ تنبيهًا للمسلمين ليراجعوا أمرهم» ویصلحوا ما بينهم 


2 ۳2۱( 
وبين دهم 022 . 


(۱) أضواء البيان» للشنقيطي (۸۱/۳). 
(۲) "تفسير القرآن العظیم "۰ لابن كثير .)۱۸۸/٤(‏ 
(۳) "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". للبقاعي (۸/ ۲۷). 
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وقد دل کلام الحافظين ابن كثير والبقاعي - رحمهما الله - على 
أمرين مُهمين : 
أحدهما: أنَّ هذا النوع المذكور في الآية من تأليف القلوب هو 
محكم ولیس بمنسوخ لکن يصار إليه عند نقص القدرة لا عند كمالها. 
الأمر الثاني : أنه لا یشرع القتال الا عندما تستنفد وسائل تأليف 
القُلُوب وتتعطل منافعها؛ بحيث تكون تلك الوسائل غير نافعة وغير 


وقد وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على أن النبي ِا كان يتألف لوب 
الناس على الإسلام؛ كما في حدیث آنس - رضي الله عنه - قال: قال 
النبي بي : «إنّى أعطي قريضًا أتألّفهم ؛ لأنّهم حدیث عهد بجاهلیة» © 
وفى حديث سهل بن سعد الساعدي - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله : «المؤمن مألفة» ولا خير فيمن لا يأف ولا يؤلف”". 
وقد كتب النبى ىي كتابًا إلى قیصر وفيه: دمن محمد عبد الله 
ورسوله» إلى هِرّقل عظيم الروم)”"» وقد ذكر الحافظ ابن حجر عند 
قوله: «عظیم الروم»: ان النبي و لم يخله من إكرام؛ لمصلحة 
التأليف "۶۰۶ 
(۱) "البخاري" برقم (۲۹۷۷)ء و"مسلم" برقم (۱۰۵۹). 
(؟) أحمد برقم (۰)۲۲۸۹۱ والطبراني في "المعجم الکبیر" برقم ۰۷۸۹۷ 
وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " برقم (۲۵). 


(۳) "البخاري" برقم (۷). 


(٤‏ "فتح الباري "۰ لابن حجر (۱/ ۸۰)۔ 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وتدل هذه الأحاديث وغيرها على أنَّ النبي ييه كان يتألف النّاس 
بحسب أحوالهم» كما قد تألّف ملك الرُوم ببعض الألقاب المباحة. 

بحسن بنا في هذا المقام أن نذگر ببعض القواعد المهمة التي 
يتأصّل بها مفهوم تأليف القلوب؛ وتظهر فوائده في التطبيق» ويفهم 
فهمًا صحیخا وهذه القواعد هی : 

القاعدة الأولى : تأليف القُلُوب على الاسلام نوع من أنواع الجهاد: 

يُعْلّم بالاستقراء أن غالب أنواع التأليف وتطبيقاته» ووسائله 
ومقاصدہ - لا تخرج عن مَقاصد الجهاد المكي أو المدني؛ فتارة 
يكون التأليف داخلاً فى باب الجهاد بالمال» وتارة أخرى فی باب 
الجهاد القولى. وتارة ثالئة یندرج نحت باب الجهاد العملی . أو أن 
يكون مقدمة من مقدماته أو شرطا من شروطه. أو لازمًا من لوازمه 
وقد أوضح هذا المعنى الإمام القرطبي - رحمه الله - فبعد أن ساق 
الأقوال في معنى المولفة قلوبهم قال: "وهذه الأقوال متقاربت 
والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة الا بالعطای 
فكأنه ضرب من الجهاد. 

والمشرکون ثلاثة أصناف: صنف یرجم بإقامة البرهان» وصنف 
بالقهر» وصنف بالإحسان» والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل 
صنف ما يراه سببًا لنجاته وتخليصه من الکفر ". 


(۱) "تفسير القرطبي " (۱۷۹/۸). 
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فدل هذا التأصيل المتین من القرطبي - رحمه الله - على أ 
مصلحة المسلمین العامة» تارة تقوم بالتألیف وتارة تقوم بالقتال» 
والصحیح معاملة کل صنف من الناس بحسب ما یصلح له وقد آشار 
إلى قريب من هذا المعنی شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
فقال: اومن الحرب المباحة دفع الظالم عن النْفوس والأموال 
والأبضاع المعصومة. وإنَّما جاءت الرخصة فى السلم والحرب 
خاصة؛ لأن هذين المَزْطنین مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء 
فإذا تألفت فهي المسالمة» وإذا تنافرت فهي المحاربة» والتأليف 
والتنفير يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق "۳ 

فتخلیص الناس من الكفر يكون من باب المقاصد والغايات» 
والتأليف أو القتال يكونان من باب الوسائل والمقدمات وكلّما 
عظمت الغايات» تنوّعت الوسائل الموصلة إليهاء والموقف لا يطلب 


ص 


الوسائل طلب غايات؛ إذ الوسائل لا تَقُْصَد تقصّد لذاتها؛ وبذلك يتبين 
ارتباط هذا الموضوع بوسائل الجهاد الشرعى ومقاصده. وبأساليب 
الدّعوة إلى الله وغاياتها. 

القاعدة الثانية : التألف بالعطاء يكون بحسب المصلحة لا بحسب 
القربة والمودّة: 

إذ الأصل في تزع المال سواء کان فی باب تألیف قرب أو 


)١(‏ "م رع الفتاوى ٠"‏ لابن تيمية (۲۸/ ۰۵۰ وانظر: (557/4) من المصدر 





مک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
المصلحة أو الحاجة؛ كما في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه: 'أعطى رسول الله 295 رهطاء وأنا جالس فيهم قال: فترك 
رسول الله ئ منهم رجلاً لم يعطهء وهو أعجبهم ال فقمت إلى 
رسول الله گا فشاورته فقلت: مالك عن فلان؟ واش إِنّي لأراه 
مومئّ قال: «أَوْ مسلمًا»» قال: فسكتٌ قليلاًء ثم غلبني ما أعلم فيه 
فقلت : يا رسول الله» مالك عن فلان؟ واللء إني لاراه مؤمتاء قال: 
١او‏ مسلمّاه قال: فسكتٌ قليلاً» ثم غلبني ما أعلم فيه» فقلت: 
رسول ال مالك عن فلان؟ وال ٍني لأراه مؤمناء قال: 
مُسلمًا»؛ يعني فقال: «(إي لأعطي الرّجل»ء وغیره أحبٌ إلىّ منه؛ 
خشية أن يكب في النار على وجهه». 

فقد دل الحديث على أنَّ العطاء ليس هو على خسّب الفضائل في 
الدین”''؛ قال الحافظ ابن حجر: "فظهرت بهذا الجكمة في حرمانه 
وإعطاء غیرہء وأنَّ ذلك لمصلحة التألیف "(۳. 


يا 
(َو 


وها هنا تنبیهان مهمان: 

الأول: أنَّ المصلحة المرجوة من تألیف القُلُوب تکون على 
مراتب» بعضها یعلو على بعض. لکن یقدّم منها ما یتعلق بالتفع 
العام؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فلو كان العطاء 
للحاجة مقدّمّا على العطاء للمصلحة العامة» لم يعط النبي هولاء 
(۱) "البخاري" برقم (۸٤٢۱)ء‏ و "مسلم " برقم (۱۵۰). 


۳( "فتح الباري "۰ لابن حجر (۸۰/۱). 





المقصد الرابع في تقوية الإسلام 
5 8 سے 


الأغنياء السادة المطاعین في عشاترهم ویذع عطاء من عنده من 
المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل''''. 

التنبيه الثاني: عند الإعطاء لأجل التأليف لا ينظر إلى نيّة الآخذ؛ 
بل إلى المصلحة المتحصّلة من إعطائه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله: "العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذء 
هل هو صالح النيّة أو فاسدهاء ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات 
العاجزين عن القتال» وترك إعطاء المقاتلة حتّی يصلحوا نياتهم لأهل 
الإسلام» لاستولى الکمّار على بلاد الإسلام؛ فإنَّ تعليقٌ العطايا في 
القلوب متعذر"7". 

فظهر أن تأليف القلوب بالعطايا لا يعلّق على الفضائل والحاجات 
الجزئيّة» والقرب والبعد من الحق» بل على المصالح الضّرورية؛ 
بخلاف العطاء من بيت المال بقصد الإعانة والإنفاق» فقد يعلق 
بأسباب أخرى؛ كما يقول عمر - رضي الله عنه - عند توزيع 
الخراج : "وما أحد منّا بأحق به من أحد إلا أا على منازلنا من کتاب 
الله - عرّ وجل - ونم رسول الله ية فالرجل وقدمهء والرجل 
وبلاژه» والرجل وعیاله والرجل وحاجته. .."7". 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» معلقّا على قول عمر رضي 


)۱( "مجموع الفتاوى " ۰ لابن تيمية (۲۸/ ۵۸۰-۵۷۹). 

)۲( "مجموع الفتاوی " ۰ لابن تيمية (۵۷۹-۵۷۸/۲۸). 

(۳) رواه آحمد في " المسند * برقم (۰)۲۹۲ وأبو داود برقم (۰)۲۹۵۰ والبيهقي 
في "السنن الکبری " (/ ۰6۳۶۷ وحسنه الالباني موقوفا في "صحیح سُنن 
أبي داود " برقم (۲۵۵۷). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الله عنه: "فکان يقدَّم عمر - رضي الله عنه - الناس في العطاء بهذه 
الأسباب» وكانت سيرته التفضيل فى العطاء بالفضائل الدينيّة» وأما 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فسوّی بينهم في العطاء إذا استووا 
في الحاجة. وان كان بعضهم أفضل في دينه"”". 

فظهر أنَّ الاحتياج إلى تأليف القلوب بالعطايا كان آَشدّ منه في 
عهد النبوة منه فی عهد الخلفای ولا يزال الناس في انتقاص فى العلم 
والإيمان؛ فان الحاجة إلى تأليف قُلُوبهم تقوى. 

فائدة لتكميل معنى القاعدة: 

كان النبي کل آحیانا يتألف قلوب المشركين» بما فيه نفعهم 
جميعاء فیتألفهم بالدعاء؛ لرفع البلاء والقحط عنهم فيكون تأليف 
قلوبهم بهذا النّوع أصلح لهم. وأحوج من التأليف بالعطاء المادي؛ 
عن الإسلام فدعا عليهم النبي یا فأخذتهم سَنَةء حتّی هلكوا فيهاء 
وأكلوا الميتة والعظام؛ فحاءه أبو سفيان » فقال: يا محمد» حئث تأمر 
بصلة الرحمء وإِنَّ قومك هلکوا فادع الله فقراً: اتب یرم تلق 
الک بان ین 4 [الدخان: ۲۱۰+ ثم عادوا إلى کفرهم؛ فذلب 
- 3 ۰ سوم 2 ۴ موسر (D1‏ 
قوله تعالی : نوم بطش البطمّة کرک [الدُخان: ۰۲۱5 يوم بدر ۷ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقّا على الحدیث وترجیح أَنَه 
عام في حكمه: "ویمکن أن يقال إذا رجا إمامٌ المسلمين رجوغهم عن 
(١)‏ 'مجموع الفتاوى " 3 لابن تیمیة (۲۸/ ۵۸۳-۲). 
)۲( "البخاري " برقم )۹۷۶٤(‏ و"مسلم' برقم (۲۷۹۸). 





المقصد الرابع في تقوية الإسلام 
الباطل» أو وجود نفع عام للمسلمین» شرع دعاؤه له والل أعلم"”"". 
وكان موسى - عليه السّلام - يتألف قومه بهذا؛ كما جاء في 
التنزيل المكي : ول وق هم جر الوا يمو ادع لا ریک پا عَهِدَ 
دك لن تفت عَنَا ابر لین ك وسل مكلك بن إن © 
کا كنا عم ایت بل أجل هم بين إا هم يكو )6ہ 
[الأعراف: ۰۲۱۳۵-۱۳۶ 
القاعدة النالثة : التأليف بالعفو والصفح أفضل أنواع التأليف: 
كانت الحاجة في العهدين المكي والمدني إلى تأليف لوب 
الكفار والمنافقين بالعفو والصفح - أشدّ من الحاجة إلى الانتقام 
والاقتصاص؛ لان مصلحة التأليف راجحة على كثير من المصالح؛ 
التي تتحصل من الانتصار والانتقام والقتال» بل كان التأليف بالعفو 
أولى حتّی من التأليف بالمال؛ لندرة الأخيرء ولحاجة المسلمین إليه. 
لذلك كان التأليف بالعفو هو الغالب على أحوال الدّعوة؛ لعظيم 
نفعه» وشدَّة الاحتياج إليه» وكثرة استعماله في مکة والمدينة؛ إذ كان 
النبي ية كثيرًا ما يتألّف قلوب الناس به؛ فلا تكاد تجد موضعًا قد 
عّا فيه النبي یا عن المشرکین؛ إلا ولمصلحة التأليف حظها الوافر 
منه؛ فقد قال النبي بي حين كسروا رَباعيته» وشجوا وجهه: «اللهم 
اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون)”". 


)۱( 'فتح الباري "۰ لابن حجر (۲/ .)6٠١‏ 
۲( ' البخاري " برقم )۹۰( و "مسلم" برقم (۱۷۹۲). 


جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله؛ معلقًا على الحدیث : 
ان يحتمل أن يطلب المغفرة لهم؛ لأنّهم أحياء مرجُوٌّ إيمانهم» يُمكن 
تألفهم بالقول الجميل» وترغيبهم في الین بالعفو عنهم "۳ 

لذلك فقد تنوعت طرق التأليف؛ تارة بالعطای وتارة بالصفح؛ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - عند كلامه على امتناع النبي ييه من فتل 
المنافقين -: "فإِنَّ الناس ينظرون إلى ظاهر الامر فيرون واحدًا من 
أصحابه قد قتل» فيظنٌ الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو 
حقد أو نحو ذلك» فينفر الئّاس عن الدّخول في الإسلام» وإذا كان 
من شريعته أن يتألف النّاس على الإسلام بالأموال العظیمة؛ ليقوم دين 
الله وتعلو کلمته. فلأن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى"”". 

وقد أوضح ابن القيم - رحمه الله - أيضًا أنَّ عدم مراعاة 
مصلحة التأليف ذريعة إلى مُفسدة كبيرة لا تُحْتَملء فقال: 'إنَّ النبي 
لا كان یک عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لثلا يكون ذريعة 
إلى تنفير الناس عنه» وقولهم: لد محمدًا يقتل أصحابه؛ فان هذا 
القول یوجب النفور عن الاسلام ممن دخل فیه» ومن لم يدخل فیه 
ومفسدة التتفیر آکبر من مفسدة ترك قتلهم ومصلحة التألیف أعظم من 
مصلحة القتل "7". 

وقد جاءت نُصُوصٍ الكتاب والسنة المكيّة منها والمدنية على حدٌ 
)١(‏ "أحكام القرآن ٠"‏ لابن العربي (557/5). 


)۲ "الصارم المسلول*. لابن تيمية .)55١/7(‏ 
(۳) "إعلام الموقعین عن رب العالمین "۰ لابن القیم (۱۳۸/۳). 





المقصد الرابع في تقوية الإسلام جک 
سواء» تحت المؤمنين على العفو والصفح؛ طلبًا لمصلحة التألیف» 
وتذكيرًا بالإحسان» ومدافعة لحظ النفس من الانتقام؛ ففي - 
المکي. قال تعالی: د مر رم بای ررض عن لهاست 29 
[الأعراف: ۰۲۱۹4 وقوله: وک السَاعة کی انح لصفم ایل ايل 
[الحجر :۰۲۸۵ وقوله : قح عنم عم وَکُل وَل سکم سی سوق بیعلموںہ٭ [ال#عرف: ۸۹ء 

نا فى السنقہ ققد جاء من حدیث عائشة - رضي اله عتھا - بعد 
رجوع النبي كه من الظائف: 71 جبریل قال له: 71 الله قد سمع 
قول قومك لك وما ردُوا عليك» وقد بعث الله اليك ملك الجبال 
لتأمره ہما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم عليّ» ثم قال: 
يا محمد. فقال: ذلك فیما شنت. إن شئت أن آطبق علیهم 
الأخشبين»؛ فقال النبي 4: «بل أرجو أن بخرج الله من آصلابهم من 
يعبد الله وخده لا يشرك به شییا»"۲. 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: "إنه قيل للنبي كَلِ: ادع الله 
على المشركين» فقال: لي لم بقث ل لكَانَاء وإنما بعلت رس 


تعالى: انل وَأُضفَحوأ حى ق بآ ہہ 7 03 7 ڪل سی 
قنك البقرة: ۹ء وقوله: وان تعفواً وَتصْفَحوأ وتفوواً فارگ الله 
دوو و 


3 
حور صو سام 


عَفْورٌ َد العغابی : ۰۳۱۶ وقوله: #فاعف عم واصفح إن الله یجب 
کپ ر سے 
الَمحَن 6 [المائدة: ۰۲۱۳ 


(۱) ”البخاري' برقم (۳۰۵۹)ء و"مسلم" برقم (۱۷۹۵). 
)۲( "مسلم " برقم (۹۹۹٥۲)۔‏ 





7 المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وكان النبی ي فى المديئة يتألّف الناس بالعفوء فأمسك عن قتل 
المنافقين وبعض أهل الکتاب؛ تألیقا لقلوبهی وخشية أن ينفر النّاس 
عن الدین؛ كما بوب الامام البخاري فى صحیحه » فقال: "باب هل 
يعفى عن الذمّيَ إذا سحر؛ وقال ابن وَهُب: أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب سئل: آعلی مَن سحر من أهل العهد قَنْل؟ قال: بَلَغَنا أن 
رسول الله ييه قد صنع له ذلك» فلم يَقتل من صنحه وكان من أهل 
الکتاب "۰۲ وكذلك بوّب بابًا قال فيه: "باب إذا غدر المشركون 
و ۰ (۲) 1 ۳ كت 3 
پالمسلمین هل یعفی عنهم ''» آورد تحته حدیث آبي هريرة - رضي 
الله عنه - في العفو عمن آهدی للنبي بيه شاة فیها سم من يهود 
+ اقرف 
یر ۰ 
تنبیهات وتوضیحات : 
الأول: إن الأمر بالعفو والصفح قد تکرّر في النصوص القرآنية 
المكية والمدنية معّاء بل ذكره بالمدنی أكثرء کذلك تکرر فى الستَة 
القوليّة والفعلية؛ فهو محکم لا یقبل التّسخ» وعمومه من قبیل العموم 
المحفوظ لاسیما أنَّ أكثر هذه النصوص التی تضمنته معللة بعلل 
ومصالح» والحكم يدور مع علته وجودا وعلمًا. 
وقد سيقت هذه التصوص فى باب معاملة الکفار والمشرکین» 
وتأليف قلوبهم على الاسلام» وآيات القتال قد سيقت في باب 


(۱) انظر: "فتح الباري" لابن حجر /٦(‏ ۲۷۷). 
(۷) "البخاري" برقم (۱۱۵۱/۳). 
(۳) انظر حدیث رقم (۲۹۹۸). 





المقصد الرابع في تقوية الإسلام 
المدافعة والمحاربة» وكل من البابين له شروطه وأحكامه ولوازمه؛ 
فلا يقع النسخ بينهماء ودعوى أن آيات الصفح منسوخة بآيات 
القتال؛ كدعوى أن آيات الزكاة منسوخة بآيات الصّلاة» وقد نبّه على 
هذا الغلط الفاحش كثيرٌ من العلماء والمفسرین ومنهم إمام آهل 
السنة - في التفسير - الإمام الطبري؛ حيث قال رحمه الله: "فیکون 
قوله: خذِ الم أمرًا بأخذه ما لم يجب غيرٌ العفوء فإذا وَجَبَ 
غيرُه» آخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك فلا يُحكم على 
الآية بأَنّھا منسوخة؛ لما قد بيّنا ذلك في نظائره في غير موضع من 
یئن ۰ 

الثاني : إذا عفا النبي يياه وصفح عن الكفار والمنافقين في المدينة 
مع كمال قُدرته واستطاعته على الانتصار؛ فان عفوه عن المُشركين في 
مکة مع ضعف القدرة يكون من باب أولى» لا سیّما مع قوة الداعي 
لیب فتكون جميع الأدلة المدنية المبيحة للعفو صالحة للاستدلال بها 
على جوازه في العهد المكي بقياس الأولى. 

التنبيه الثالث: اد كمال العفو لا يكون لا عند الاقتدارء فكان 
النبي بي يعفو عن المُشرکین بمكة مع قدرته على الذّعاء عليهم 
بالاستئصال» ويعفو عنهم بالمدينة مع قدرته على الانتصار منهم 
بالسيف؛ غدلٌ هذا على أن عفوه كان لحظ الشريعة لا لحظ نفسه 
ومن هذا الوجه يكون العفو المكي كمالاً لا نقصّاء وهو نوع من 
أنواع الجهاد؛ لأنَّ العبد في جهاد المقاتلة يجود بنفسه وماله في سبيل 


(۱) "تفسير الطبري " (۳۳۰/۱۳). 





کی المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
اش وفی العفو والمسالمة بُؤثر مصلحة الدين على حظ نفسه؛ 
فالتّوعان من جنس واحد» والدین الحق تارة یقوم بهذاء وتارة یقوم 
بذاك » والحمد لله على توفيقه وهدایته. 
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تأصيل قاعدة التعامل مع المشرکین لأجل المصلحة الراجحة 


المطلب الأول: 
تأصیل قاعدة التعامل مع 
المشرکین لأجل المصلحة الراجحة 

من المبادی العامة التي جاءت بها الشّريعة جواز معاملة الکفار 
والمشرکین ومهادنتهم ومسالمتهم إذا ما کان ذلك يحقق مصلحة 
المسلمین ؛ إذ اد مصلحة المسلمین مطلوبة للشرع في کل وقت وعلی 
كل حال؛ وهي مقدّمة على مصلحة غیرهم على الدّوام. 

ویحسن - في هذا المقام - أن تُفهّم هذه القاعدة فهمًا دقيقًا قبل 
الدخول فی ذكر أمثلتهاء وأن تتأصل معانيها تأصيلاً متيئًا؛ إذ الكلام 
في التأصيل سابق على الكلام في التفصیل ونشير هنا إلى أصول 
ثلاثة مهم بها تتأصّل هذه القاعدة وتنضبط» وهذه الأصول هی : 

الأصل الأول: إِنَّ التعامل مع الکفار منه ما يكون ثابنًا لا يتغير 
بحالء ومنه ما يتغير بحسب المصلحة الشّرعية: 

وامتثال النوع الأول يكون بفعله على الوجه الذي شرع من غير 
زيادة ولا نقصان» کالتعامل معهم فى آنکحتهم آو آکل دبائحهم» أو 
الزمان والمكان. 

أمّا ما يتغير بحسب المصلحة الشرعية» فهو من الأحكام المتغيّرة 
التي تتغير بحسب الأعصار»ء فيفعل معهم في کل وقت ما تقتضيه 
المصلحة في ذلك الوقت؛ كمهادنتهم أو الاستعانة بهم» أو الدخول 


7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
في حمایتهم» ونحو ذلك من المعاملات التي تشرع لمصلحة 
المسلمین؛ يقول ابن القيم - رحمه الله: "الأحكام نوعان: نوع لا 
يتغيّر عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة» ولا 
اجتهاد الاتمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرّمات» والحدود 
المقدّرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 
اجتهاد يُخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا 
وحالاً؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فان الشارع ينوع فيها 
بحسب المصلحة. فَشَرَّع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة 
الرابعةء وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور 
الجماعةء لولا ما منعه من تعدّي العقوبة إلى غير من يستحقها من 
النّساء والذّريق وعدّر بحرمان النصيب المستحق من السَّلّبء وأخبر 
عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَظر ماله "۳ 

إذا؛ فهذا الأصل مبني على التفريق بين الأحكام الثابتة 
والأحكام التي تتغير تبعًا للمصلحة وجودًا وعدمًا؛ ومنشأ الخطأ في 
هذا الباب تارة يكون من اعتبار جميع أحكام مُعاملة الکفار ثابتة لا 
تتغير» وتارة أخرى من عدم مراعاة المصلحة في الأحكام المتغیرت 
والموفّق من وطن نفسه على قبول تغيّر الأحکام وقصد هذا التغيّر 
لأجل المصلحة الراجحة. 

ومن لطائف الاستدلال على أن أيّ حكم يتغير اما يتغير بحسب 


(۱) 'إغاثة اللهفان"» لابن القيم (۳۳۰/۱ -۳۳۱). 





تأصيل قاعدة التعامل مع المشرکین لأجل المصلحة الراجحة ۳5 


المصلحة: ما جاء من حدیث البّراء بن عازب - رضي الله عنه : "كان 
آول ما قدم النبي ية المدينة» نزل على آجداده. أو قال آخواله من 
الأنصارء وأنَّه صلی قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
شھرّاء وکان یعجبه أن تکون قبّلته قِبَلَ البيت» وأنّه صلی آول صلا: 
صلاها صلاة العصر وصلی معه قوم» فخرج ممن صلی معه» فمَر 
على أهل مسجد وهم راكعون» فقال: آشهد با لقد صلّیت مع 
رسول الله يك قبل مک فداروا كما هم قبل البیت وکانت الیهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلي قِبَنَ بيت المقدس وأهل الکتاب. فلَمّا وى 
وجهه قبّل البیتء أنكروا ذلك''''۔ 

وقد علق الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على قوله: "وكان 
يُعْجبه أن تكون قبْلته قِبَلَ الببت "۰ فقال: "وفيه أن تمني تغيير بعض 
الأحكام جائز: إذا ظهرت المصلحة في ذلك"”". 

وتمني التغيير في حكم القِبّلة كان هذا في وقت التَّشريعء فلما 
سخ التوجه إلى بيت المقدس صار التوجه إلى البيت الحرام في عداد 
الأحكام الثابتة التي لا تتغير بحال» وأصبحت المصلحة المتحصّلة من 
هذا التوجه مصلحة لكل وقت» والمقصود من الإتيان بهذا الدّليل في 
هذا الموضع؛ تقرير أصل المسألة» وهو أن تغيير بعض الأحكام الثابتة 
في وقت التشریع بالنسخ کان أيضًا بحسب المصلحة؛ كما بيا ذلك 
عند الكلام على أحكام النسخ في العهد المكي. 


)۱( "البخاري ' برقم (6۰). 
)۲( "فتح الباري "۰ لابن حجر .)48/١(‏ 





هب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

الأصل الثاني: إن المصلحة في نفسها تتنوّع بحسب التمکین 
والضعف: 

أي: إنَّ المصلحة التي أباحت الشريعة التعامل مع المشركين 
والضعف. والقوة والعجز؛ فتارة تأمر الشريعة المسلمين بمعاملة 
الکفار » وتارة تنهى عن التعامل معهم » وتارة تبیح» فتتحصّل المصلحة 
بالعفو والصفح. أو بالعقوبة والدفع والمحاربة» أو بالمهادنة 
والمصالحة ؛ یقول شيخ الإسلام ابن تیمیه - رحمه الله : "والمصلحة 
في ذلك تتنوّع» فتارة تکون المصلحة الشرعية القتال» وتارة تكون 
المصلحة المهادنةء وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا 
مهادنة '. 

وقال في موضع آخر: "ومن الاس من يقول: الأمر بالصفح باق 
عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال» بأن یکون في وقت أو 
مکان لا یتمکن من وذلك لا یکون منسوخا؛ إذ المنسوخ ما ارتفع 
في جمیع الأزمنة المستقبلة. 

وبالجملة فلا خلاف أن النبى ية كان مفروضًا عليه لمّا قوي أن 
يترك ما كان یعایل به أهل الکتاب والمشركين» ومظهري النفاق» 
من العفو والصفح إلى قتالهم» وإقامة الحذود عليهی سمي نسخا أو 

همه (۲) ۱ 
لم یسم . 


)۱( "مجموع الفتاوی " ۰ لابن تيمية (۱۷۶/۱۵). 
(۲) "الصارم المسلول " لابن تيمية (۲/ 446). 





تأصيل قاعدة التعامل مع المشركين لأجل المصلحة الراجحة 2 


الفائدة الأولى: أنَّ المصلحة فى معاملة الكفارء تارة تكون 
بالقتال» وتارة بالهدنة» وتارة با لامساك ؛ نتنوع بحسب الحال. 

الفائدة الثانية: أنَّ هذا التنوُع لا يكون نسحًا؛ٍ لأنه راجع إلى 
القدرة والتمكين. 

ومن أوضح الأدلة على هذا التفصيل والتأصيل في فهم المصلحة 
المرجوة من إباحة التعامل معهم: قوله تعالى: ون جتحا لِلسّلم فاجتم 
ھا وکوک على الله نع هو سیم علي ©4 [الانفال: ۰۲1۱ 

وهذه الاية من المحکم؛ كما قال الطبري - رحمه الله: "فأما ما 
قاله قتادة» ومن قال مثل قوله» من أن هذه الآية منسوخة» فقول لا 
دلالة عليه من کتاب ولا سنة ولا فطرة عقل. 

وقد دللنا في غير موضع من کتابنا هذا وغیره علی: أنَّ الناسخ لا 
يكون الا ما نفی حکم المنسوخ من کل وجه؛ فأمًا ما كان بخلاف 
ذلك» فغير کائن ناسحا" 

وقد ذكر کبار المفسرین عند تفسیرهم هذه الآية ما یل على هذا 
الأصل؛ قال أبو بكر ابن العربى - رحمه الله: "فإذا كان المسلمون 
على عرَّةء وفى قوة ومنعةء ومَقَانِبَ عديدة» وعدَّة شديدة: 

فلا شلح حتى تظعَنَ الخيل بالقنا 

وتَضْرَّبَ بالبيض الرّقاق الجماجم 


(۱) "تفسير الطبري" .)47/١4(‏ 





ےی کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصّلحء لانتفاع یُجْلبٍ به أو ضر 
يندفع بسببه» فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه» وأن 
يجيبوا إذا دعوا إليه» وقد صالح النبي ب أهل خيبر على شروط 
اقض ها فت 1 1 

وقد نقل القرطبي قول ابن العربي هذا ونصره» وقال عند تفسير 
قوله تعالى: إلا الب بل يك فور کم وم تیف زاساء: ۹۰ع : 
"فى هذه الاية دلیل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وآهل 
الإسلامء إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين *. 

وقال ابن عاشور: "فان دَعَوا إلى السَلم قبل منهی إذا كان فيه 

j| 2 ۱‏ رن 

وقد وب الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه؛ فقال : "بات 
الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغیره» وإثم من لم یف بالعهد» 
٠. 5‏ ار ہے n~‏ 5 
وقوله : وین جتحا للم قاج شا ورونسن: م الآ" 

وقد على الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على تبويب الإمام 
البخاري واستشهاده بالآية» فقال رحمه الله: "أي : ان هذه الآية دالة 
على مشروعية المصالحة مع المشركين» وتفسير جنحوا بطلبوا هو 
للمصئف» وقال غيره: معنی جنحوا: مالواء وقال أبو عبيدة: المُلم 


(۱) "آحکام القرآن"» ابن العربي .)١51/4(‏ 
تفسير القرطبي " (۵/ ۳۰۹). 

(۳) "التحریر والتتویر "۰ لابن عاشور /٦(‏ ۱۸۷). 

.)۱۱6۸ /۳( "البخاري"‎ )٤( 
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والسلم واحد: وھو الصلح؛ وقال أبو عمر: والمُلم - بالفتح -: 
الصلح والسّلم - بالکسر - الاسلام ومعنی الشرط في الآية: إِنَّ الأمر 
بالصلح مقیّد بما إذا كان الأحظ للاسلام المصالحت أمّا إذا كان الاسلام 
ظاهرًا على الک ولم تظهر المصلحة في المصالحة - فلا" 

الأصل الثالث: تخيير الأئمة في التعامّل مع الكفار تخيير 

نَمَةَ فرق ظاهر بين قاعدة تخيير الآئمة» وقاعدة تخيير آحاد 
المکلفین " فإذا حير الإمام بين أمرين» فعليه أن يختارَ ما فيه 
مصلحة للمسلمين» فيكون اختياره مبيًا على المصلحة لا على الشهوة. 

ما تخيير آحاد الناس» فيختلف بحسب نوع التخيير» فقد يكون 
تخييرًا بين واجبين » أو بين مباخین» فيختار أرجحهما تارم وأیسرھما 
تارة آحری؛ وقد يكون اختياره اختيار تسه كما فى اختيار الولد 
لأحد أبويه فى الحضانة؛ وقد جاء فى حديث عائشة - رضى الله عنها 
- آنها قالت: "ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا اختار أیسرهما ما 
لم يكن إِنْمَا؛ فان كان إثمّاء كان أبعد الناس منه" ". 
كان من أمْر الدنيا”؟'؛ وحمله علماء آخرون على الأخذ بالایسر 


۹ 


)0 "فتح الباري "2 لابن حجر .)۲۷٦۹/٦(‏ 

)۲( انظر : "الفروق "۰ للقرافي (۳/ ۳۷-۳۳). 

)۳( "البخاري ' برقم (۳۳۷) "مسلم" برقم (۲۳۲۱۷). 
)٤(‏ انظر : "فتح الباري ٠"‏ لابن حجر (5/ ۵۷۵). 





ې المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
والأرفق» في کل أمر فيه تخییرء ما لم يكن حرامًا أو مکروشًا". 

والأيسر والأرفق في تعامُل الإمام مع المشركين: أن يختار ما فيه 
مصلحة للإسلام؛ فأيسرٌ الأمرين في هذا الباب أكثرّهما مصلحت 
وأقلّهما مفسدة. 

قال أبو العباس القرافي - رحمه الله - عند كلامه على الفرق بين 
قاعدة الأئمة وقاعدة آحاد الناس في التخيير: ”وأمًا التخيير بین 
الخصال الخمس في حق الأسارى عند مالك - رحمه الله - ومن 
وافقه» وهي القتل والاسترقاق. والمنٌ والفداء والجزية» فهذه 
الخصال الخمس ليس له فعل أحدها بهواه» ولا لأنها أخفٌ علیه 
وإنَّما يجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين'”". 

وقد تضافرت أدلة الشريعة على أن الإمام إذا خر ب بين أمرين عند 
تعامله مع الكفارء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين؛ كما في حادثة 
الأسرى؛ فقد اختار النبي بي الفداء وشاور آصحابه» فكان رأي أبي 
بكر الصّديق - رضي الله عنه - الفداء أيضًاء وكان رأي عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قتل الاسری» فنزل قوله تعالى: ما 
کات لبي أن یکره ار حي ینت في ال يدوت عرص اد 
وله ريد الاجر له عير ر حم تا 40 [الأنفال : ۰۲1۷ 


وقد روی آهل التفسير عن ابن عباس - رضي الله عنه - في 
تفسير الآية؛ قال: "وذلك يوم بدر. والمسلمون يومئذ قليل» فلما 


.۸۳/۱۵( انظر: "شرح النووي على مسلم"‎ )١( 
.)۳۳ /۳( "افر وق" للقرافي‎ (۳ 
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كثروا واشتدٌ سلطانهم أنزل الله - تبارك وتعالى - بعد هذا في 
الأسارى: نا ما بذ ولا فد م.د. »۰ فجعل الله النبی گلا 
والممنین في آمر الأسارى بالخیار» إن شاؤوا قتلوهم» وان شاؤوا 
استعبدوهم» ون شاؤوا فاوهم "۲ 
أي: إِنَّ النبي بي في قضية الأسری اختار أولاً ما كان أسهل 
وأيسر؛ لألّہ بي ما حبر بين أمرين إلا اختار أيسرّهماء لکن الأصلح 
للمسلمین في ذلك الوقت ألا یکونٌ لهم أسرى حتی لخن في 
الأرض» ثم خيّره بعد ذلك بين الفداءء أو القتل» أو ما فيه مصلحة 
للمسلمين؛ قال تعالى: لذا لیر الین کنو فرب الراب ك 15 


۳ ےط مہ رص ر 727 رر 04 
ات ہر شو وا الوثاق فما ما بعد وم فد حون عَم أرب اما که 1 ۶ 


قال الشنقيطي - رحمه الله: "وأكثر أهل العلم يقولون و 
ليست منسوخةء ون جميع الآيات المذكورة مُحْکمة؛ پت وله 
أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمین» من مَنٌّ وفدای وقتل واسترقاق ". 

والمقصود: أن أيّ تخیر مع الکفار يكون مبناه على المصلحة؛ 
وان التخيّر في هذا الباب من خاصّية الإمام ومنوط بەء وهو في 
اختياره يكون مجتهدًا؛ إذ الأصل فيه أن تصرّفات الإمام منوطة 
بالمصلحة. 


)۱( رواه الطبري في تقسیره برقم (۰)۱71۲۸۲ واین آبي حاتم في تفسیره برقم 
.)٩۱۵۵(‏ 

(؟) " آضواء البیان "۰ للشنقیطی (۲8۹-۲۸/۷). 

(۳) انظر: قاعدة: "تصرفات الامام منوطة بالمصلحة" في "الاشباه والنظائر *» 





کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وفي هذا المعنی يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فان 
الإمام إذا خُيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنٌ والفداءء فعليه 
أن يختار الأصلح للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم 
الله ويكون له آجران» وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا 
يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة ". 
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(۱) "مجموع الفتاوى"» لابن تيمية .)١15/75(‏ 





أمثلة من السنة والسيرة النبوية 
ص راا 
المطلب الثاني: 

أمثلة من السنة والسيرة النبوية للتدلیل على هذه القاعدة 

بعد أن تبیّن لنا جواز معاملة المشركين فيما فيه مصلحة 
للمسلمینء وبعد بیان الجوانب التأصيليّة لهذه المصلحة من جهات 
ثلاث : من جهة الثبات والتغیّ ومن جهة تنوعها. ومن جهة طريقة 
اختیارها ؛ نحتاج إلى بیان الأمثلة من السنة المحمديّة والسيرة النبوية؛ 
للتدليل على الموضوع. فنذكر أمثلة ثلاثة» وهي : 

المثال الأول: الدخول في حماية غير المسلم إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك : 

قد تقدّم كيف هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة» ودخلوا في 
حماية النّجاشي قبل إسلامه؛ ومن ذلك حماية أبي طالب للنبي كَل 
وكذلك ما جاء في السيرة من أن الرسول ية لما انصرف عن أهل 
الظاثف؛ ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصدیقه. بعث إلى المطعم 
بن عدي فأجابه على ذلك ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتّی 
وا المسجد تم بَعَث إلى رسول الله بي أن ادحل فدخل رسول الله 
ٹا فطاف بالبيت وصلی عنده» ثم انصرف إلى منزله. 

وقد ذكر النبي ی هذا الفعل؛ كما أخرج البخاري عن جبير بن 
مُطیم: أنَّ النبي بي قال في أسارى بدر: الو کان المطعم بن عدي 


)١(‏ انظر: "السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلیة"ء للدكتور مهدي رزق الله 
(۲۳۹/۱). 


س۳ کہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
حا ثم كلمني في هؤلاء نی لترکتهم له 

وقد دلَّ هذا الحدیث. والذي قبله على أمرين: 

أولهما: جواز الدخول في جوار الكافر عند الحاجة. 

الثانى: أن النبى بيه كان یکافی المحسن إليه بإحسانه» وان كان 
کافر !۳ . 

ومن هذا النوع من الاحسان أيضًا تخفیف العذاب الأخروي على 
عبد المطلب - رضی الله عنه - قال للنبی يية: "ما آغنیت عن 
نار» ولولا أناء لكان في الدرك الاسفل من النار»۳۱. 

المثال الثاني : استئجار المشركين عند الاحتياج إليهم : 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها: "واستأجر النبي ِا 
الخرّيت: الماهر بالهداية - قد غمس یمین حلف فی آل العاص بن 
وائل » وهو على دين مار فريش ۰ فَأَمِنَاه فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتیهما صبيحة لیال 
ثلاث فارتحلا» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدلیل الذَّيلِنُء فأخذ 
)١(‏ "البخاري " برقم (۲۹۷۰). 


(۲) انظر: "الصارم المسلول"» لابن تيمية (۷/ ۳۱۵). 
(۳) "البخاري " برقم (۳۹۷۰). 


بهم أسفل مگة وهو طريق الساحل ". 

وقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: "وفي الحديث استئجار 
المسلم الكافر على هداية الظریق إذا أُمِنَ إليه» واستنجار الاثنين 
واحدًا على أمر واحد "(۲. 

وعامة الفقهاء يجيزون التعامل مع المشركين في البيع والشراء 
بخلاف الإجارة» فقد وضعوا لها قيودًا؛ لأنَّ فيها نوعًا من الاعانة 
والمخالطةء وقد وضع بعض الفقهاء شروطًا لهاء آهمها شرطان: 

الأول: رجحان منفعة الإجارة على مَفسدة الإعانة والمخالطة؛ 
أي: إن المحظور من استئجار الكافر يزول بالمصلحة الراجحة؛ يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "والفرق بين الإجارة والبيع: أن 
ما في الاجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مَصلحة آخری؛ وهو 
صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المُسلم وإنزال ذلك بالگفار وصار 
ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية؛ فإِنّه وان كان فيه إقرار الکفار لکن لما 
تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الکفار في الجملت 
فأمّا البیع فهذه المصلحة منتفية فيه"”". 

الشرط الثاني : أن تکون الاجارة على عمل لا يتضمّن تعظیم دینهم 
وشعاثرهم؛ یقول ابن القیم - رحمه الله: "هذا كله إذا كان الایجار 
لعمل لا یتضمن تعظیم دینهم وشعاثره؛ فإن كانت الإجارة على عمل 
(۱) "البخاري" برقم (۲۱84). 


(۲) "فتح الباري" لابن حجر (4/ 48۲). 
(۳) "اقتضاء الصراط المستقیم "۰ لابن تيمية (۲۳۱). 





FY‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
يتضمن ذلك لم يجز؛ كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن ابراهیم 
وقد سأله رجل بِنّاء : أَأَبْني ناقوسًا للمجوس؟ فقال: لا تبن لهم. 

وقال الشافعي - رحمه الله - في كتاب الجزية من "الأم": 
وأكره للمُسلم أن يعمل بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي 
لصلاتهه"”"". 

المثال الثالث: الاستعانة بالمشرك في أمور الجهاد: 

قد جاء في قصّة الحديبية: أن النبي بي استعان ببديل بن ورقاء 
الخُزاعي ونفر من قومه» وكانوا عَيْبة نصح رسول الله كه من أهل 
تهامة؛ أي: کانوا موضع النصح له والأمانة على سره”". 

وفي غزوة حنين ذُکر للنبي بي أن عند صفوان بن أمية أَذْرْعًا 
وسلاخا. فأرسل إليه وهو يومتذٍ مشرك» فقال :یا أبا أميةء آعزنا 
سلاحك هذاء تَلْقَى به عدوّنا غدًا»» فقال له صفوان: أغصْبًا يا 
محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتی نؤدَّيّها اليك»۰*۳۳ فدلٌ على أن 
الامام له أن يستعينَ بسلاح المشركين وعدّتهم لقتال عدوه”". 
والحديثان يدلان على جواز الاستعانة بالمشرك فى الجهادء لکن 
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قد جاء ما يُعارضهما من حديث عائشة - رضی الله عنها - أنها 


)0( 'أحكام أهل الذمة" لابن القيم (۵1۹/۱). 

.)۳۳۷ /۵( "البخاري' برقم (۰)۲۵۸۱ وانظر: "فتح الباري" لابن حجر‎ )٢( 

(۳) رواه الحاكم برقم (٣۲۳۰)ء‏ والبيهقي (٦/۸۹)ء‏ وحسنه محقق *زاد المعاد" 
(۳/ 4۱۱). 

.)4۷۹/۳( انظر: "زاد المعاد"ء لابن القيم‎ )٤( 





أمثلة من السنة والسيرة النبوية 
سکس یس مه 


قالت: "خرج رسول الله ول قبل بدرء فلما كان بحرّة الوبرة» أدركه 
رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدق ففرح أصحاب رسول الله كلل 
حين رَأُوهء فلمّا أدركه» قال لرسول الله كلهِ: جئتٌ لاتَبعك وأصيبّ 
معك. قال له رسول الله ی : «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: لاء قال: 
«فارجع فلن أستعينَ بمشرك» قالت: ثم مضى حتی إذا کنا بالشجرة 
أدركه الرجل» فقال له كما قال أولَ مرة» فقال له النبي ی كما قال 
أول مرق قال: «فارجع فلن أستعينَ بمشرك" قال: نم رجع فأدركه 
بالبیداء فقال له كما قال آول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟»» قال: 
نعم فقال له رسول الله يَكئِةِ: «فانطلق»". 

فدلّ الحدیثان الأرّلان على جواز الاستعانة بالمشرکین ودلٌ 
الحدیث الآخر - وهو حديث عائشة - على عدم جواز الاستعانة 
بالمشركين. 

ولا تعارض بينهما؛ لأنَّ السبب الذي سيق لأجله حديتٌ الجواز 
يختلف عن السبب الذي سيق لأجله حديث المنع؛ فكل حديث قد 
ورد في سبب خاص» ومصلحة خاصة وقد قال الامام النّووي - 
رحمه الله - عند تعلیقه على حديث المنع -: "وقال الشافعي 
وآخرون: إِنْ كان الكافر حسنّ الرّأي في المسلمين» ودعت الحاجة 
إلى الاستعانة به - استعین به؛ والا فيكره» وحَمَل الحديثين على 
هذين الحالین ''''. 


(۱) "مسلم " برقم (۱۸۱۷). 


7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 

والصحيح في هذا الباب هو الجمع بين الحديثين» ویمکن أن 
نستخلص - من هذا الجمع بين الحديثين - جملة من الأحكام 
والفوائد والتاتج وهي : 

النتيجة الأولى: أنَّ النبي بيه قد استعان في بعض غزواته 
بالمشركين» عندما كانت مصلحة الاستعانة راجحة على عدمها أما 
تركه للاستعانة بالمشرك في غزوة بدرء فلعدم الاحتياج إليه» ولرجحان 
مصلحة دعوته للإسلام على مصلحة إعانته» فرجع الأمر - في هذا 
الباب - إلى رجحان المصلحة» وواجب الوقت» فالاستعانة 
بالمشركين في الحديبيّة وحنين كانت وقتئذٍ مصلحة» وفي بدر كانت 
مفسدة» وقد نقل الحافظ ابن حجر عند تعليقه على أدلَّةَ المسألة عن 
المهلب وغيره - ما يدل على هذا المعنى؛ فقال: "لأنّه خاص بذلك 
الوقت "۰*۳۲ ونقل الحافظ أيضًا عن بعض أهل العلم؛ فقال: 'إِنَّه 
كه تفرّس في الذي قال له: «لا أستعين بمشرك» الرغبة في الاسلام 
فردّه رجاء أن يسلم فصَدَقَ ظنه "0". 

وهذا التوجيه من الحافظ متینٌ ودقيق في بابه» راعى فيه سياق 
الرواية وسَبَبَ ورودها من جھةء والالتفات إلى مقاصد آفعال النبي 
لا في غزواته من جهة آخری. 
(۱) أي: فيتنزل حكمه على كل ما يشبه ذلك الوقت» فيكون خاصًا في السبب 

عامًا في الأحوال التي تشبه ذلك الحال. 


(۲) "فتح الباري" لابن حجر (۳۰۱/۹). 
(۳) المصدر السابق. 





النتيجة الثانية: وهي أن النبي بي قد أشار إلى علَّة المنع؛ كما 
ثبت في بعض ألفاظ الحديث: «فانا لا نستعين بمشرك)ء وفي لفظ 
آخر: (إِنّا لا نستعين بالمشركين على المشرکین)''ء والمشرك: اسم 
مشتقٌ من الشركء وترتيب الحكم على وصف مُشتق يدل على اه علة 
للحکم''؛ فعلة المنع - ها هنا - هي: خشية الوقوع في مفسدة 
الشَّركُء فتضمنت الاستعانة بالمشركين مفسدة من وجه» ومصلحة من 
وجه آخرء فحینئذ يتعيّن تقديم الراجح منهما في كل قضية؛ فالقول 
بجواز الاستعانة بالمشركين ليس على إطلاقه» بل ينظر فيه إلى علّة 
المنع وعلّة الجواز معًا. 

قال الحافظ ابن حجر؛ عند تعليقه على استعانة النبي كلا 
بالمشركين في غزوة حنين: " ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك 
العدو؛ استظهارًا على غیرهم ولا يعد ذلك من مُوالاة الکُفّار ولا 
موادَّة أعداء الله؛ بل من قبيل استخدامھم؛ وتقليل شوكة جمعهم. 
وإنكاء بعضهم ببعض. ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين 
على الإطلاق*0". 

النتيجة الثالثة: وهي کون أن النبي بي نهى عن الاستعانة 
بالمشركين في غزوة بدرء ثم استعان بهم في غزواته الأخرى عندما 
اختيجٌ إليهم - يدل على أنَّ النهي المذكور ليس لذات الاستعانت 
)١(‏ قد صحح هذه الروایات الشيخ الالباني في "السلسلة الصحيحة" برقم 

.)۱۱۰۱( 


(۲) انظر تفصیل هذه القاعدة فى "المسوّدة فى آصول الفقه " (۲۰۵-۲۰6). 
(۳) "فتح الباري "۰ لابن حجر (۸/ ۲۸۳). 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وإلا لمعت في جميع الأحوال» ولكن ورد النهي سدًا للذريعة؛ إذ قد 
تفضي الاستعانة بهم إلى موافقتهم وموادَّتهم والتشبه بهم ؛ فمنعها النبي 
يك سدًّا لذريعة الشرك والقاعدة المعروفة: ما حرم سدًا للذريعة يُباح 
عند وجود مصلحة راجحة(. 

والمسألة الى بين أيدينا لا تخر - عند ال - عن هذه القاعدة. 

النتيجة الرابعة: الاستعانة المذكورة ليست على إطلاقهاء بل هي 
مشروطة بشرطين : 

الاو : ألا تندفعَ حاجة المسلمين إلا بهذه الاستعانة» والحاجة 
- ها هنا - تتنزل منزلة الضرورة. 

الشرط الثاني: أن يكون المستعان به من المشركين مأمونًا؛ كما 
قال ابن القيم» عند ذكره فوائد قصّة الحديبيّة: 'إِنَّ الاستعانة بالمشرك 
المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأنَّ عیتّه الخزاعيّ كان كافرًا 
إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه آقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه 
آخبارهم ۴۰ 

النتيحة الخامسة: أن مذهب الإمام البخاري - رحمه الله - في 
هذه المسألة قائم على الجمع بين الأدلّق ووضع القيود والضوابط 
لها؛ قطعًا لذريعة التوسّع في إباحتهاء فبرّب في صحيحه قال: "باب 
استئجار المشركين عند الضّرورة» أو إذا لم يوجد أهل الاسلام 


(۱) انظر: قاعدة سد الذرائع في "مجموع الفتاوی'ء لابن تيمية (۲۱8/۲۳). 
)٢(‏ "زاد المعاد". لابن القیم (۳۰۱/۳)۔ 





أمثلة من السنة والسيرة النبوية کہ 
1 تا ۰ 00(" 

وعامل النبي ٤ي‏ يهود خیبر ۰ 

ثم ذكر حديث استعانة النبي بيا بالدليل المشرك في هجرته؛ فدلً 

الأول: أنَّ ترجمته قد تضمنت أحاديتٌ الجواز» وما يعارضها من 
أدلة المنع» فجمع بينهما في عنوان واحد جامع. 

الأمر الثانی: أن توجيهه للدليلين كان فى غاية الخسن» فجعل 
جواز الاستعانة مقيدًا بحال الضرورت أو عند تعذر وجود كفاية من 
المسلمین؛ فرجع توجيهه إلى مراعاة المصالح الضروریة والمقاصد 
الدینیّة بحسب رتبها ومنازلها. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - معلقًا على تبويب الإمام 
البخاري: "وفي استشهاده بقصة معاملة النبي و يهود خيبر على أن 
يزرعوهاء وباستئجاره الدليل المشرك لمّا هاجر على ذلك - نَظر؛ لأنه 
ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من 
هذين الحديثين مضمُومًا إلى قوله ككِِّ: «إنا لا نستعين بمشرك»؛ أخرجه 
مسلم وأصحاب السْنن ؛ فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. 

قال ابن بطال: عامّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة 
وغيرها؛ لما في ذلك من المذلَّة لهم» وإنَّما الممتنع أن يؤاجر المسلم 
نفسه من المشرك؛ لما فيه من إذلال المسلم ''''۔ 


)۱( "البخاري " (۲/ ۷۹۰). 
)۲( "فتح الباري "۰ لابن حجر (۱۰۰/۷). 





یک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

ولم يكن المقصود التعرض لحکم هذه المسألة وتفريعاتها من 
النّاحية الفقهية؛ وإِنّما جيء بها لتقرير أصل المسألة. وهي جواز 
الاستعانة بالگفًار في أمور الجهاد وغيرهاء عندما لا تندفع المفسدة 
الراجحة لا بتلك الاستعانة» أو لا تتحصّل مصالح المسلمين الراجحة 
إلا بها. 

والمصالح المترتبة على هذه الاستعانة تتفاوت من حال إلى حال 
ومن شخص إلى شخص٠‏ وبحسب ما يعارضها من مفاسدء والفقيه 
من يلحظ هذه الأمور جمیمّا» فيكون له نظر كلَّي وجزئي في 
المسائل» ویلحق الفرع باصله والمسألة بنظائرهاء فلا يغفل عن 
رعاية الجزئي» ولا عن حفظ الكلي. 

وينشأ الغلط - في هذه القضية - اما من جهة عدم العلم بكليات 
الأحکامء وامّا من جهة عدم الخبرة بالواقع» وِمّا من جهة عدم اعتبار 
المآلات في الأفعال والتصرّفات» وقد تجتمع في الشخص الواحد كل 
هذه القوادح والافات» فتخرجه عن حد الاستقامة والاعتدال إلى 
الغلو والابتداع. 
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وجوبت العدل مع جمیع المخالفین ۳۳ 5 


المطلب الاول: 
وجوب العدل مع جمیع المخالفین 


العدل مع المخالفین من أهل الشّرك وغیرهم مقصذ جليل» ومقام 
عزیزء وتكرّر ذكره في مكة والمدينة» وحتّت عليه الشريعة» وألزمت 
المؤمنين بالعمل به في جميع مواردها؛ فمثلما يكون العدلٌ مطلوبَ 
الفعل في كل وقت» كذلك الظلم يكون مطلوبِ الترك في كل وقت؛ 
فدفع الظلم بكل أنواعه وصوره أمرٌ مُتعین على الجميع بحسب 
الإمكان. 

والعدل مع المخالفين وإنصافهم يكونان بأداء واجب العدل معهم 
ورفع اللم عنهم» فلا يُتعدّى عليهم بزيادة على المشروع في بغضهم 
أو ذمّهمء أو نهیهم أو الإنکار عليهم؛ أو هجرهم( وان يُحكم 
بينهم في عقائدهم وآموالهم وخضوماتهم بالعدل وأن یقبل الحقٌ 
الذي معهم قبولاً لا يؤدي إلى الاغترار بباطلهم» وير ما معهم من 
الباطل؛ فدين الإسلام يخرس بالعلم والعدل» لا بالجهل والظلم. 

وقد تكرّر الأمر بالعدل والحث عليه في كثير من الآيات المكية؛ 
كما قال تعالى: لدل 3 وتم کم یت ولا نم هوا 
ول تاشت ينا ا اله ین کپ اير پل کے رت 7 


و 


تين © 26 [الشوری : ۵ وقال تعالى : ا 7 2 يَأمْرٌ 57 ۳ 


(۱) انظر: "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية .)٤۸۲-٤۸۱/۱٤(‏ 


جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
واتای زی الشرف وتن عن الفحشاء رالنگر وی کم تسم 
ور وا سعر: ,می» وقال: ول رز میا ول ڪان دا 
ر ود ار وا یکم وسک بد لک دک هعم 
۰ وقال تعالی: مومت کلمت رك صدا رعذلا لا مَدِل کلمت 
وهو ألسَمِيعُ لیم و > [الأنعام: ۰۲۱۱۰ آي : صدقا في الاأخبار وعدلا 
في الأحكام. 

وهذه النُصوص القرآنية المكية هي نص في وجوب إقامة العدل 

مع الجمیم؛ في الأقوال والأحكام والمعاملات» وبعضها قد ورد في 
سياق الأمر بالعدل عند الحكم بين المشركين أو عليهم؛ كما في قوله 
تعالی : وأ ت یل 1 2 3 ویک لا اعمسما ولکم انش 
لا بوتکم اه تع بت ود ابر رمورى: مدمه فقد 
اسر اه و وجل - هه اڈ يسك بين اکن شيره 
بالعدل» وبيّن أنَّ إقامة الحجة عليهم ومحاجتهم بالدليل والبرهان لا 
تتنافى مع العدل؛ بل هي منه وشرط فیه؛ إذ العدل حقيقة جامعة لرفع 
الظلم الواقع على المخالف من جهةء ولدفع الظلم الواقع على الحقٌّ 
وأدلته من جهة أخرى؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله - معلقًا على 
آية الشورى: " ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بینهم وهذا يعم 
العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها؛ فنصّبه ربّه 
ومرسله للعدل بین الام فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات 
والآراء والمذاهب» ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق؛ 


(۱) انظر: "تيسير الكريم الرحمن "» للسعدي (۱/ ۲۷۰). 


وجوب العدل مع جمیع المخالفين rob‏ — 


فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم بهء ثم أمره أن يخبرهم بأن 
الرّب المعبود واحدء فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ريّنا وريكم 
والدين واحد. ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره؟! ثم قال: لا 
حجة بیننا وبينكم» والحجة - ها هنا - هی الخصومة؛ أي : 
للخصومة ولا وجه لخصومة بیننا وبينكم بعدما ظهر الحق وأسفر 
صبخه وبانت آعلامه وانکشفت الغمة عنه. وليس المراد نفى 
الاحتجاج من الطرفین - كما یظنه بعض من لا يدري ما پقول - وآن 
الدين لا احتجاج فیه. كيف والقرآن من آوله إلى آخره حجحٌ وبراهینْ 
على أهل الباطل قطعية يقينيّة» وأجوبة لمعارضتهم. وافساد لاقوالهم 
بأنواع الحجج والبراهین؛ وإخبارٌ عن آنبیائه ورسله باقامة الحجج 
والبراهين» وآمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن» وهل 
تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وافساد حجج الخصم'"'. 
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(۱) "مفتاح دار السعادة"» لابن القيم (۵۸/۲). 





المقدمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


y= 
المطلب الثاني:‎ 


تأصيل مفهوم العدل والإنصاف في العهد المكي 

ولتأصيل مفهوم العدل والإنصاف في العهد المكي لابدٌ من 
التذكير ببعض الحقائق المهمة» وهذه الحقائق هي ثلاث: 

الأولى: إِنَّ الأمر بالعدل والإنصاف من العمومات المكية 
المتكرّرة» وهو بمنزلة القاعدة العامة التي تجري على جزئيّاتهاء فيتنزل 
هذا العموم على كل شيء» فلا ترى موضعًا من مواضع معاملة 
المخالفين» الا قد لوحظ فيه العدل والانصاف؛ لكنّ الخطأ تارة ينشأ 
من اعتقاد عدم الاحتياج إليهماء وتارة أخرى ينشأ من الجهل بتعيين 
جهتهما ومناطهماء وتارة ثالثة ينشأ من اعتقاد أن العمل بهما - على 
كل حال - يقتضي مداهنة ومصانعةً للمخالف. 

وممن أشار إلى هذا العُمُوم المحفوظ المعنوي الشاطبئٌ -رحمه 
الله - فقال: "وعلی الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره» وتأكد آمره. 
وفهم ذلك من مجاري الكلام - فهو مأخوذ على حَسَّبٍ عمومه وأكثر 
الأصول تكرارًا الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى» والنَّهي عن الفحشاء والمنكرء والبغي وأشباه ذلك ''''. 

الثانية: إِنَّ العدل في كل مقام بحسب ذلك المقام فلا يكون 
العدل على خکم واحد. ولا وتيرة واحدق ولا معنّی واحدء ولا 
صورة واحدة في جمیع موارده. ففي بعض المواضع یکون واجبًاء 


(۱) "الموافقات" ۰ للشاطبي (۷۰/4). 





تأصیل مفهوم العدل والانصاف في العهد المكي 


وفي مواضع آخری یکون مستحبًا» وتارة یکون في صورة الترك وتارة 
آخری یکون في صورة الفعل؛ وفي مورد یکون العدل لحظ الشريعة 
في حفظها وحراستها» وفي مورد آخر یکون لحظ المخالف في رفع 
الم عنه وفي إنصافه» فما من معاملة مع المشرکین أو مع غیرهم 
جاءت بها الشریعة؛ الا ولها صلة بالعدل والانصاف من بعض 
الوجوه عَلمها مَن علمها» وجهلها من جهلها. وهذا موطن بحتاج 
فيه إلى تن دائم ؛ كما قال الشاطبيء مؤصّلاً هذه الحقيقة: ". 
أن تأتيّ على العموم والإطلاق في كل شيء» وعلى کل حال» لکن 
بحسب كل مقام» وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع. لا 
على وزان واحد» ولا حكم واحد» ثم وكل ذلك إلى نظر المکلف 
فيزن بميزان نظره» ویتهدّی لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف 
آخدًا ما بين الأدلة الشرعيّة والمحاسن العادية؛ كالعدل» والاحسان: 
والوفاء بالعهد. وإنفاق عفو المالء وأشباه ذلك. 

ألا رى إلى قوله في الحديث: «إنَّ الله كتب الاحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم» فأحسنوا له u,‏ 

فقول الله تعالی  :‏ لن يَأمُمٌ یال وآلاشتن6ه وسر: ۰ لیس 
الاحسان فيه مأمورًا به آمرّا جازمًا في كل شيء» ولا غير جازم في کل 
شيء؛ بل ينقسم بحسب المناطات» ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام 
أركانها من باب الواجب» وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب؟ 


)۱ رواه مسلم برقم .)٥۷٥(‏ 


ب المقدمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 

ومنه إحسان القِثُلة؛ كما نبّه عليه الحدیث وإحسان الذبح إِنّما 
هو مندوب لا واجب؛ وقد يكون في الذبح من باب الواجب. إذا 
كان هذا الإحسان راجعًا إلى تتميم الأركان والشروط؛ وكذلك العدل 
في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدّماء والأمور 
وغيرها؛ فلا يصح ادا طلاق القول في قوله تعالى: 0 مه یَأَمُرُ 
لد اسن وسیر: .مع أنه أمر إيجاب أو أمر ندب؛ حتّی يُمقَصل 
الأمر فیه وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة» وإلى نظر المكلّف» 
وان كان مقلَدًا تارة آخری» بحسب ظهور المعنی وخفائه ". 

قلت: وكون أن العدل ليس على وزن واحد را جع إلى تنوع 

مصالحه من جهة الوقوع. أو من جهة الوجوب؛ إذ العدل يشتمل على 
مصالح الڈارین وتمامه أن يكون في مراعاة مصالح جميع الأطراف 
في کل مُعاملة من المعاملات» وضده الظلم الذي قد اشتمل على 
مفاسد الذَّارِينء ووقوعه في المعاملات ينشأ من محاباة أحد 
الأطراف» أو من عدم الالتفات إلى مصالح بعض الأطراف» أو من 
اتباع الهوى في الأحكام ونحوها من الأسباب» فعاد الكلام في هذا 
الباب إلى أصل مهم وهو أن مصالح الدين لا تقوم الا بالعدل 
والإنصاف. 

الحقيقة الثالثة: أنَّ الآيات المكية قد دلّت بالتضمن والتلاژم أو 
بطريق قياس الأؤْلى على وجوب العدل مع أهل البدع من المسلمين؛ 
فإقامة العدل مع أهل البدع أَؤلى من إقامتها مع المشركين وأهل 


(۱) "الموافقات" ۰ للشاطبي (۳/ .)۳۹٣-۳۹۰‏ 





تأصیل مفهوم العدل والانصاف في العهد المكي -_ 


الکتاب؛ وذلك لاد العدل آمر واجب على كل حال» والشرع قد 
آمرنا أن نقدّم مَن كان آقرب إلى الحقّ والسْنة» ولأن العدل معهم لا 
یمنع بغضّهم وهجرهم بحسب بدعتهم؛ فبعض المعاملات یلق بالهجر 
والدفع» وبعضها يعلق بالعدل والرفع؛ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله: "قد ذکرنا غير مرّة أن من حکم الشريعة (عطاء کل ذي 
حقّ حمّه؛ كما في السنن عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
'أمرّنا رسول الله بي أن نزل الناس منازلهه"”". 

وأن من كان منهم أقرب إلى الحقّ والسنة عرفت مَرتبته» ووجب 
تقديمه في ذلك الأمر على ما كان أبعد عن الحق والسنة منه؛ قال 
تعالی عن نبیه گلا : مورت ول ہے [الشورى: ۰۲۱۰ وقال 
تعالی : يكام ال منوا ہوا ی بانط شم ی دت.: م۲ 
وقال في حق أهل الکتاب: رن حكنت احم یم اوت ط4 
اداس +14 وقال : نام تم يمآ ی الد وک کم آقراهم عن 
جَآءَكَ من الْحَقّ» زییره. میب فکیف الحال بين طوائف أهل القبلة؟ 
بل الحکم بين مُن فيه فجور ومن فيه بدعة بالعدل» ووضعهم مراتبهم 
وترجیح هذا من الوجه الذي هو فيه أعظم مُوافقة للشّريعة» والحق أمرٌ 
واجب. ومن عدل عن ذلك ظانًا أله ينبغي الإعراضٌ عن الجميع 


بالكليّة» فهو جاهل ظالم» وقد يكون أعظمٌ بدعة وفجورًا من 
۲)۰( 


.)۳٤۸ /۲( "بيان تلبيس الجهمية"» لابن تيمية‎ )٢( 





کے ےہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

ٹم إنّ أهل البدع داخلون في عُمُوم ذوي القربى؛ فهم أقرب إلى 
المسلمين من الکفار والمشرکین؛ وان کان ضررهم على الدين - 
أحيانًا - قد يكون أشدَّ؛ لکن جهة دفع ضررهم هي غير جهة العدل 
معهم؛ فالجهتان منفكتان» وقرب أهل البدع إلى آهل الحق إضافىٌ 
نسبيٌ وليس مطلقّا. فيكون قربهم إلى أهل السْنة المحضة بالنّظر إلى 
من كان أبعدَ منهم عن الحق؛ كأصحاب البدع الباطنية المغلّظة» أو 
الكفار والمشرکین» لا في نفس الأمر» فأهل البدع على مراتبَ 
وأقسامء والتعامل معهم إِنّما يكون على أساس ذلك» ومعرفة نوع 
البدعة ومنشاً البدعة ولوازمها» وما يترتب على المخالفة من مفاسدً 
وآضرار؛ فمعاملة أهل البدع المغلظة تختلف عن معاملة أهل البدع من 
المنتسبين إلى السنة» ومعاملة الدّاعي إلى بدعة تختلف عن معاملة غير 
الداعي» ومعاملة أهل البدع في مرحلة التمكين تختلف عن معاملتهم 
في مرحلة الضعف وانتقاص العلم والإيمان. 

وقد أشار بعض أهل التفسير إلى دخول أهل البدع في عموم ذوي 
القربى في قوله تعالی: لول فلز عدوا ول کان ذا فزن وید امه 
اف دلکم وصنکم یو عل کته [الأنعام: ٥٢‏ ع؛ قال العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله: "ورا فلت کہ قولاً 
تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلّمون به على 
المقالات والأحوال - لاه في قولكم» بمراعاة الصدق في مَن 
تحبُون ومن تكرهون» والإنصاف» وعدم كتمان ما يلزم بيانه؛ فان 


الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 


تأصيل مفهوم العدل والإنصاف في العهد المكي 23 


بل إذا تكلّم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه أن 
يُعطيَ كل ذي حق حقهء وأن يبيّن ما فيها من الحق والباطل» ويعتبر 
قربها من الحق وبُعدھا منه"7". 

فظهر مما تقدم أن ارتباط هذه القاعدة بالعُمُومات المكية» 
والمقاصد الشرعیّةء والمصالح الدینیّة - ارتباظ وثیق» فتارة يكون 
العدل مطلوبًا لذاته؛ فهو من الشرائم المحبوبة على كل حالء وهو 
مصلحة في کل وقت؛ وتارة أخرى یکون مطلوبًا لغیره؛ فیطلب طلب 
وسائل» ویکون وسيلة لتأليف القلوب على الاسلام؛ فهو طاعة في 
جمیع موارده» سواء في باب التّعامل مع المسلمین. أو في باب 
التعامل مع أهل البذع أو في باب التعامل مع المشرکین والکفار. 


5 5 5 5 © 


(۱) "تيسير الكريم الرحمن٭ء للسعدي (۱/ ۲۸۰). 
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جميع المعاملات المكية مع المشركين 
صادرة عن اقتران الرحمة بالعلم 
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المطلب الأول: مصلحة الدین لا تقوم إلا 


باقتران الرّحمة مع العلم. 
المطلب الثانی: اقتران الرّحمة بالعلم ف السنَّة 
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جں بیج دا ںی 
ہے اښ ارو یی 


المطلب الأول: 
مصلحة الدين لا تقوم إلا باقتران الرحمة مع العلم 


التوسّط الشرعي بين طرفي الإفراط والّفریط مطلب دینی شرعٌ» 
لا يقوم إلا باقتران الرّحمة بالعلم» وارتباط العلم بالرحمة؛ فالرجل 
کلم اتسع علمه اتسعت رحمته» وكلما ازدادت رحمته استطلب مزيدًا 
من العلم وتحري الصواب؛ فتکون صورة العالم مع الرّحمة من 
جهتین : من جهة أنَّ رحمته للخلق تکون بعلم لا بجهل» ومن جهة أنَّ 
تعاممه لهم یکرن برحمة لا بقشوة. وبلطف لا بشدَّة» وینتج عن تزاوج 
الجهتين والتقاء الوجهتين: السّماحة والبصيرة والحزم» وهذه أمور 
مطلوبة» سواء في موضع البيان والتعلیم أو في موضع الدّعوة 
والتبليغ» أو في موضع إقامة الحسّمة وإصدار الأحكام» أو حنَّى في 
حال المسامحة والمساهلت أو في حال المدافعة والمحاربة. 

ويعدٌ هذا الاعتدال في الجمع بين الرّحمة والعلم من خصائص 
هذه الآمة. ومن كمالات دينها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله: "ففي شريعته - أي: شريعة النبيء ييه - من اللين والعفو؛ 
والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في الانجیل» وفيها من الشدَّة 
والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما في التوراق 
وهذا هو غاية الكمال؛ ولهذا قال بعضهم: بعث موسى بالجلال» 


وبعث عيسى بالجمال» وبعث محمد بالکمال"". 


.)۸۵ /۵( "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسیح *) لابن تيمية‎ )١( 





دج المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

والجمع بين العلم والرّحمة هو من باب الجمع بين الوسائل 
والمقاصد؛ فان العلم وسيلة» والرّحمة مقصد وغاية؛ لذلك نرى كثيرًا 
ما يجمع القرآن بينهما؛ كما قال تعالى في سورة مكيّة : يبا الا 
قد بتک تیه ين ریک وشت لا فى الضذور هى وم شمیت 
ل6 تبرنی: بمع؛ قال العلامة السعديء معلقًا على الآية: "فالهدی: 
هو العلم بالحق والعمل بهء والرّحمة: هي ما يحصل من الخير 
والاحسان والثواب العاجل والآجلء لمن اهتدى به» فالهدى أجل 
الوسائل؛ والرحمة أكمل المقاصد والرغائب؛ ولکن لا يهتدى بهء 
ولا يكون رحمة إلا في حق المومنین "۳ . 

ويجد المتتبع للآيات المكية أن الرحمة لم تذكر الا وهي مقترنة 
بالعلم» فقد يتقدم ذكرها على العلم» فيكون تقديمها عليه من باب تقديم 
المقاصد على الوسائل؛ للاعتناء والتّنويه بمكانتهاء ولبيان الاحتياج 
إليها؛ كما في موضع إصدار الأحكام على المُخالفين» أو في موضع 
الدّعوة والتعليم» أو في موضع ثالث وهو الالتجاء إلى الله والتوكل 
عليه؛ أي: في الأمور الحكميّة. والدعويّة» والتعبديّة؛ كما قال تعالى 


عر یہ کے 


إليه: ۳ آوی یه ال الکهف فقالوا رب ءَایتا من دنك رمه وئ نا من 
کیک ہے سس کم 3ک ہل 3 - ۰ 35 4 
آمرنا رشدا یک ان Se:‏ فتغعلیم الرحمة - في هاتين الايتين 


المكيّتين - على العلم والرشد من باب تقدیم المقاصد على الوسائل. 


۱( "تیسیر الكريم الرحمن "> للسعدي 5/5 





مصلحة الدین لا تقوم إلا باقتران الرحمة مع العلم وپ 


وقد جاءت آیات أخرى مكية کان التقدیم فيها للعلم والهدى على 
الرحمة؛ لأجل حتٌ المؤمنين على طلب الوسائل الموصلة إلى الانتفاع 
بالذكر انتفاعًا يعينهم على الاتصاف بالرّحمة والاشتغال بتحصيلهاء 
وطلبها طلب مقاصد وغايات؛ كما قال تعالى في آيات السّور المكية: 
تر اتا مومی التب تام عَلَ الى أحسن وَتَنْصِيلا لکل شیر وَهُدَّى 
وَرَحَة 2 لق رهم ومون @4 [الأنعام : ٤‏ وقوله تعالی : ٭اوَلتد 
جنتهم يكنب فَصلکه َل علو صُدی وَرفة قوم نون 6> [الأعراف: 
٥ء‏ أي: إشارة إلى قرَّة هديه ار وجلب الرّحمة لهم" وقوله 
تعالى: قال مَقوو ار یج 2 إن کٹ عل ين ري واللنى رمه من عندو. 
یت علي انارت نوها ونم کا کرش ۳2 [مود: ۰۲۲۸ وقوله تعالى: 
وما ارلا عك آلکتب إلا شبن هم ای اخلفوا فة وهدی وة 
لت پوت 4 [النحل: ٤‏ 
وقد جاء في القرآن المكي ما مر رحمة الخلق من 
مقاصد الدين؛ كما قال تعالى: «#وهدًا كت أله مارك فَاتبع اتقو 
کم ون 42 [الأنعام: ۰۲۱۰ آي: لترحموا جزاء ذلك» وقیل : 
المرادٌ اتقوا على رجاء الرحمة. أو اتقوا؛ ليكون الغرض بالتّقوى 
رحمة الله تعالى7". 
وأجمعٌ آية في هذا الباب: قوله تعالی: ما ماک إلا ره 
میت 3 [الأنبياء: ۱۰۷]؟! لذن تفصيل ذلك يظهر في مظهرين: 


(۱) انظر: "التحریر والتنوير"» لابن عاشور (۳۱۵/۵). 
,۳( انظر : "روح المعاني *۰ للآلوسي /٦(‏ ۷۷). 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الأول: تخلق نفسه الزكية بخلق الرّحمة» والثانى: إحاطة الرحمة 


080 ۱ 
بتصاریف سریعته ١‏ 


وقد جاءت الاية لتقریر عُمُوم الرحمةء ولبیان أنَّها من القواعد 
الكلية والمقاصد الدينية التي بحتاج إليها في جميع موارد الشريعة؛ 
فعمومها محفوظ مك في أصله وتشریعه؛ مدني في تفصيله وتنزیله: 
فلا تجد أحدًا من الناس إلا وله حظ من هذه الآية؛ كما يقول ابن 
القيم - معلقًا عليها -: "وأصح القولين في قوله تعالى: وا 
سک .۰ رة یت تيه 6> [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ : أنه على عمومه» وفيه 
على هذا التقدير وب وجهاد : 

أحدهما: أنَّ عموم العالّمين ححصّل لهم التفع برسالته» أما أَثباعه 
فنالوا به كرامة الڈُنیا والآخرة» وأمّا آعداژه» فالمحاربون له عجّل 
قتلهم» وموتهم خيرٌ لهم من حياتهم؛ لاد حياتهم زيادة لهم في تغليظ 
العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد کتب عليهم الَاء» فتعجيل 
موتهم خيرٌ لهم من طول أعمارهم في الکفر؛ وأمّا المُعاهدون لب 
فعاشوا في الڈُنیا تحت ظله وعهده وذمّته» وهم أَقلٌ شرا بذلك العهد 
من المحاربين له وأمًا المنافقون» فحصل لهم بإظهار الإيمان به حَمَنُ 
دمائهم وأموالهم وأهلهمء واحترامهاء وجريان أحكام المسلمین عليهم 
في التّوارث وغيره» وأمّا الأمم النائية عنه» فان الله - سبحانه - رفع 
برسالته العذاب العام عن أهل الأرض» فأصاب کل العالمين النفع 
برسالته. 


)۱( انظر : " التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور (۹/ ۲۲۰). 


مصلحة الدين لا تقوم الا باقتران الرحمة مع العلم 


الوجه الثاني: أنه رحمة لکل أحدء لكِنّ المؤمنين قبلوا هذه 
الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى. والکفار ردُوها فلم یخرج بذلك عن 
أن يكون رحمة لهمء لکن لم يقبلوها لهذا المرض» فإذا لم يستعمله 
المريض لم یخرج عن أن يكون دواءً لذلك المرض ". 

كذلك اعتنى القرآن المكي بأسباب الاهتداء إلى الرحمة» والتنويه 
بالوسائل الموصلة إليهاء والتحذير من الجهل بها؛ فقال تعالى على 
لسان إبراهيم الخليل - عليه السلام: قال ابنَرتموِ علق أن مت 
تسیا جم زره @ 6لا ترك بالق نک تک ین تین © 16 
ومن يَقَنَطٌ من تَحْمَة ری ر کات لہ ©4 [الحجر: ٥٤٥-٥٥]ء‏ 

قال العلامة السعدي - رحمه الله: "قلا مَك من لطي الذين 
يستبعدون وجود الخير» بل لا تزال راجیّا لفضل الله واحسانه وبره 


ہے رم 


وامتنانه» فأجابهم إبراهيم بقوله: لکن متي من تَحَمَة ری إل 
لس رت که الذین لا علم لهم برهم » وكمال اقتداره» وأمًا من أنعم 
الله عليه بالهداية والعلم العظیم فلا سبیل إلى القنوط إليه؛ لانّه 
یعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئًا کثیرا» ثم 


لما بشروه بهذه البشارة» عرف آتهم مرسلون لامر مهم "۳ 


BEGG 8 


(۱) "جلاء الأفھام'ء لابن القيم الجوزية (ص: ۱۸۲-۱۸۱). 
(۲) "تیسیر الکریم الرحمن "۰ للسعدي (4۳۲/۱). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


i= 
المطلب الثاني:‎ 


اقتران الرحمة بالعلم فى الستَة والسيرة النبوية 
لا ریب أن سيرة النبی بيه بمكّة والمدينة كانت حافلةً وملای 
بالمواقف التى جمعت بين الرّحمة والعلم؛ سواء في تعامله مع آهل 
الایمان» أو في تعامله مع أهل الشرك والضلال؛ ولبیان ذلك نسوق 
بعض الامثلة في معاملته و بالرحمة والعلم للمشرکین في العهد 
المکی + فهذه أمثلة ثلائة من السَّنة القوليّة» والسيرة النبویف» وهی: 
المثال الأول: من السنة القوليّة : 


روی مسلم في صحیحه عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
"قیل : يا رسول ال ادعٌ على المشركين» قال: «إني لم أَبِعَث لعَّانَاء 
وإلّما بُعثت رحمة» "+ وفى الحديث الآخر عنه أيضًا مرفوعًا : (إنّما 


أنا رحمة مُهداة»". 


المثال الثانى: من السيرة النبوية : 

كما جاء فى حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: "إن قريشًا 
أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي بي فأخذتهم سَنَةَ حتّی هلكوا 
فیها» وأكلوا الميتة والعظام» فجاءه أبو سفیان» فقال يا محمدء جئت 
تأمر بصلة الرّحمء وان قومك هلکوا فادغ اللہء فقرأ: نب بوم تق 
السا دخان مُبِينِ» ارعان .ب» ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله 
)۱ رواه مسلم برقم .)۲٥۹۹(‏ 


)٢(‏ رواه آبو الحسن السكري في "الفوائد المنتقاة" (۷٥۲/۱)ء‏ كما في 
"السلسلة الصحيحة ۰ للالباني (۱/ ۸۱۳). 





اقتران الرحمة بالعلم في السنّة والسيرة النبوية کے 


2 


تعالى: م بطش اة الکری لا منود [الدخان: ۱5] يوم بدر 


وفي رواية أخرى ذكرها البخاري تعلیقًا : "فجاءه آبو سفيان وناسٌ 


CD 


من أهل مكةى فقالوا: يا محمد ه نك تزعم آنك بُعثتَ رحمت وان 
قومك قد هلكواء فادع الله لهم» فدعا رسول الله 5 فسقوا الغيث". 

قال الحافظ ابن حجر؛ شارخا الحديث: "یعنی : والذين هلكوا 
بدعائك من ذوي رحمك فینبغی أن تصل رحمك بالدّعاء لهمء ولم 
يقع في هذا السیاق التصريح باه دعا لهم وسیأتي هذا الحدیث في 
۰ ۲ سورة "ص " بلفظ : " وید وه ¢ ثم عادوا" وفي سورة 
"الدخان " من وجه آخر بلفظ "فاستسقی لهم فسقوا"» ونحوه في 
رواية أسباط المعلقة "۳۱ 

وقد دل دعاء النبي و لهم على رحمته بالأعداء» وطلب تألیف 
1 ۳( 
قلوبهم على الإسلام ". 

المثال الثالث: الرّحمة بالخلق في موضع الاعتداء على النبي 5 : 

كما جاء في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: 'كأني 
أنظر إلى النبي ی بَحكي نبا من الأنبياء ضربه قومه فأَذْمَوه» وهو 
یمسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللهم اغفر لقومي فانهم لا 
يعا ن( ۳( 


)۱ رواه البخاري برقم (71٩ع6).‏ 


(5) "فتح الباري"» لابن حجر (0۱۱/۷), 
() انظر كتاب: "رحمة للعالمین ' » للمنصورفوري (۳۰۳/۱). 
(٤)‏ رواه "البخاري " برقم (۳۲۹۰). 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وقد علّق الإمام ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث 
بالقول: "وتأمّل حال النبي الذي حكى عنه نيا : أنه ضربه قومه حتّی 
أدمّوه؛ فجعل یسلت الدَّم عنه» ويقول: «اللَّهِم اغفر لقومي فَإنَّهمِ لا 
یعلمون!۰ كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان» 
قابل بها إساءتهم العظيمة إليه: أحدها: عفوه عنهم. والثاني: 
ستغفاره لهم والثالث: اعتذاره عنهم بأنّهم لا يعلمون» والرابع: 
استعطافه لهم بإضافتهم إليهء فقال: «اغفر لقومي»؛ كما يقول الرجل 
لمن يشفع عنده فيمن يتّصل به: هذا ولدي هذا غلامي» هذا 
صاحبيء هَبْه لي ۰( 


BERGE ي‎ 


.)40۸ "بدائع الفوائد" لابن القيم (؟/‎ )١( 





الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة و 
المطلب الثالت: 
الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة 

قاعدة اقتران الرّحمة بالعلم عند مُعاملة المُخالفين جليلة 
المطالب» عالية المقاصد؛ تجنی منها الثُمار الیانعةء والعناقيدٌ 
الناضجة والریاحین الطيبة» فوائدها غزيرة» ومّحاسنها كثيرة» 
وأرباحها وفيرة» مكيّة في النسب والأصلء مدنيّة في التفريع 
والتأصيل» سلفیّة فى التطبيق والتّقعيد. زمانها الرّمان كله» ومكانها 
المكان کله» لا يعارضها إلا جاهل» ولا يعاديها الا ظالم پمارها 
عديدة » نکتفی بذكر أهمها : 

الثمرة الأولى : مصلحة الخلق لات تقوم الا إذا اقترنت الرّحمة بالھدی: 

لا تقوم مصالح الدّين والدنیا ولا بصلخ حال الخلق الا بهذا 
الاقتران والاعتدال؛ فالرّحمة بلا علم تفضي إلى المُلاینةء والعلم بلا 
رحمة یفضی إلى المخاشنة وکلاهما - عند الانفراد - یفضی إلى 
الفساد؛ لهذا كانت رحمة المومنین بالناس فى مكة تامّة؛ فاستعملوا 
معهم کل سبیل موصل إلى نجاتهم وهدايتهم وآعانوهم على تحصیل 
مصالح نارين فکان ذلك مه من مظاهر خیرهم و وعلمهم 
والاحسان والفضل ؛ كما جاء فی حديث أي هريرة - وی الله عنه - 
عن النبي بيا قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنّة في السلاسل». 


.)۲۸6۸( صحيح البخاري" برقم‎ " )١( 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
فقال: "معناه: آنهم ایروا وقُيّدواء فلما عرفوا صَحّة الإسلام» دخلوا 
طوعًا فدخلوا الجنةء فكان الإكراه على الاسر والتقييد هو السبب 
الأول "20 


وقد جاء عن الصّحابي الجليل أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
تفسير قوله تعالى: نم حَيْرَ أمَةِ أرجت للتَایں٭ء قال: "خير الناس 
للناس تأتون بهم في السّلاسل في أعناقهم حتّی يدخلوا في 
الإسلام"”". 

فلا تت مصالح الخلق؛ ولا تتحقق مقاصد الدين؛ ال بالرحمة 
الحقيقية المبنية على العلم والهدی لا على الجهل والهوى. 

قال ابن القیم - رحمه الله: "ومما ينبغي أن يُعْلم أنَّ الرحمة 
صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وان كرهتها نفسه 
وشقَّت عليها؛ فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرْحم الناس بك مَن شقَّ 
عليك في إيصال مصالحك ودفع المضارٌ عنك» فمن زخمة الأب 
بولده أن يُكرهه على التأدّبٍ بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك 
بالشرب وغيره» ويمنعه شهواته التي تَعودُ بضرره» ومتى آهمل ذلك 
من ولدی كان لقلَّة رحمته به» وان ظنّ أنه يرحمه ويُرَفُهُهُ ویریحه 
فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم"”". 
)١(‏ "فتح الباري"» لابن حجر (5/ .)١55‏ 


)۲( رواه البخاري برقم (٢۲۸٦)۔‏ 
(۳) "إغائة اللهفان" » لابن القيم (۱۷۳/۲). 





الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة 2 
الثمرة الثانية : : تحري ى الحق ورحمة الخلق في معاملة الناس : 
يضيق الأمر بکل مُتعامل مع النَّاسء ما لم یتمکن من التفريق بين 

مقام حفظ الشريعة وحراسة مقاصدهك وبين مقام التعامل مع 

المخالفين للحق من جهة مسامحتهم وإعذارهمء أو من جهة مدافعتهم 
ومؤاخذتهم؛ فالمقام الأول مداژه على النّظر في نوع المُخالفة 
ومنشتها وآثارهاء ووحه مخالفتها للآدلة النقلیّة والعقلیّة وطريقة 

دفعهاء وتخطئة من أخطأ فیها. 
أمَا المقام الثاني » فمداره على تحصيل المصالح ودفع المفاسد 

بحسب الإمكان؛ والنظر في أحوالهم. ورتبهمء ودرجة بمدهم من 

)۱(۰ ۶ 

ثائية . 
وتحرّي هذا الأصل في معاملة المخالفین من المشرکین وغیرهم 

لا يكون الا من الجهتين معًا؛ أي: أن یتحرّی العبد الحقٌّ عند دفع 

مخالفة المخالف» ویتحراه عند الحكم عليه ؛ فیتحری موافقة الصواب 

في التعامل مع المخالف وفي رد المخالفة. 
وکذلك رحمة المخالف تکون هي آیضا من جهتین : من جهة عدم 

إغفال جانب الرحمة في معاملته» ومن جهة الرذ على مخالفته؛ إذ 

بقاؤه على حاله من الکفر والصّلال یرتب عليه مزیدّا من الشقاوة 


(۱) انظر: "آصول نقد المخالف "۰ للمولف (ص : ۱۸-۱۵). 


سوه المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
والعذاب» ثُم تقليل شر مقالته وسيئاته هو خير له في العاجل أو 
الآجل؛ فتحرّي الحق ورحمة المخالف كل منهما له جھتانء على 
خلاف ما هو سائد عند بعض الناس في فهم هذا الأمر على سبيل 
الإطلاق؛ فعندهم أن تحري الحق يتنزل في دفع المخالفة وأنَّ 
الرحمة لا تكون إلا في إعذار المخالفين مطلقًا من غير تفصيل» 
ومَنْشَأْ الخطأ عندهم يكون من إطلاق الجمل وتعميم الأحكام. 

لذلك كانت طريقة الراسخین ذ في العلم - في كل قضية - هي 
التأصيل والتفصيل معًا: إذا تكلموا في المخالفة أصَّلواء وإذا تكلموا 
في المخالف فصّلواء ولکل من التأصيل والتفصيل حظّهما من العلم 
والرّحمة. 

قد بيّن القرآن الاحتياج إلى العلم والرّحمة عند التأصيل 
والتفصیل؛ ففي باب التأصيل» ب بین القرآن طريقة الراسخين في العلم؛ 

ففي المكي قال تعالى: له آوی یه إلى الکهف فقالوا ربا َالنَا من 
۳۳ ره وهی غ نَا من ن من رشتا ©4 [الكهف: ۰۲۱۰ 

وفي المدني قال تعالی : ربا لا ع لوب بد لد یتنا وهب گتا من 
کے ره ال أت الیکاث لک ران عمران: ماه 

ما في الاحتیاج إلى العلم والرّحمة عند تفصيل أحكام المخالفین 
الدنيوة والأخروية. ف فقد قال ی بي الختزيل الکی 3 ّتا يَدَا 


سوہ دمو سا سے 


م بر 2 7124 2 مر سم 
۸ ۳ ِل ری و عَدَابا 2 © 7 من ءامن وَعَمِلَ طلا فل جر 


الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة 
تسه« |40 
لمق سول ر من َم شر را > [الكهف: (۲۸۸-۸؟ فهذا تفصيل 
لأحكامهم مبننُ على حفظ حق الله ومراعاة حق المخلوق في معاملته 
بالعدل والإحسان والرحمة؛ فقد قال تعالى في آخر القِصّة: قال هذا 
رم تن ی کنا جا وڈ تق جل 46 رگن ون مق ع )4 > ہت 
مو فقد حُتمت قصة هذا الملك العادل بذكر الرّحمة» وببيان أنَّ 
مصالح الخلق في السياسة الشرعية لا تقوم إلا عليها + كما قال ابن 
"والاشارة بهذا إلى الرَّدمء وهو رحمة للناس 

یاجوج وماجوج عن أمة آخری صالحة "۳ 

وقواعد أهل السْنة الکبار في معاملة الخلق مؤسّسة على هذا 
الاصل. فيتعيّن تَلَقُيه بالفهم الدّقيق» والنّظر السدید؛ والتطبیق 
الصحیح» سواء في باب إصدار الاحکام على المّخالفین» أو في باب 
الرد عليهم» آو في باب مُحاربتهم ومعاقبتهم» أو في باب مناصحتهم 
وتأليف قلوبهم أو في باب مُسامّحتهم والصفح عنهم 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة» وهو من آثمة الاسلام في تأصيل 
هذه الأصول وتفصيلها وتحريرها: "وأئمة السَّنة والجماعة» وأهل 
العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرّحمة» فيعلمون الحق الذي 
يكونون به موافقين للسنةء سالمين من البدعةء ويعدلون على مَن خرج 
منها ولو طلمهم؛ كما قال تعالى: یا الب عءامنوا ہوا ميت 
له یداه لفط ولا ینک سان مرو ع1 آلا میا امیا هو 


مس ہر م عط 
فرب للتقوى# [المائدة: ۸ 


مح 


عاشور عند تفسير الآ 


1 ع 


3 


(۱) "التحرير والتنویر"» لابن عاشور(۸/ 4۳۳). 





ےی المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخيّر والهدى والعلمء لا يقصدون 
الشر لهم ابتدا بل إذا عاقبوهم وبیّوا خطأهم وجَهْلهم وظلمهمء 
كان قصدهم بذلك بیان الحق. ورحمة الخلق؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وان يكون الدين کله ف وأن تكون كلمة الله هي 
العلیا ۲ . 


وها هنا تنبيه» وهو أنَّ العبد لا يلازم طريقة أهل الرّحمة والعلم 


1 


في الحكم على النَّاس ؛ إلا إذا كانت له بصيرة في الأمر والنّهيء 
وبصيرة في أحوال الخلق ومراتبهم وبصيرة في أحكام الثَّواب 
والعقاب» وبصيرة فى توحيد الأسماء والصفات(۲) 

ومن باب البصيرة في الأسماء والصّفات: النظر إلى آثارها في 
العالم العلويّ والسفليء وجريان أحكامها على الخلق؛ لذلك كان 
دعاء الملائكة المقربين للمؤمنين متضمنا لهذا المعنی» فذكروا من 
التوسل ما لا يتم صلاح الدين والدنيا الا به؛ فقال تعالى على 
لسانهم : الین يلون ال ومن حول میحر مد ریم روت به 
تی بان مها ربا وت ڪل کر رمه ولا فاعفر یت 
تابواً واتبعواً سیک وهم عَذَابَ م 162 [غافر : ۰]۷ 

قال ابن عاشور؛ مبيْنًا دلالة العموم في اقتران الرحمة بالعلم: 
"والمراد أن الرحمة والعلم وسعا کل موجود» الآن _- أي : فى الدنيا 
)١(‏ "الرد على البکري "۰ لابن تيمية (۲/ 599). 
(۲) انظر آنواع البصيرة في "مدارج السالکین "۰ لابن القیم (۱/ ۱۲۶) وما 


بعد‌ها. 





الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة 
وذلك هو سياق الدعاء كما تقدم آنقَاء فما من موجود في الذنیا إلا وقد 
نالته قسمة من رحمة الله» سواء في ذلك المؤمن والكافر» والانسان 
والحَيّوان* © 

والمطلوب هو معرفة مواضع التراحم من هذه القسمة العادلة؛ 
بُغية إيصالها إلى مُستحقّيها من غير إفراط وتفريط؛ ولا فالجهل 
بمواض ضع الرحمت والامتناع عن الاتصاف بهاء وترتيب النّوازم 
الفاسدة على مستحقيهاء ومفارقة يقة آهل العلم والإيمان فى 
تأصیلها کلها آمور تفضي إلى البدع الكبار؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله: "وأهل السْنة والعلم والایمان یعلمون الحقَ 
ویرحمون الخلق؛ يتبعون الرّسول فلا یبتدعون» ومّن اجتهد فأخطأ 
خطاً بعذره فيه الرَسول» عذروه وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون 
بدعة» ویکشرون من خالفهم ویستحلون دمه» وهؤلاء کل منهم يرد 
بدعة الآخرین؛ ولكن هو أيضًا مُبتدع؛ فيرد بدعةً ببدعةٍ وباطلاً 
بباطل ۴۲۰ 

الثمرة الثالثة: العلم رحم بين آهله: 

العلم النافع يَسَمُ أهلّه من المتّبعين له والمعظمین لأدلته 
وأحكامه ومسائلب فإذا وقع خلاف بينهم» فإنما يكون لخفاء الدّليل» 
أو عند عدم مصادفة الدليل للمدلول» أو عند عدم الکن من تحقيق 
المناط وأن يكون باجتهاد من المخالف قد استفرغ فيها وسعه في 


(۱) "التحریر والتنوير"» لابن عاشور (۱۲/ 407). 
(۲) "مجموع الفتاوی'ء لابن تيمة /١5(‏ 45). 





المقدّمات العلميّة فى تأصيل الأحكام المكيّة 
f‏ نام اک 


طلّب الحق"" وهؤلاء هم الذين وَسِعَهم الخلاف» وكانوا إخوانًا 
على اختلافهم» وشملتهم الرحمةء واغتفرت زلاتهمء والفرق ظاهر 
بين تنازعهم وبين تنازع غيرهم من أهل الأهواء والبدع ؛ لان غالب 
مُنازعات آهل الدين الصحيح سائغ» وهي أمور دقيقة تخفی على كثير 


2 2 
هه 42 


من التاس؛ فإذا فصّلت المسائل وحقّقت تحقيقًا علميّاء زال الاشتباف 
وغرف الضّواب من الخطأ. 
ما منازعات أهل الاهواء والبدع. فهى خصّومات مذمومقف 
مدارها على اختلاف التّضاده ویتکلم آهلها من غير علم ولا برهان. 
من هنا صار علم الشريعة مبنيًًا على التراحم بين العلماء عند 
البحث والخلاف» وبين العلماء والمتعلمین عند التلقی والاداء؛ قال 
پر سس سور ہے مک ہے کے مس و 


ہی سے هك ر س 1 4 
تعالی: 9 فوجد عبدا من عبادنا اند رحم4٤‏ من عندنا وعلمنله من لدنا 


عِلْمًا ©4 [الکهف : ۰]15 

وأول ما كان يُسّدِيه العالم إلى المتعلّم من الوصايا هو أن يوصيه 
بالراخم ؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله ككِِ: «الراحمون يرحَمّهم الرحمن ارخموا من في 
الأرض» یرحَمْگم مَن في السماء»”". 


ویغرف هذا الحديث عند علماء المصطلح بالحديث المسلسل 


(۱) انظر: "قواطع الادلة"» للسمعاني (۰)۳۰۸/۲ و"مجموع الفتاوی "۰ لابن 
تيمية (۰)1۵/۱۳ و "الموافقات "۰ للشاطبی (۵/ .)۱٩‏ 

(۲) آبو داود برقم (۹۰٢٦)ء‏ والترمذي برقم (۷١۱۸)ء‏ وصححه الألباني في 
"السلسلة الصحيحة " برقم (۹۲۵). 


الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة کے 


بالأَرّليّة؛ لأنّ الرواة فيه يقول كل واحد منهم: وهذا أول حديث 
سمعته - يعني : من شيخه - فالشيخ أول ما يُقرئ الأحاديث يذكر لهم 
هذا الحدیث"؟. 

وهذا يدل على أن الرحمة لا تشمل الا من كان مدار اختلافه 
على البحث والاجتهاد» وحسن القصد. وتحري الصواب. وإيثار 
الحق على ما سواه. وطلب العلم من مَظانّه؛ فليس کل اختلافٍ 
يُوجب التراحم المطلق؛ فيفوت المتنازع من الرحمة بقدر حاله في 
الاختلاف. وبحسب نوع مخالفته وآثارها وأضرارها؛ قال تعالى في 
سورة مكية: اوو س رت ل الاس اه رده وا بَا في ڑا 
الا من نَم رکه [هود: 119-1١١4‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ معلقًا على الآية: "فأخبر أنَّ أهل 
الرحمة لا یختلفون وأهلٌ الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً» وهم 
أهل القرآن والحديث من هذه الأمّة» فمن خالفهم في شيءء فاته من 
الرحمة بقدر ذلك؛ ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعدَ عن اتباع الأنبياءء 
كانوا َعظم اختلافاء والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضًا 
أبعدَ عن السْنة والحدیث. کانوا أعظمّ افتراقا في هذه» لا سيّما 
الرافضة؛ فإنّه يقال: إِنّهِم أعظم الطوائف اختلاقا؛ وذلك لأنّهم أبعد 
الطوائف عن السنة والجماعةء بخلاف المعتزلة فإلَھم أقرب إلى ذلك 

(۲۲۰, 


)۱( انظر : " تدریب الراوي "۰ للسيوطي (۲/ (AT‏ 


(۲( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (5/ ۵۲). 





oT‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وهذا يعني أنَّ من الاختلاف ما يكون رحمة» ومنه ما يكون 
نقمة؛ فتارة تكون الرّحمة في احتمال الخلاف» وتارة أخرى تكون في 
ترك الخلاف؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله: "فمن هداه الله - 
سبحانه - إلى الأخذ بالحقٌّ حيثٌ کانء ومع من کانء ولو كان مع 
من يُبْعْضه ويعاديه» ورد الباطل مع من كان» ولو كان مع من يُحبّه 
ویوالیه؛ فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحقٌّ؛ فهذا أعلم الاس 
وأهداهم سبيلاًء وأقومهم قیال وأهل هذا المسلك إذا اختلفواء 
فاختلافھم اختلاث رحمة"”'". 

الثمرة الرابعة: إرادة الخير للمخالف في موضع دعوته وفي موضع 
معاقيته : 

من المقرّر عند أهل العلم بالشّريعة: أن العقوبات الشرعيّة ما 
شرعت إلا رحمةً من الله - تعالى - بعباده؛ فهي صادرة عن رحمة 
الخلق وإرادة الاحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن یعاقب النّاس على 
ذنوبهم أنْ يقصد بذلك الاحسان إليهم والرّحمة لهم؛ كما يقصد الوالدٌ 
تأديبَ ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة المریض'''؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وبهذا يتبيّن أنَّ العقوبات الشرعية 
كلها أدوية نافعة» يُضْلح الله بها مَرَض القلوب وهی من رحمة الله 
بعباده» ورأفته بهم» الدّاخلة في قوله تعالى: وما اک لا رة 
یت (©)4*؛ فمن ترك هذه الرّحمة النافعة لرأفة يجدها بالمریض 


.)017/5( "الصواعق المرسلة". لابن القيم‎ )١( 
.)۲۳۷ /٥( (؟) "منهاج السنة" لابن تيمية‎ 





الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة 2 


0 


فهو الذي آعان على عذابه وهلاکه» وان كان لا يريد الا الخیر "۳" 

وهذا یدل على أن جمیع المعاملات مع المخالفین من المشرکین 
وغیرهم ترجعٌ إلى قاعدة النّصيحة في الذین؛ وأصل النصيحة صحة 
النیّة وسلامة القصد؛ لذلك عبّر عنها بعض العلماء بأنها: كلمة يعبر 
بها عن جملت هي إرادة الخير للمتصوح لهء وليس يمكنٌ أن يعبر هذا 
المعنى بكلمة واحدة تَجَمّع معناه غيرها". 

وأصل النّصيحة في القلب يكون بإرادة الخير والصّلاح للخلقء 
وإخلاص النيّة في ذلك؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وأصل 
ذلك هو الخلوص يقال: فلان ينصح لفلان. ادا كان يريد له الخير 
اراد خالصة لا غشْنّ فيهاء وفلان يغشّه؛ إذا كان باطنه يريد السو 
وهو یظهر إرادة الخير كالدّرهم المغشوش» ومنه قوله تعالى: ی 
عل لمکا ولا عل امس ولا لے ايت لا دور ما ہفوک رم 
دا نصحو لے ورسولء رترب ۱ع؛ أي: أخلصوا لله ورسوله قصدّهم 
وحبّھمء ومنه قوله اء فى الحديث الصّحيح: (الڈین النصيحة» ثلاثاء 
قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: اللهء ولكتابه» ولرسوله ولأئمة 
المسلمین؛ وعامتهم»"؛ فإِنَّ أصل الدين هو حسن النيّة وإخلاص 
القصد؛ ولهذا قال يَلهِ: «ثلاث لا يَغْلَّ عليهنَّ قلبُ مُسلم: إخلاص 
العمل ش؛ ومناصحة ؤُلاة الأمور» ولزوم جماعة المسلمين؛ فان 


)۱( "مجموع الفتاوى ۲ لابن ثيمية (۲۹۰/۱۵). 
(۲) "النهاية فى غريب الحدیث "۰ لابن الأثير (۲۱۱/۵). 


(۳) "مسلم" برقم (۲۰۵). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
دعوتهم تُحيط من ورائِھم!”''؛ أي: هذه الخصال الثلاث لا يحقدٌ 
عليها قلبُ ملم بل بُحبُھا ويرضاها ". 


بین القرآن المكي حقیقةً مهم وهي أنَّ جميع الرُسل - 
"۳ الد - كانوا ینصحون آقوامهم ؛ سواء في موضع دعوتهم 
للاسلام أو في موضع مُدافعتهم والردٌ عليهم ؛ فلا تکاد تجد موققًا 
لنبخ مع قومه إلا قد اشتمل - تصریخا أو تلميحًا - على النصيحة 
والاشفاق في عرضها؛ كما قال تعالی على لسان نوح - عليه السلام: 
سل بقور لیس بی صلل ولك ی رسو ين رب العنلیت لیا امک 
رسلت رق راصح م نہ وعد مرت له ما لا شعموت ©4 [الأعراف: -٦٦‏ 
و+]» وقال تعالى على لسان صالح جس نول عنم ره 
تور لد آکنتگم سال رق رصح لک ولكن لا بو سك 
4 [الأعراف: وب]ء وقال تعالى على لسان هود - عليه السلام: 7 
قور لس فى سَقَامَة ولك سول من رب لین © يڪم رست 
57 وا نکر اج آمین ©4 [الأعراف: ۰۲1۸-1۷ وقد اقعرن - في هذا 
الموضع - النْصح بالآمانة» وهذا غاية الكمال في إرادة الخير 
والاحسان الیهم؛ كما قال ابن عطية الاندلسي عند تفسیره للاية: 
"وقوله: یب : بُختمل أن يريد: على الوحي والڈکر التّازل من 
بل الله - عز وجل - ویحتمل أن يريد أَله أمين علیهم وعلی غیبهم؛ 
وعلی ارادة الخیر بهم والعرب تقول: "فلان لفلانٍ ناصح الجيب» 


(۱) رواه آحمد في "المسند" برقم (۰۱۳۳۵۰ والبيهقي في "شعب الایمان" 
برقم (۷۵۱) 
(؟) "المجموع" /١5(‏ ۵۷- ۵۸). 





الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة سے 
سک کے سک ن 4۳۰۰ 
مین الغیب" » ویحتمل أن يريد به : أمينٌ مِنَ الامن؛ آي: جهتي ذات 
آمن من الکذب والغش "۳ . 

ومن الامثلة الدّالة على إرادة الخیر للمُخالف في موضع مناظرته» 
والردٌ عليه: ما جاء على لسان العبد المُؤمن؛ الذي كان يُحاور 
المفتون بِجِنَّتَيْه؛ قال تعالى: اقل لم صاحبه, وهو ماو أ كرت بای 
َك من ڈیپ م ین أ لته سوك يا © ولا رذ کت بت فلت 
اء ال لا فو للا با إن شَرنِ أا أكَنّ منک مالا ووداي ونعمت: بس 
وس؟ قال البقاعي - رحمه الله: "ولما كان المؤمنون على طريق 
الأنبياء في إرادة الخيرء والارشاد إلى سبيل النّجاة؛ وعدم الحقد على 
أحد بسر أَسْلفه وجَهْلٍ قدَّمه؛ قال له مصرحًا بالتعليی بعد أن لوح 
له به؛ فيما ذكره عن نفسه مما يجب عليه"”". 

وقد أراد النبي بي الخيرَ لقومه في موضع الاعتداء علیه» حين 
یرت رَباعيّته» ودَمِيَ وجهه وضرب. وهو يقول: «اللَّهم اغفر لقومي 
فاّهم لا يعلمون»”"؛ فلم يمنعه سُوء فغلهم عن إرادة الخير والإحسان 
لهم. 

فظهر مما تقدَّم أنَّ إرادة الخير للمخالف كان أمرًا عامًا متكرّرًا في 
جميع المواضع وفي كل الأوقات؛ فلم يتخلّف في أي موضع» ولم 
ينقطع في أي وقت» وأنَّ هذا الدين قد جاء بکمال النصح للمخالفين» 


(۱) "المحرر الوجیز لابن عطية (۳/ ۵۷). 
)۲( " نظم الدرر'ء للبتاعي (۵/ ۱۶۱). 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
سواء في موضع المسامحة والمسالمة» أو في موضع المدافعة 
والمجادلة؛ فقد قال تعالى في آية مكية: ولا میلو أَمْلَ الكتب إل 
لی هی لَحْسَنُ لا ان طَلَمُا منهم وفولوا عم الى ال إلا ونر 
کم وَإِلهنا وله ويد وت له مرن لاک تنسعبرت: +214 وقد 
جمع فوائد هذه الآية العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
- فقال: "ینهی تعالی عن مُجادلة آهل الکتاب إذا كانت من غير 
بصيرة من المجایل» أو بغير قاعدة مَرضيّة» وألا يجادلوا إلا بالتي هي 
آحسن » بحسن خلق ولطف ولين کلام ودعوة إلى الحق وتحسینه» ورڈ 
عن الباطل وتهجینه. بأقرب طریق مُوصل لذلك. وألا یکون القصد 
منها مجرّد المجادلة والمغالبة وحبٌ العلو؛ بل یکون القصد بيان الحق 
وهداية الخلق؛ الا من ظلم من أهل الکتاب. بأنْ طهّر من قصده وحاله 
أنه لا إرادة له في الحق» واتما یجایل على وجه المشاغبة والمغالبف 
فهذا لا فائدة في جداله ؛ لأنَّ المقصود منها ضائع "۲ 

تنبیهان مهمان یتعلقان بهذه الثمرة: 

آحدهما : إِنَّ رادة الخير بالمخالفین لا یلزم منها الموافقة لهم في 
دينهم وطريقتهم؛ بل تلك الارادة الحَسَنة من شأنها تكثير تابعي النبي 
6 وتقليل سواد المشركين» وتفويت ظنْ إبليس في بعضهم» والڈخول 
في الاحسان من باب الرّحمة بالخلق'''. 
(۱) "تيسير الكريم الرحمن'ء للسعدي (۱/ 1۳۲). 
(۲) تفسیر "الرحمة" بارادة الخیر من باب تفسیر الكلمة بلازمها وجزء معناها 


والصفات؛ وانظر: "جلاء الافهام"» لابن القیم (ص : ۱۵۹). 





الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة tf‏ 
ارات المقطوفة من هذه ےو 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية؛ عند کلامه على ترخص المؤمنين 
بكتمان بعض الذین: "ثم ذلك المؤمن الذي یکتم إيمانه يكون بین 
الگفار الذين لا يعلمون دينه» وهو مع هذا مُؤمن عندهم يُحبونه 
ويكرمونه؛ لأنَّ الإيمان الذي في قلبه يوجب أنْ يعاملهم بالصدق 
والأمانة» والنتصح وإرادة الخير بهم» وان لم يكن موافقًا لهم على 
دينهم؛ كما كان يوسف الصدیق يسير في آهل مصرء وکانوا کفارا 


وكما كان مؤمن آل فرعون یکم إيمانه ومع هذا كان یعظم موسی» 
)000 


رھ ہر سه 


ویقول: تون رج آن بَقُول رف 2 [غافر: ۲۸] 

التنبيه الثاني : ما جاء عن بعض الائمة من عدم نصح المخالفین 
من المشرکین وغیرهم؛ کقول الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله : 
"ولیس على المسلم نصح الذمي» وعلیه نصح المسلم ٩۳"‏ فانه 
محمول على تفي بعض آنواعها الواجبة» أو من قبیل تفي النصيحة 
القوليّة والعمليّة» ولیس نفيًا لما قام في القلب من الارادات الحسنة 
للخلق؛ كما قال ابن مفلح - رحمه الله: "مرا - واللّه آعلم - 
أنها فرض على الكفاية'؛ يعني وجوب نصح الذمي یکون على 
الكفاية» وليس فرضًا على الأعيان.”") 


8 85 5 5 3 
(۱) "منهاج السنة". لابن تيمية (70/۷). 


۔)۳٣٣‎ /١( نقله عن "الآداب الشرعية " ( لابن مفلح‎ (Y) 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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أقسام التعامل مع المشركين 
فی العهد المکي وتصنیمه 


وفبه تمھید ومبحنان: 


التمهيد: في بيان أسس تقسيم التعامل مع 
المشركين. 

المبحث الأول: القسم الأول: المعاملات 
المكيَّة التي ترجع إلى المسامحة. 

المبحث الثاني: القسم الثاني: المعاملات 
المكية التي ترجع ال المصابرة 
والمدافعة. 
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النمهید: 
في بیان سس تقسیم التعامل مع المشرکین 

بعد تأصيل الأحكام المكية» وبیان حجیتها على الاحکام وذکر 
مقاصد تعامل النبي َي مع المشرکین في العهد المکي والتعریف 
بالقواعد الکبری في هذا الباب والاشارة إلى تفریعاتها ویمارها - 
صار متعيًّا على الباحث أن یتکلّم في أقسام المعاملات المكية مع 
المشركين» ويصنف مجموعاتها للوقوف على أطرافها في جميع 
مَواردهاء ولمعرفة مناطاتها وكيفيتهاء وما يعلق بها من آحکام وما 
يستنبط منها من الحقائق والفوائد والحكم. 

وقبل الدّخول في بیان هذه المجموعات شیر إلى أسس تقسيمها 
وتصنيفهاء وهذه الأسس ثلائة وهي: 

الأول: زد كل مجموعة من هذه المجموعات - كالمسامحة» أو 
المدافعة» أو المجادلة - هي جنس تحته أنواع» ولا بذ من قيام 
الصّحابة - رضي الله عنهم أجمعين - بنوع من هذه الأنواع في العهد 
المكي» والقیام بباقي الأنواع في العهد المدني؛ فيكون المدني مكملاً 
لأنواع الجنس الواحد. 

فیدخل تحت جنس المسامحة أنواع؛ مثل: المسالمةء 
والمصالحة والملاطفةء والملاينةء والمراحمة» والمساهلت والعفی 
ولين الجانب» وحسن المعاشرة» وطيب المقابلة. 


ويدخل تحت جنس المدافعة أنواع؛ مثل: المصايرة» والممانعة» 


57 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 
والمنافحة» والمراغمة والممانعة» والمجاهدق والمقاومت 
والمقاطعت والمعاقبة» والمخاشنة والمحارية» والمقاتلة. 

ویدخل تحت جنس المحاورة آنواع؛ مثل: المجادلت 
والمناصحت والمراسلة» والمعاتبة» والمناظرة» والمحاججة 

وتشرع کل مجموع من هذه | لمجموعات بحسب ما اقتضته 
المُناسبات؛ فتارةً بُعامّل الخلق بما أَمَرَ الله من المعاملة پالمسامحة 
والعفو والصفح وتارة أخرى یعاملون بالمعاقبة والمدافعة وتارة ثالئة 
یعاملون بالمجادلة والمناظرة؛ بل المعاملة الواحدة فى كل وفت قد 
تشتمل على أجناس هذه المجموعات؛ فتکون المسامحة من وجه. 
والمدافعة من وجه آخرء والمناظرة من وجه ثالث» وهذا المعنى 
متفرع على طريقة القرآن في معاملة ١‏ الخلق بالترهیب تارق وبالترغيب 
تارة ثانية» وبهما معا تارة ثالثة. 


الثاني: إِنَّ التعامل مع الکفار بحسب آقسامهم؛ فلکل فئة من 
الکفار معاملة خاصّة» ویعطی کل شخص منهم من الحقوق أو یمنع 
منها بحسب حاله؛ فالكتابي یَختلف عن المشرك والکافر یختلف عن 
الكافر المحارب» والكقار طبقات بحسب تخلظ کفرهم وشدته ؛ فمنهم 
طبقة المقلدین وجهالهم» ومنهم طبقة رؤساء الکفر وأئمته» ومنهم 
الرّنادقة» وکل طبقة من هذه البقات تعامّل بما ر 
المعاملة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله : 'ويُعطى کل 
شخص أو نوع من آنواع العالم من الحقوق ما آعطاهم یاه ا الل 


۹( انظر : " طریق الهجرتین *۰ لابن القیم (ص : ٦-۔۹۰۷۰).‏ 





فالمقرّب من قرب وَالمُقْصَى من أقصاف والمتوسّط من وسّطهء 
ويّحبٌ من هذه الأمور - آعیانها وصفاتها - ما بحبه الله ورسوله 
منهك ويكره منها ما كرهه الله ورسوله منهك ويترك منها - لا محبويًا 
ولا مكرومًا - ما ترکه الله ورسوله کذلك - لا محبوبًا ولا مكرومًا - 
وومر منها ہما آمر الله به ورسوله» وینهی عمّا نهی الله عنه ورسوله 
ویباح منها ما آباحه الله ورسوله. ویعفی عمًا عفا الله عنه ورسوله 
ما آخره الله ورسوله» ویرد ما تنوزع منها إلى اللہ ورسوله؛ فما رضح 


© سلا رل مر 


اتب وما اشتبه ین 

ویجد المتأمل في أحكام مُعاملة غير المسلمین» الواردة في الکتاب 
والسنة - أنَّ تنرّع هذه المعاملات وانقسامها إلى آنواع وأصناف 
ومجموعات» الما يكون بحسب الضّرر الناشئ عن الكفرء أو بِحَسّبٍ 
اقتران الکفر بعلَّة زائدة عليه؛ كالمحاربة والمظاهرة ونحوهماء أو 
بحسب القدرة وحال الاختیار أو الاضطرار؛ أو بحسب المصلحة 


(D1 
. فيه"‎ 


المرجرّة من التعامّل أو بحسب حال الكافر ومرتبته فى نفسه. 

الأساس الثالث: لم تأتِ الشریعة باي مُعاملة مع المشركين من 
غير غاية؛ فالمعاملة المجرّدة عن العلل والمصالح والغايات منتفية فى 
هذا الباب» وفى سائر أبواب الشّريعة» وهذه الغاية التى من أجلها 
أبيح ما أبيح من المعاملات» لا تتحصّل بمجرّد النظر إلى المقاصد 
العامة للشريعة؛ بل بطريق النّظر التفصيلى لمقاصد كل معاملةء 


(۱) "مجموع الفتاوى". لابن تيمية (۲/ ۳۹۹-۳۶۳). 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وبالوقوف على ما اشتملت عليه من الأسباب والشّروط والموانع؛ 
فبعض المعاملات التي تعامل بها الصحابة مع المشركين بمگة - كانت 
غایثها شاملة للسبب والشرط وبعضها الآخر هي جزء من هذه 
الغاية؛ أي: تعاملوا مع المشركين اما تحصيلاً للسبب. أو طلبًا 
للشرطء أو دفعًا للمانع. 

وقد تكون الغاية من التعامّل هي طلب المصلحة كما تقدّم؛ لهذا 
لا تكاد تجد دليلاً شرعیّا في هذا الباب؛ إلا قد اشتمل على تعليل 
الحكم بعلّة أو أكثر؛ كما في قوله تعالى: ولا كا الْمتْرِكتٍ حَقَّ 
ویک ولام مه حي ین مرکو ولو تک وا مكنا افش شرکیں 
عق بُیئأً ولمبد مع ڪي من مسر ولو اجک کیک يدعو وت ال و ار 
واه يعوا إلى الْجَنَدِ لَجَتَوِ وَالْمَعْفْرَةِ ذو وین ٤اه‏ لاس هم َد 3۹ 
4O‏ [البقرة: ١+مع؟‏ قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ عند 
تفسيره الآية: "ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو 
المسلمة» لمن خالفهما في الدين؛ فقال: «أدْليِكَ غود إلى أثرِ4؛ 
أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم» فمُخالطتهم على خطر منهم 
والخطر لیس من الأخطار الدّنيوية» انا هو الشقاء الأبدي. 

ویستفاد من تعليل الآية النََّْ عن مُخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه 
إذا لم يَجْز التزوج مع أن فيه مصالحَ كثيرة؛ فالخلطة المجرّدة من باب 
أولى» وخصوصًا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على 
المسلم؛ كالخدمة ونحوها"”". 


)۱( " تیسیر ير الکریم الرحمن * للسعدي (۹۹/۱). 





في بیان أسس تقسیم التعامل مع المشرکین جک 

وقد اعتنى العلماء - في استدلالاتهم وشروحاتهم وتقريراتهم - 
بالكشف عن الغاية من تشريع أحكام مُعاملة المشرکین؛ كما بوب 
الامام البخاري فى صحيحه : "بات الموادعة والمصالحة مع المشركين 
0۳۳۹ يف بالعهد» وقوله: رین جتحا للم 
تخ ها وکوک على الہ ده هر ألمي میم 46 الایة» وقد علق 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على تبويب البخاري ؛ فقال: "أي 
إن هذه الآية دالة على مشروعيّة المصالحة مع المشركين» وتفسير 
"جنحوا" بطلبوا هو للمصنف» وقال غيره : معنی "جنحوا": مالواء 
وقال أبو عبيدة: السّلم والسْلم واحد وهو الصلحء وقال أبو عمر 
والسَّلم - بالفتح = الصلحء والسلم - بالکسر -: ا لاسلام» ومعنی 
الشرط في الآية: أنَّ الأمر بالصلح مقیّد بما إذا كان الأحظ للإسلام 
المصالحة. آمّا إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفرء ولم تظهر 
المصلحة فى المصالحة - فلا "0". 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد في خضور أسواق 
الكفار في أعيادهم: "وذکر عن مُھَنَا قال: سألت أحمد عن شهود 
هذه الأعياد» التی تکون عندنا بالشامء مثل : طور يابور. ودير أيوب» 
وأشباهه» يشهده المسلمون» ويشهدون الاسواق» ويجلبون الغنم فيه 
والبق والرقيق» وال والشعير وغير ذلك ؛ إل آنهم تما يدخلون فى 
الاسواق یشترون» ولا یدخلون علیهم بيّعَهم؛ قال: إذا لم یدخلوا 


(۱) "صحیح البخاري " (۳/ ۱۱۵۷). 
(۲) "فتح الباري "۰ لابن حجر /٦(‏ ۷1 


سج المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
عليهم بِبَعَهمء وإِنّما يشهدون السوق - فلا بأس؛ وإِنّما رخص أحمد 
- رحمه الله - في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم بیعهم ". 

وقال ابن القيم» عند كلامه على توريث المسلم من الذّمي: "قال 
شيخنا: ومما يؤيّد القول بأنَّ المسلم يرث الذمئ» ولا يرثه الذمئ: 
أن الاعتبار في الارث بالمناصرة» والمانع هو المحاربة"”". 

فظهر أنَّ طريقة أئمة العلم من المتقدمين والمتأخرين هي الالتفات 
إلى هذه الأسباب» والشروطء والموانع» في استظهار الأحكام 
والمدارك» فمضت طريقتهم في التعامل مع المخالفين من المشركين 
وغیرهم تامة في مقاصدھاء سليمة في وسائلهاء ربانية في منهجهاء 
عادلةً في حکمها وقضانها. 

وقد جعلنا هذا الفصل في مَبحثین : المبحث الأول: تناولنا فيه 
القسم الأول؛ والمبحث الثاني : تناولنا فيه القسم الثاني. 


BER © 8 


(۱) 'اقتضاء الصراط المستقيم '» لابن تيمية (۱/ ۲۰۲). 
(۲) "أحكام أهل الذمة'ء لابن القيم (۲/ 867). 
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المطلب الأول: 


أسباب التعامل مع الكفار بالمسامحة وشروطه وموانعه 


التسامح مع الکفارء والبرٌ بهم. والإحسان إليهم» وملاطفتهم 
ومخالطتهم: ومصالحتهم ومسالمتهم - كلها من باب الأحكام الشرعيّة 
التي يتوقف وجودها على وجود الأسباب» وتحقق الشروط, وانتفاء 
الموانع» وهذه الثلاثة الأخيرة هي التي يكون بها تمام الحكم؛ لذا 
يتعيّن على الناظر أن يتبيّن أجزاء الحكم من السبب والشرط والمانع؛ 
وأن تكون هذه الأجزاء ثابتة بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة نصُا 
أو استنباطًا؛ ثم تمام النظر أن يَعْلّم متی يَعْمَل بكل جزءء ويلتفت إلى 
الحكم والمصالح» ويقف على باقي الأوصاف والعلل؛ إذ ربّما يعلل 
الحكم بأكثر من علة 

وهذا المعنی عام في كَل حكم» والاحتياج إليه في باب التعامُل 
مع الكفار أهم؛ لما يترتب عليه من لوازم وآثار شتّی؛ ولذلك اعتنت 
به الشريعة بالتنصيص والتفصيل. 

وقد جاء ذكره في التنزيل المدني - والمؤمنون يومئذٍ في قوّتهم 
ومنعتهم وأعوانهم وأرضهم - لبیان أنَّ شموله لما عداه من المعاملات 
ا فقال دی e‏ اله أن سل جک و 


یز ف ہیں بک ری وہ که کڈ را ا مب 
یط © 9 اما يبلك اک 1 وم في لین ویر بن درک و وَظهَروأ 
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کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وقد اشتمل هذا النّص القرآني على أسباب التعامّل مع الكفار بالبرٌ 
والاحسان؛ وشروطه وموانعه. وعلله ومصالحه» وحکمه ومقاصده؛ 
تتحصّل حقيقة الحُكُم من مجموعهاء وحاصل الکلام في معنى هذه 
الایات الثلاثة يكون من وجوه متعدّد:(۱): 

الأول: أنَّ الآيات مسوقة في مساق الرّجاء والامتنان على 
المؤمنين : 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله: "ية يقول تعالى لعباده المؤمنين 
بعد أنْ أمرهم بعداوة الكافرين: #عسى الله أن بحعل يسك وی لت 
عادیثم شم مه أي : محبّة بعد البعْضَةء ومودة بعد النقرة» وألفة 
بعد الفرقةء طوَائَهُ قَڑہ؛ أي: على ما يشاء مر من الجمع بين الأشياء 
المُتنافرة والمتباينة والمختلفة» فیولف بين القُلُوب بعد العداوة 
والقساوت نسح مجتمعة متفقة؛ كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: 


۳ 


وکا يفنت ار علخ نے کنر قدة ناک ين تريخ تاشم بعلي 
و وخ ن ار تم 4 هه مسا 1۹¥[ 
متفرقین فلکم الله ہی بی ¢ 

وفیه إشارة إلى تربية المؤمنين وتهذیبهم وتأدیبهم وارشادهم إلى 
إسقاط حُظوظهم وحقوقهم لله - تعالی - عند تعاملهم مع المخالفین. 
غ2 رتبت هذه الوجوه على حسب ترتيب وجودها في الاایات. 


)۲( 'البخاري " برقم (4۳۳۰). 
(۳) "تفسیر القرآن العظیم " لابن کثیر .)۸٩/۸(‏ 
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الثاني: معاداة الکفًار حكم يدور مع العلّة لا مع المصلحة: 

أي: وجوب معاداتهم ما داموا على كُفْرهمء والحكم يدور مع 
علّته وجودًا وعدمّاء وليس في ترك معاداتهم مصلحة ما داموا على 
هذه الحال؛ كما قال ابن سعدي عند تفسير الآية: "ثم أخبر تعالى أنَّ 
هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين» ووصفهم بالقيام 
بها: أنّهم ما داموا على شركهم وکفرهم. وأنهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان - فان الحكم يدور مع علّته ٩۳"‏ 

الثالث: رجوع المودة إلى الکفًار متوقف على وجود السبب: 

"فان المودة الإيمانيّة ترجع» فلا تیئسوا - أَبُھا المؤمنون - من 
رجوعهم إلى الإيمان؛ ف عى ال أن بل بتک ون الین عَامَیْثم تم 
رد سبيها رجوعهم إلى الایمان "۳ 

والآية فيها إرشاڈ المؤمنين إلى تعظيم أسباب التوادٌء والتحابٌء 
والتعاطف مع الکمّار وأنَّ هذه الأمور جعلها الله - تعالى - منوطة 
بأسباب شرعيّة» وهي رجوعهم إلى الإيمان وتركهم الكفر؛ لهذا قال 
تعالى في نفس السورة على لسان إبراهيم - عليه السلام: ودا بت 
ہے آلمیوة والعصاه آبدا حى ٹوا ال که [الممتحنة : .]٤‏ 

الرابع : معاداة الكمّار تكون لأفعالهم واعتقاداتهم لا لذواتهم 
وآشخاصهم : 


)۱( "تیسیر الکریم الرحمن ٠"‏ تلسعدي (۸۵۲/۱). 
(۲) انظر: المصدر السابق. 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
4۷۳ 
إذ لو كانت المعاداة لذواتهم لانقطعت بالکفر مرة واحدت ولما 
آمکن رجوعها بعد رجوعهم إلى الایمان؛ كما قال الطبري - 
الله - عند تفسیر الایة: "عسی الله - أيها المومنون - أن یجعل بینکم 
وبين الذين عاديتم من أعدائي - من مشركي قريش - مودّة» ففعل الله 
ذلك بهم. بأن أسلم كثير منهم؛ فصاروا لهم أولياء وأحزايًا "۳ 
والآية أرشدت المؤمنين إلى فائدة عزيزة وهي: ألا یکون لهم 
غرض في شخص دون شخص٠‏ أو في جهة دون جهة» وإِنَّما غرضهم 
إقامة دين الله» وأن یطیعوا الله في مُخالفيهم ومّن عصوهم؛ كما كان 
يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: "ما عاقبت مَن عصى الله 
فيك مثل أن تطيع الله فيه "". 
وقد جاء تأكيدٌ هذه الفائدة في آية مكيّة؛ قال تعالى: فش 
نام ین ایح من میب 69 کن عص فقل إن برق تا کاو 
€ زسر.: ١ت‏ ١١ں؛‏ فأمره الله - تعالی - أن یتبراً من آعمالهم 
لا من ذواتهم وقد علق القاضي الأندلسي ابن الأزرق على الآية؛ 
"فلم يأمر بقطعهمء وإنّما آمره بالبراءة من عملهم السوء"”". 
الخامس : جاءت الایات لرفع التوهم الواقع أو المتوقع من بعض 
المسلمین + لأنَّ سورة الممتحنة ابتدأت من آولها بالتحذیر والتخویف 


.)۳۲۱-۳۲۰/۲۳( "تفسیر الطبري"‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطي في "الدر المنثور " (۲۲/۷): وعزاه للخطیب في المتفق 
والمفترق. 

(۳) "بدائع السلك في طباتع الملك " (۱/ ۷۸). 
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والوعيد الشديد» من موالاة الکفار ومناصرتهم ومظاهرتهم» وکانت 
الخشية من الإفراط فيها بالزيادة على القدر؛ لذا جاءت هذه الآيات 
الثلاث دفعًا للالتياس ورفعًا للتوهم ؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله 3 
معلقّا على الآية: "فان الله - سبحانه - لمّا نهى في أول السورة عن 
اتخاذ المسلمين الکفار أولياء» وقطع المودة بينهم وبينهم - توهّم 
بعضهم أن برهم والاحسان إليهم من الموالاة والمودت فبيّن الله - 
سبحانه - أنَّ ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء واه لم ينه عن 
ذلك ؛ بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبّه علی کل شي ۰۶ 
وإلّما المنهي عنه تَوَلّي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة "۳ 

وقال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ عند تفسيره هذه 
الآيات: "ولما نزلت هذه الآيات الكريمات» المهيجة على عداوة 
الكافرين - وفعت من المومنین کل موقع؛ وقاموا بها آتم القیام 
وتأثموا من صلة بعض آقاربهم المشركين» وظنوا أن ذلك داخل فيما 
نهى الله عنه ". 

السادس: صلأُ المشركين بالمال ولین الکلام تدخل في الآيات 
دخولاً أوليّاء وهذا يرجع إلى سیب نزول الآيات؛ فائه وإن كانت 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لکن المقرر - في العلم - 
أنَّ آول ما یدخل في عموم الآية هو السبب» وهذه الایات لها سببُ 
نزول؛ كما في حديث عامر بن عبدالله بن الزبیر عن آبیه» قال: 
(۱) "أحكام أهل الذمة"» لابن القيم .)507/١(‏ 
)۲( "تيسير الكريم الرحمن "2 للسعدي (۸۵۲/۱). 
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قیمث قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا - صتاب وأقِط 
وسمن - وهي مشركة. فأبت أسماء أن تَقُبل هدیتها. أو تذخلها 
بيتهاء فسألت عائشة النبي يي فأنزل الله - عز وجل: لا نهنك الہ 
عَنِ الین لم بقلو في الین دسعسد: م إلى آخر الاية. فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها”". 

وسواء كانت هذه الآية نزلت في هذه الواقعةء أو أنّها شیلتها 
شمول العام لأفراده؛ فان دخول الأفراد في العموم على مراتب؛ 
وأعلاها ما كانت الآية نازلة فيه؛ لذا تكون صلة المشركين بالمال» 
ولين الکلام؛ والملاطفة بالخطاب داخلة في الآيات دخولاً قطعيًا. 

السابع: دلّت الآيات على أنَّ الکفر المجرّد لا يكون مانعًا من 
الاستحقاقء ابتدأت الآية بذكر المانع؛ قال تعالى: للا بتهنکه أله 


-سد و ےر ارم 


ڪن الین لم بلح فی الین ولر جرک من ویر أن بوه وتقیطرا ال کہ 
[الممتحنة: ۸]؛ أي : إن مجرد الکفر لا يكون مانعًا من البرٌ بالمشرکین 
والاحسان إليهم؛ إذ الأخيران لم یعلّقا بوصف الكفر؛ بل بأوصاف 
وعلل آخری. وفرق ظاهر بين تعليق الأحكام بوصف الکفر وبين 
تعليقها بأسباب آخری؛ کالقرابة. أو الفقرء ونحوهما من الحقوق 
الثابتة للخلق؛ فالكفر المجرّد لا يكون - في هذا الباب - مانعًا ولا 
علَّةَ ولا سببًا في الحکم؛ وتعليق الحكم به تعليق بوصف غير 


و 2١‏ 
معتير . 


5 


(۱) انظر: "تفسیر القرآن العظیم "» لابن كثير .)٩۰/۸(‏ 
(۲) انظر: "آحکام آهل الذمة'» لابن القیم (۱/ .)٦٦٦ -٥٦٦‏ 


أسباب التعامل مع الكفار بالمسامحة وشروطه وموانعه یں 


الثامن: الاذن بالبرٌ والقسط عمومٌ محفوظ لا خصوص فيه» فهو 
داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من جهة؛ ولان 
الآية خطاب لجميع من لم يقاتل المؤمنين» ولم يُخرجهم من أرضهم 
من جهة ثانية؛ قال الطبري - رحمه الله: 'وأولى الأقوال في ذلك 
بالسّواب قول من قال: عنِي بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبژوهم 
وتصلوهم. وتقسطوا إليهم؛ إن الله - عر وجل - عم بقوله: ااي لم 
رخ في این کک ٹیڈ بن ویرک - جمیع من كان ذلك صنت فلم 


۰ 0 42 ۰ ۰ 200 
يخصص به بعضا دون بعض  "‏ . 


وفي باب آحکام مُعاملة المشرکین وغیرهم من المخالفین؛ یتعین 
التفریق بين ما كان من قبیل العموم المحفوظ الذي لا یقبل 
التخصیص بوجه من الوجوه وبين ما كان من العام الذي یقبل 
التخصیص. وبين ما كان عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر 
واستظهار عموم العلّة في کل معاملة؛ بغیةً تعمیم الخکم بعمومها. 

التاسع : البرٌ بالکافر المحارب مشروط بشرط المصلحة» فالمتأمل 
في هذه الآيات الثلاث يجد أنَّها ذکرت أنواعًا ثلاثة من المعاملات : 

النوع الأول: وهو جواز البرٌ بالكفار غير المحاربين والإحسان 
الیهم وهذا حاصل من منطوق الآية. 


والنوع الثاني : وهو النَّهِي عن موالاة الکفار المحاربین وموذتهم 


(۱) "تفسیر الطبري " (۳۳۲/۲۳). 
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وهذا معلوم أيضًا من منطوق الآية. 

والنوع الثالث: وهو موالاة الکمّار غير المحاربین والبرٌ 
والإحسان بالكفار المحاربين» وهما من المسكوت عنه فى الآية. 

أما موالاة الكفار غير المحاربین» فهذا منهينٌ عنه؛ لأنه داخل فی 
العموم المتقدم في أول السورة: ليا ال ءامنا لا مَنَِدُوا عَدوٍی 
و أولياة تلقوت لیم مودق وی .ٛء: ٠)١‏ والكافر - في الآية - 
عام يشمل جميع الأصناف والأوصاف؛ كما قال الشنقيطي - رحمه 
الله: "يشمل كل من كفر ہما جاءنا من الحق؛ كاليهود والتّصارى 
والمنافقين» ومن تَجَدّد من الطوائف الحديثة ". 

وكذلك في قوله تعالى: ايام اند ءامنا لا تَلَندُوا الْكَفرنَ 
یه من دون آلموییین ارود آن یلوا ھ عم سلطا میا ©4 
(س:: ۳۱66+ ولأن موالاة الکفار ومودتهم من الاحکام الثابتة التي 
علّقت بوصف الکفر؛ فالنهي عنها لمجرّد الکفر لا لشيء آخرء 
بخلاف البر والصلة والاحسان لم تعلق بوصف الکفر كما تقدم. 

آما البرٌ بالکفار المحاربین والاحسان الیهم. فهذا موضع دقیق 
یحتاج إلى تحریر متين ؟ لذن آکثر خطأ المعاصرین مله » فاقول مستعيئًا 
بالله تعالی : من المعلوم أن مفسدة الکافر المحارب تکون من جهتین : 
من جهة کفره» ومن جهه عداوته للمومنین ومقاتلته لهم؛ فیطالب 
الممنون بمدافعة هذه المفسدة المغلّظة لشناعتها وعظم ضَرَرماء 


.)۱۱۲ /۱( تتمة أضواء البيان‎ )١( 





أسباب التعامل مع الكفار بالمسامحة وشروطه وموانعه W2‏ 


ومصلحة الدين لا تقوم إلا بمقابلة هذه المفسدة بإعدامها أو تقليلها 
بحسب الإمكان؛ كما قال تعالى: ولوا فى سیل الہ الین یتیوک 
ولا مدا زک لله لا يث شیک 4 بے .و والعدل 
يقتضي هذه المقابلة والمدافعة؛ لرفع الضرر الواقع على الدّین وأهله؛ 
ولأن حقیقةً العدل لا تكون الا بأداء واجب وترك مُحرم والزيادة على 
دفعه من غير حاجة تكون من باب الاعتداء» وترك دفعه مع القّدرة عليه 
يكون من باب ترك الواچب؛ من هنا صار الكافر بمحاربته مضيّعًا 
لحقه» وصار محلا للمدافعة لا محلا للاحسان» وتكون مصلحة حفظ 
الدين وأهله من شره راجحة على مصلحة البر به والإحسان إليه» وهذا 
من كمال العدل في المُعاملة» فالقسط تاره يكون بالوفاء بحقوق الكمّار 
من البرٌ والإحسانء وتارة يكون بالوفاء بحق الدین» وحفظ حقوق 
أهله؛ ولهذا قرن الله البرّ بهم بإقامة القسط؛ قال تعالى: فلا يتمد ال 
عن لک وک في الین ور عله من دير أن روه وق وا لهم إن 
َه مج ا : ‘LA‏ 

والإذن بالتعامل مع الكمّار المسالمين بالبرٌ والاحسان يكون من 
حظ الكفارء وحقّهم ثابت في هذا النّوعَ من التعامّل» وأهل الإيمان 
قائمون على حراسة هذا الحق تحقيقًا للقسطء وطمعًا في هداية 
الخلق. 

أما التعامل مع الکفار المحاربين بالبرٌ والإحسان»ء فيكون من حط 
الشريعة لا من حظّهمء وهو خادم لها لا لهم» وهو حقٌّ مشروط 
بشرط المصلحة. 


کے المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 

وما تقرّر من أن التعامل مع الكفار المحاربين یکون خادمًا 
للدين» ومشروظًا بشرط المصلحة يعد أصلاً مهما لضبط تعامل 
المؤمنين معهم؛ فتارة تكون معاملتهم بالبرٌ والإحسان من باب 
الترخص في دفع شرّهم؛ كما قال تعالی : »لا يذ وود الْكَفرَ 
اه من دون ابی وس يقصل ولك کی يرت ال فى کین بل أن 
فوا بنهر َ4 [آل عمران: ۲۲۸؟ قال ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في تفسيرها: "نهی الله - سبحانه - المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو 
يتخذوهم وليجة من دون المؤمنينء الا أن يكون الکفاز عليهم 
ظاهرين» فيُظهرون لهم اللُطف ويخالفونهم في الدین» وذلك قوله: 
1 آن کشا نھر د 00١‏ > وقال مجاهد - رحمه الله - في 
قوله : ل یذ الیو الگفرن اول من دون المومنیه: "لا مصانعةً 
في الدنیا ومُخالقة "۳۳ "فلم يرخص في معاملتهم بالحسنی إلا لاثقاء 
شرّهمء ان كان لهم بأس"”". 

وقال الشنقيطي - رحمه الله : 'فھذہ الآية الكريمة فيها بیان لكل 
الآيات القاضية بمنع موالاة الکفّار مطلقّا وایضاخ؛ لأن محل ذلك في 
حالة الاختيارء وأمًّا عند الخوف وال فیرخص في موالاتهم بقدر 
المداراة التي يُكتفى بها شرّهم» ويشتر ترط في ذلك سلامة الباطن من 
تلك الموالاة". 


.)5876( رواه الطبري في تفسيره برقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره برقم (1۸۳۱). 

(۳) "التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور /١5(‏ 8۷۳). 
(۶) "آضواء البیان " ۰ للشنقيطي (۱/ 4۳۷). 
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وتارة تکون معاملة الكفار المحاربين باليرٌ والصلة؛ لأجل تأليف 
قُلوبهم؛ أو لمصلحة المسلمين؛ كما ورد في السيرة: "إن النبي ئل 
أهدى إلى أبي سفيان تَمرّ عجوق حين كان بمكّة محاربًاء واستهداه 
ما "۳ ومذا مشروط أيضًا بألا يكون هذا الاحسان إعانۃً لهم على 
محاربة المؤمنين؛ كما قال الامام الطبري - رحمه الله: 'لأن بر 
المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة 
بینه وبينه ولا نسب - غيرٌ مُحرم ولا مَنهي عنه» إذا لم يكن في ذلك 
دلالة له» أو لأهل الحرب على عورة لأهل الاسلام أو تقوية لهم 
بگراع أو سلاح "۱ 

والمقصود أن جواز التَعامُل مع الكفار المحاربين بالبرٌ والإحسان 
راجع إلى مصلحة المسلمین أو إلى کون المعاملة ليست من باب 
الموالاة وغير داخلة فيها؛ وقد فصّل الإمام الشافعي - رحمه الله - 
هذه القضيّة تفصيلاً دقيقًا عند كلامه على أحكام سورة الممتحنت 
نذكره بنصّه لأهميّته: "وكانت الصّلة بالمال والبرٌ والإقساطء ولين 
الكلام» والمراسلة - بحكم الله - غيرٌ ما نهوا عنه من الولاية لمن 
هرا عن ولایته. مع المظاهرة على المسلمين؛ وذلك أنه آباح بر من 
لم يظاهر عليهم من المشرکین والإقساط الیهم؛ ولم يحرم ذلك إلى 
مَن أظهر عليهم» بل ذكر الذين ظاهروا علیهم. فنهاهم عن ولايتهم 
وكان الولايةٌ غيرٌ البرٌ والإقساط. 


.)۳۰۶ /٤( "الروض الأنف". للسهيلي‎ )١( 
.)۳۲۳/۲۳( (؟) "تفسير الطبري"‎ 
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وكان النبي ية فادى بعض أسارى بدر» وقد كان آبو عزة 
الجمحي ممن مَنَّ عليه» وقد كان معروفا بعداوته؛ والتأليب عليه بنفسه 
ولسانه» ومن بعد بدر على ثمامة بن آثال وكان معروفا بعداوته 
وأمر بقتله» ثم مَنَّ عليه بعد إساره» وأسلم ثمامت» وحبس الهيرة عن 
أهل مکة. فسألوا رسول الله کار أنْ يأذن له أن يميرّهمء فأذن له 
فمارهم؛ وقال الله - عز وجل : لوط مون آلطعام عل حو مسَكِينا ون 
وبا ۰6 والاسری یکونون ممن حادّ الله ورسوله "۲ 

ومذا يدل على فقه هذا الامام وسعة علمه؛ إذ جعل الفرق بين 
الموالاة وبين البر والصّلة من جهة المعنی والحکم والسبب وهذا 
مشروط أيضًا بألا یکون هذا الاحسان إعانة لهم على مُحاربة 
المؤمنین؛ كما قال الإمام الطبري - رحمه الله: 'لأنَّ بر المؤمن من 
آهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا 
نسب - غيرٌ محرّم ولا مَنْهھي عنهء إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو 
لأهل الحرب على عَورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بکراع أو 
سلاح "۲+ فما كان فيه مصلحة للمژمنین أو أن يكون خاربًا عن 
صورة المولاة - لا يمنعء وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن سعدي؛ 
فبعد أن بيِّن - رحمه الله - خکم برهم في حال عدم المحاربت 
والنهي - مطلمقًا - عن موالاتهم بالمودة والنُصرة» قال في الصنف 
الثالث: 'وقوله: إا ینک اک عن الین لو في الدن»ه؛ أي: لاجل 


)۱( آحکام القرآن "۰ للشافعي (۱/ .)۲٦٢‏ 
(۲) "تفسیر الطبري" (۳۲۳/۲۳). 
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دینکم ؛ عداوة لدین الله ولمن قام به اواج ڪر بر ین کی و وه وا 
آي: عاونوا غیرهم فا یکی نهاکم الله ان تور 
والتصرق بالقول والفعل» وأمّا بركم واحسانکم الذي لیس بتولٌ 
للمشركين» فلم ینهکم الله عنه؛ بل ذلك داخل في عموم الأمر 
بالاحسان إلى الأقارب وغیرهم من الآدميين» وغیرهم "۳ 

وفي هذه التقول كفاية لتقریر هذه القضية» وما یستشکل منها من 
آمور؛ فلعل جوابها یکون في الوجه الأخير: 

الوجه العاشر والأخير: التذییل في الایات الثلاث يفيد التعلیل : 

التدبر التفصيلي للایات القرآنیّة لا یکون في استظهار المعاني 
العامة فحسب؛ بل من خلال الوقوف على أحكام الایات وعللها 
وأوصافها؛ فالشرع قد علّق الأحكام على الاوصاف؛ لذا نری أنَّ 
غالب التصوص القرانية تذیّل بالأوصاف المفيدة للتعلیل ؛ لكي تناط 
بها الأحكام؛ فالوقوف على خاتمة کل آية» ومعرفة مناسبة ذکرها - 
يُعينان على هذا النّظر التفصيلي للآيات. 

والاية الاولی قد ذيّلها بقوله تعالی: رال می واه ود تح کہ 
[الممتحنة: ۰]۷ 

قال ابن عاشور: "والمعنی : ات شدید القدرة على أن يغيّر 
الأحوال؛ فتصیر المشرکون مومنین صادقین؛ وتصیرون أوداء لهم. 


)۱( " تیسیر ير الکریم الرحمن "۰ للسعدي (۸۵۱/۱). 
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وعطف على التذييل جملة: ره رتیه أي: يغفر لمن 
أنابوا إليه ويرحمهم» فلا عجبَ أن يصيروا أودّاء لكم» كما تصيرون 
أوداء لھ "۳ 

أي : تغییر الأحوال ما بين الکفار والمومنین من التباغض إلى 
التحابٌ - راجع إلى قدرة الله وعفوه ورحمته» وما تقتضیه حکمته 
البالغة» وقد عُلْق الحکم - في هذا الموضم - بأوصاف ثلائة: 
بوصف القدیر؛ وبوصف الغفور الرحیم؛ وبوصف اقتران القدرة 
بالمغفرة والرّحمة» وهذا من باب تعلیق الحکم بالأوصاف الکاملة 
والنعوت المناسبة. 

ومن تّم؛ فان تعلیق تغيير الحال على هذه الصفات فيه إشارة 
بليغة» وهي أنه حیثُ يجعل الله - تعالى - بين المؤمنين وبين الگفار 
المودة؛ فلكون أن مصلحتهم في الدين والدنیا لا تقوم الا بهاء 
والعكس بالعکس؛ فالتذييل في الآية يبعث على تعليق نتيجة العمل 
مع الكفار على أمر الله - تعالى - واختياره» والثقة به والتوكل علیه 
والاطمئنان على مُستقبل الاسلام وبذلك تتحقق مصالح الدَّارِين؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فإذا كان قديرًا مریذا 
للاحسان. حصل كل خيرء وإنَّما يقع النقص لعدم المُدرة أو لعدم 
إرادة الخير؛ فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسان 
وغاية القّدرة» وذلك يحصل به خیر الدنيا والآخرة*. 


۔)٦‎ /۱۵( "التحریر والتئویر " ۰ لابن عاشور‎ (١) 
(٦ /٦( "مجموع الفتاوى 'ء لاہن تيمية‎ (٢( 





أسباب التعامل مع الكفار بالمسامحة وشروطه وموانعه ۳۳ 


أما الآية الثانية» فقد ذُيّلت بقوله: ۷ أله مب الْمُتَيِطينَ» ؛ 
يقول الامام الطبري - رحمه الله: "إن الله يحبٌ المنصفين الذين 
ينصفون الناس» ويعطونهم الحقّ والعدل من أنفسهم» فیبرون مَن 
بَرَهمء ويُحُسنون إلى من أحسن الیهم ". 

والقسط في الآية: العدل في المعاملة» والتذييل به لتعليل ما 
قبله؛ ولبيان أنَّ الأمر بالعدل عام؛ ليشمل جميع صور التعامُل مع 
المخالفين ہما في ذلك التعامل معهم بالبرْ والإحسان؛ بل يكون 
الأخير داخلاً في العدل دخولاً أوليًا؛ ولبيان أنَّ الله - تعالى - يحب 
کل مقسط وأنَّ جميع أنواع العدل محبوبة عند الله؛ فصار الأمر به 
عمومًا محفوظا من هذا الوجه. 

والعدل مطلوب على الإطلاق مع جميع المخالفين من المشركين 
وغيرهم» وفي جميع أصناف التعامّل» وتعليق الحكم به تعليق بوصف 
مناسب؛ فالعدل يكون في صورة البرٌ والإحسان إلى الكافر غير 
المحارب» ويكون في صورة منعه عن الکافر المحارب لا ما كان 
مصلحة للمسلمین؛ فالعدل مع الجمیع؛ والبرٌ والصلة مع صنف دون 
صنف» فالأمر بالعدل أعمٌ من الأمر بالبرٌ؛ لذا عدل عن التذییل 
بالاحسان إلى التّذییل بالقسط؛ فقال: لن لله يحب الْمَقَيطِنَ4» ولم 
يقل : اد الله يحب المحسنین. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ القطم بعموم العدل - عند التعامُل 
مع الکفار - مسلّم له من غير جهة الآية» وأنَّ التذییل جاء لتقریر 


.)۲۳۲ /۲۳( " "تفسیر الطبري‎ )١( 





7 المقذمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الاحسان وتوكيده؛ كما قال أبو بكر ابن العربى رحمه الله : "قيطا 
لم ؛ أي: تعطوهم قسظا من آموالکم - على وجه الصلة - وليس 
يريد به من العدل؛ فان العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل"”". 

آما الآية الغالثة» فقد يلت بقوله: رن بو یک م 
الوك » والمعنی كما قال الامام الطبري: "فأولتك هم الذین تولوا 
عَيّر الذي يجوز لهم أن یتولوهم» ووضعوا ولايتهم في غير مَوضعهاء 
وخالفوا أمر الله فى ذلك "". 

والتّذِييل في الآية للتعليل؛ إذ ناط خکم تحريم موالاة الکافرین 
بوصف الظلم؛ إشارة إلى أنه علّة فيه والمقرّر عند المحققين من أهل 
الأصول: أنَّ تعليق الحكم بالاسم المشتق يقتضي أنَّ ما منه الاشتقاق 
يكون علَّة للحكه””. 

ويفيد التذييل أيضًا التحذير من موالاة الکفار؛ ولبيان أنَّ كل تول 
للكافرين - من غير رخصة - هو ظلم وأن الكل مقابل الكل»ء 
"وذلك الظلم يكون بحسب التولي فان كان تولَبًا تامّاء صار ذلك 
كفرًا مخرجَا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو 
غلیظ » وما هو دون ذلك "40 


(۱) "آحکام القرآن"ء لابن عربي (۷/ ۳۰۷). 

(۲) "تفسیر الطبري" (۳۲/۲۳). 

(۳) انظر: "شرح العمدة" (۳/ ۰۱۳۹ و" المسوّدة" (۳۷۸/۱). 
)٤(‏ "تیسیر الکریم الرحمن'ء للسعدي (۸9۱/۱). 





أسباب التعامل مع الکفار بالمسامحة وشروطه وموانعه جج 

والملاحظ أن بین تذییل الآيتين الثانية والثالثة ارتباطا ومناسبةً من 
جهتين : 

الجهة الأولى: من حيث التقابل بينهما؛ فالآية الأولى ديلت 
بالعدل والأخرى َيّلت بالظلم وهذا يدل على التلازم بينهما في 
الوجود والعدم؛ قال الشنقيطي - رحمه الله: "ففيه مقابلة بين العدل 
والظلم؛ فالعدل في الإحسانء والقسط لمن یسالِمكء والظلم ممن 
يوالي مَن يُعادي قومه "(. 

الجهة الثانية: إن الأمر بالقسط في الآية الثانية أمرٌ بجمیعه؛ فلا 
يكون العبد ممتثلاً للأمر - حقيقة الامتثال - حى يحرص على العدل 
مع كل الأصناف؛ فهو مأمور بكل جزء من أجزاته. 

أمّا النهي عن موالاة الكفار في الآية الثالثة» فهو نهي عن 
أفرادهاء فيقتضي تحريم كل جزء من أجزاء الموالاة للكمًار» ويكون 
العبد مرتكبًا للمنهی عنه بمجرد أن يتولاهم بأيّ شيء من المودة 
والنصرة”". 

والمقصود من معنى ما تقدُم أن التعامّل الشرعی مع الکفار لا 
يتحقق إلا بالأمر والنّهي معًا: الأمر بالعدلء والنهي عن الموالاق 
وتقديم الأمر على النهي - والله أعلم - اما لأنَّ الأول مُعينٌ على 
الثاني» وإما لأن الأول أصل والثاني فرع؛ فهما - بالنتيجة - حكمان 
(۱) تتمة أضواء البیان للشنقيطي (۱/ ۱۳۱). 


)٢(‏ انظر: الفرق بين باب النهي وباب الامر في "مجموع الفتاوى ٠"‏ لابن تيمية 
(۲۱/ ۸۵). 


ہکےہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
مُتغايران» وصنفان مختلفان» وقسمان متلازمانء ووصفان موثران 
وعلّتان متقابلتان» ومقصدان أصليّانء وحمّان واجبان» وقد فصّلهما 
العلامة المفسّر محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - فقال: "ولکن 
في هاتين الآيتين صنفان من الأعداءء وقسمان من المعاملة: 

الصنف الأول: عدو لم يقاتلوا المسلمين في دينهمء ولم 
يخرجوهم من ديارهم؛ فهؤلاء يقول تعالى في حقّهم: لا نهک 
هه ان روم وتترط مه [الممتحنة: ۰]۸ 

والصنف الثاني: قاتلوا المسلمین وآخرجوهم من دیارهم؛ 
وظاهروا على إخراجهمء وهؤلاء یقول تعالی فیهم : ما یبتک الچ 
إلى قوله تعالى: أن رلک + إِذَّا فهما قسمان مُختلفان وحکمان 
مُتغایرانء وان كان القسمان لم یخرجا عن عُمُوم عدوي وعدوکم 
المتقدم في أوَّل السورة» وقد عدّ بعض المفسرين الآية الأولى رخصة 
بعد النهي المتقدم ثم إِنّھا سخت بآية السيف أو غيرها على ما 
سياتى. 


وعد الآية الثانية تأكيدًا للنّهي الأول» وناقش بعض المفسرين 
دعوى النسخ في الآولىء واختلفوا فيمن نزلت؟ ومن المقصود منها؟ 
والواقع أن الآيتين تقسيم لعموم العدو المتقدم في قوله تعالى: ای 
لی اموا لا جوا نوف وعدم زليه وں۔.۔ے., ۰ مع بیان کل قسم 
وحکمه» كما تدل له قرائن في الاية الأولى» وقرائن في هاتين الایتین 
على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى. 


آسباب التعامل مع الکفار بالمسامحة وشروطه وموانعه جرک 


ما التقسیم» فقسمان: قسم مسالم لم یقاتل المسلمین» ولم 
یخرجهم من ديارهم» فلم ينه الله المسلمین عن برهم والاقساط إليهم. 
وقسم غير مسالم يقاتل المسلمین» ویخرجهم من دیارهم ويظاهر 
على إخراجهم؛ فنهی الله المسلمین عن موالاتهم وفرق بين الاذن 
بالبرٌ والقسط» وبين النّهي عن الموالاة والمودة» ويشهد لهذا التقسیم 
ما في الآية الأولى من قرائن» وهي عموم الوصف بالکفر» وخصوص 
الوصف بإخراج الرسول وإياكم'''. 

تلخیص لتمام الفاتدة: 

ولمسیس الحاجة إلى ضبط أطراف هذه القضية نلصها فيما يأتي : 

أولاً : التعامل مع الكافر غير المحارب بالبرٌ والقسط : 

السبب: حق ثابت له أقوّہ الشرع وآذن به. ولم يعلّقه بوصف 
الكفر. 

العلّة: العدل. 

الشرط: أن يكون كفره مجرّدًا. 

المانع: المحاربة أو المظاهرة. 

الدلالة: منطوق. 

محل الحق: من حظ الكفار. 

المقصد: السماحة والعدل والإنصاف. 


.)۱۲۸/۱( "تتمة أضواء البيان"» للشنقيطى‎ )١( 





ٹک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الاستدلال: الأصل في هذا التوع من التعامل الإباحة. 
مرجع الحق : مبناہ على المسامحة والعفو ؛ لان مر جعه إلى حق 
العباد فإذا رجع إلى حق ا -- تعالى - كالاستغفار للمشركين» 
فالأصل فيه الدرء والاجتناب. 


ثانيًا : التعامل مع الکافر المحارب بالبر والقسط : 

العلة : العدل. 

الشرط : مشروط بشرط المصلحة الراجحة. 

الدلالة: مسکوت عنه یلحق بالمنطوق؛ لاشتراکهما فى علّة 
المنطوق. 

محل الحق : من حظ الشريعة وخادم لها. 

المقصد: العدل من جهة رفع الظلم عن الشريعة. 

الا حتجاج بالحکم : محکم غير منسوخ. 

الاستدلال: ما حرم سدًا للذريعة بباح عند وجود مصلحة راجحة. 

مرجع الحق : پرجع إلى حفظ حق الله - تعالی - فیکون مبناه 
على الاحتیاط في الذین. 


أسباب التعامل مع الكفار بالمسامحة وشروطه وموانعه - 

ال : النهي عن موالاة الكفار وموادتهم : 

السبب: الکفر؛ أي: تحریم موالاة الکفار بمجرّد الكفرء لا فرق 
بين المحارب وغیر المحارب الا في تخلیظ الوعید. 

العلة: الظلم وهذا من باب التّعليل بالجزاء؛ فهو اعتداء على 
حقوق الله» أو حقوق الله وحقوق المسلمین. 

الشرط : بقاوهم على الکفر. 

المانع : رجوعهم إلى الایمان. 

الدلالة: منطوق. 

محل الحق: من حظ الشريعة. 

المقصد : حفظ جناب التوحید. 

الاحتجاج بالحکم: محکم غير منسوخ. 

الاستدلال: النهي عن الشيء نهیْ عن جميع آفراده» فيقتضي 
اللي عن جمیع آنواع الموالاة؛ الا ما رخص فيه للضّرورة. 

مرجع الحق: یرجع إلى حفظ حق الله - تعالی - وحق المژمنین؛ 
فیکون مبناه على المشاحة والتضییق. 

الحکم على المخالف: الظلم یکون بحسب التولّيء فان كان توا 
تامّاء صار ذلك کفرا مُخرجًا عن داثرة الاسلام» وتحت ذلك من 
المراتب ما هو غلیظ وما هو دون ذلك. 


سب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 

عموم محفوظ : التعامل بالعدل» ورادة الخیر» والطمع في هداية 
الاس - عام محفوظ مع جمیع الکفار من المحاربین وغیر 
المحاربین» وفي جمیع آنواع التعامل. 

الفروق : يتعيّن الانتباه إلى الفروق الآتية: 

- الفرق بين الکافر المحارب والکافر غير المحارب. 

- الفرق بين البرٌ والقَسط وبين الموالاة والمودّة. 

- الفرق بين الاحسان إلى الکافر وبين إرادة الخیر له. 

- الفرق بين المداراة والمداهنة. 

- الفرق بين ما يباح للمصلحة الراجحة وما يباح للضرورة. 


- الفرق بين ما حُرّم لذاته وما حرم سدّا للذريعة. 


2 5 5 <5 ١ 


صور من التعامل بالمسامحة في العهد المكي 2 
المطلب الثای: 
صور من التعامل بالمسامحة فى العهد المکی 

بعد بيان أدلّة التعامُل مع الکفار على اختلاف آصنافهم وأحوالهم 
وذکر علل المعاملة وأسبابھاء وشروطها وموانعها. والاشارة إلى بعض 
آحکامها وحکمها ومقاصدها - احتاج الأمر - تكميلاً للمقصود وتتميمًا 
للفائدة - إلى التذکیر ببعض صور التعامل بالمسامحة فى العهد المکی 
- على سبيل الإيجاز - وهذه الصور هي : 

الأولى: قبول الهدايا من المشركين عند ظهور المصلحة: 

الهدية هي العطيّة على طريق الملاطفة " والمشروع منها له 
أحوال بحسب غرض المهدي ومقصده؛ فقد تكون لغرض التقرّب 
والتحات آو لغرض الملاطفة والا کرام أو لغرض ال والإحسان» 
أو لغرض تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية» أو لدفع مفسدة دينية آو 
دنيوية. 

وقد كان النبي بيه يقبل الهدايا من المشركين لمقاصد دينيّة واجبة 
أو مستحبة؛ كما جاء فی حديث أبى بكر - رضی الله عنه - قال: 
"كتا مع النبي ی ثلاثين ومئةء فقال النبي يكةِ: «هل مع أحد منكم 
طعام؟»» فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن» ثم جاء رجل 
مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي كية: ابیغا 3 عطیّ2؟۱ء 
أو قال: «أمْ هِبّة؟). قال: لاء بل بیع فاشترى منه شاة'؛ 


(۱) انظر: "مفردات القرآن'ء للراغب الأصفهاني» (ص : .)۵۱٩‏ 


5 2 المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الحدیث((؟ ومحل الشاهد: أن النبي يياه سال المشرك : هل يبيع أو 
يَهْذِي. 

وهنا تنبيه مّهِمٌّ وهو أنَّ النبي ی قد رد من الهدايا ما كان فيه إبطال 
لحق اللہ أو لحقٌّ المسلمين» أو لم يكن في قبولها مصلحة؛ كما جاء 
في حديث عیاض بن حمار المجاشعي وکانت بینه وبين ن النبي که 
معرفة قبل أن یبعث» فلما بعث ا النبي و أدى له هديّة - قال: : أَحْسَيها 
ابلا - فَأَبَى أن یقبلها» وقال: ات لا یل زید المشر کین ۰4 قال : قلت : 
وما ربد المشركين؟ قال : ارفدهم هديّتهم)”” 

وثبت عن عبدالل بن بريدة عن أبيه أنه قال: "أهدى أمير القِبُ٘ط 
لرسول الله و جاريتين ن آختین قبطیثین؛ وبخلت فا البخلت فكان 
إبراهيم» وأمًا الأخرى. فأعطاها حسان بن ثابت ہہ 

وسلك الغلماء في الجمع بين الحديثين طرقًا : 

منها: أن النبي ی لم يقبل هدايا المُشرکین؛ وقَبل هدايا أهل 
الكتاب؛ فالفرق يرجع عند أصحاب هذا الطريق إلى التّفريق بين 
رحمه الله - فقال: "جوابنا له فى ذلك بتوفيق الله - عر وجل - 
(۱) "البخاري" برقم (۲۲۵). 
(۲) رواه أحمد في "المسند" برقم (۵۱۷٥۱۷)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في 


"صحیح الجامع " (۶۲۱۷۰). 
)۳( "السيرة النبوية " » لابن کثیر (/1۰۱). 





صور من التعامل بالمسامحة فى العهد المکی سس 
سے چ کس ا 
وعونه: إن كفر عياض كان کُفرَ شرك بالله - عر وجل - وجخود 
للبعث من بعد الموت» وگفر المقوقس لم يكن كذلك؛ لأنَّه كان مُقرًا 
بالبعث من بعد الموت. ومؤمنًا بنبي من أنبياء الله تعالى وهو عيسى 
ار "7 , 

ومنها: أنَّ النبي بي كان يقبل هدية الکافر غير المحارب» ويرد 
هدية الكافر المحارب» وذهب إلى هذا التوجيه ابن القيم - رحمه 


(YD u 
. الله‎ 


ومنها: أن النبي بي كان يقبل هدايا الكفار أو پرذها بحسب 
رجحان المصلحة وقد نقل الإمام النّووي عن القاضي عياض - 
رحمهما الله - هذا التوجيه وارتضاه؛ فقال: "قال القاضي - رضي 
الله عنه: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدیّت 
قال: وقال الجمهور: لا نس بل سبب القّبول أن النبي گلا 
مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال» بخلاف غيره» فقبل النبي ا 
ممن طمع في إسلامه وتأليفه؛ لمصلحة يرجوها للمسلمينء وكافاً 
بعضّهمء ورد هديةً من لم يطمع في اسلامه» ولم يكن في قبولها 
مصلحة "۳۲ 


والراجح - والله أعلم - من هذه الأقوال: القول الثالث؛ لاه 


(۱) "مشكل الاثار"» للطحاوي (۲۱/4). 

(۲) انظر: "زاد المعاد" لابن القیم (۷۹/۵). 

(۳) "شرح النووي على مسلم" (۰)۲۲۹/۷ وانظر: 'إكمال المُعلم پفوائد 
مسلم" ۰ للقاضي عیاض /٦(‏ ۱۲۷). 





ےک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
يجري مع مقاصد تعامُل النبي ية مع الكمّار؛ ولأن علَة النهي عن 
قبول هدية المشرك موجودة في قبول هدية باقي الاصناف» وهي خشية 
التحابٌ والمودّة بينهم» فكان المنع من باب سد الذرائع» فیجوز عند 
المصلحة الراجحة؛ كما تقدم عن الإمام النووي. 

ويشهد لهذا التوجیه قوله - تعالی - في سورة مكيّة : ون یلا 
لهم بھی اط بم برجم آلمزسلود €9 نا جا مین قال آنیدوتن يمال 
ما اتل اه خی ها عاد بل اسر ريدم فرح یم هم 
تام وم لا مل کم با ورج تب له وم یت 402 سی 
۰۲۳۷-۳۵ 

وبلقیس كانت مشركة ولم تكن في حرب مع سلیمان - عليه 
السلام - وإنّما رد هديتها لما ظهر له فسادُ غرضها وقصدها من 
الإهداء؛ كما قال ابن عاشور: "'فتبيّن له قصدها من الهدية أن تصرقه 
عن مُحاولة ما تضمّنه الكتاب» فكانت الهديّة رشوة؛ لتصرفه عن بث 
سلطانه على مملكة سا" 

والذي حمل سليمان - عليه السلام - على رد الهدية: هو ما 
ظهر له من أن مصلحة ردّها أقوى وأعظم من مصلحة قبولها؛ كما قال 
الآلوسي - رحمه الله: "واسثیل بالآية على استحباب رد هدايا 
المشركين» والظاهر أنَّ الأمر كذلك إذا كان في الردٌ مصلحة دينية لا 
مطلقًا ۲۲). 


(۱) "التحریر والتنوير"» لابن عاشور (۱۰/ ۲۸۲). 
(CY)‏ “روح المعاني "۰ للالوسي (۲۰/۱۹). 





صور من التعامل بالمسامحة فی العھد المکی جک 
سکس ج ج کم = 

الثانية : جواز تقديم الهدايا للمشركين عند عدم المفسدة: 

تقديم الهدايا للگتًار والمشركين جائز» إِنْ كان بأسباب أَذْنَ 
السرم بها؛ كصلةٍ مَن آباح الشُرع صلتّهم» أو لمصلحة تأليف فُلُوبهم» 
أو لحاجة مُعتبرة» والضّابط في الجواز أنْ يقال: إِنَّ الهدية إِنْ كانت 
بسبب ألحقت به؛ أي: أَحَدَثْ كمه" ؛ فيرجع الخکم فيها إلى 
أسبابهاء ومقاصد العباد في فعلهاء وما اشتملت عليه من مَعانٍ؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: 'الصدقة ما يُعطى لوجه الله 
عبادةً ممحضة» من غير قصد في شخص مُعيّن» ولا طلب عرض من 
جهته» لکن يوضع في مَواضع الصدقة كأهل الحاجات. وأما الهدیقف 
فيقصد بها إكرامٌ شخص مُعین؛ اما لمحبةء وإمّا لصداقة» وإما لطلب 
حاجة؛ ولهذا كان النبي يقبل الهديّة» ويُئيبٌ عليها؛ فلا يكون لأحد 
عليه من ولا يأكل أوسا الناس التي یرون بها من ذُوبهم وهي 
الصّدقات. ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره» وإذا تبیّن ذلك» 
فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون في الهديّة معنى تكون به أفضل من 
الصدقة؛ مثل الإهداء لرسول الله للا في حياته مَحبة له» ومثل الإهداء 
لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله؛ فهذا قد يكون أفضل من 
الصدقة "۲۲ 

وهي قد شرعت من باب الاحسان والبر؛ لذلك صارت مَحبوبة 
للشرع من هذا الوجه؛ كما قال ابن القیم - رحمه الله : "وکان هدیه 


.)۳۳۵ /۲۹( انظر : تطبیقات هذا الضابط في "مجموع الفتاوی" ۰ لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۱۹/۳۱ "مجموع الفتاوی " > لابن تيمية‎ (۲) 





سر المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ب يدعو إلى الاحسان والصّدقة والمعروف؛ ولذلك كان أشرح الخلق 
صدرّاء وأطيبّهم نفساء وأنعمّهم قلبّا؛ فإنَّ للصّدقة وفعل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر"”". 

وان كانت بهذا الوصف. فهي أيضًا من الأهمية بمكان» ومطلوبة 
للشرع طلب أسباب ووسائل» وجوازها يرجعٌ إلى أسباب ومقاصد؛ 
ولكون أن المؤمن يكون متفضلاً بها على غيره» ولعموم الاحتياج إلى 
تأليف القُلُوبٍ بهاء ولعدم ورود النّهِي عنهاء وباستقراء موارد 
الشّريعة» والوقوف على علل الأحكام - كلها تدلٌ على أن الأصل في 
إعطائها للكفار الجوازء حتّی تظهر المفسدة الراجحة» ومن هذا الوجه 
يظهر لنا أنَّ ثمة فرقًا دقيقًا بين قبول الهدية من الكفارء وبين إعطاء 
الهدية لهم؛ فالأول يجوز عند ظهور المصلحة والثاني الأمر به 
واسعء يجوز عند عدم المفسدة وال أعلم. 

والأدلة على جواز تقديم الهديّة للكفار والمشركين كثيرة» نذكر 
منها دليلاً واحدّاء وهو حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: "إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى خُلَة سِيّرَاء عند 
باب المسجد فقال: يا رسول الله» لو اشتریت هذه. فلبستها للناس 
يوم الجمعة. وللوفد إذا قیموا عليكء فقال رسول الله ييه: «إِنّما 
لب هذه مَن لا خلاق له في الآخرة»» ثم جاءت رسول الله ی منها 
حلل» فأعطى عمرّ منها حلَة فقال عمر: يا رسول اله» کسَوتیها وقد 
قلت في حلّة عطارد ما قلت. فقال رسول الله 4ية: اي لم أَكْسْكها 


.)۲۳ /۲( "زاد المعاد" » لابن القیم‎ )١( 





صور من التعامل بالمسامحة في العهد المكي fav‏ 
لتلبسها»» فكساها عمرٌ أا له مشرگا بمگة'. 

قال الامام النّووي - رحمه الله - شارخا الحديث: "وفي هذا 
دلیل لجواز صلة الأقارب الکمّار والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى 
الكمّارء وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرّجال؛ لأنّها لا تتعيّن 
للبیهم» وقد یتوهم متوهم أن فيه دليلاً على اَن رجال الكقار يجوز 
لهم لبس الحریرء وهذا وهم باطل؛ لاد الحدیث إِنَّما فيه الهدية إلى 
کافر» ولیس فيه الإذن له في لبسها"”". 

الصورة الثالثة: تقرير حكم الإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما 
بالمعروف : 

ومن الأمور التي تقرّرت في التنزيل المكي: الإحسان إلى 
الوالدين بجميع صور الاحسان؛ ال ما يُبْطل حي الله في توحيده 
وافراده بالعبادة؛ كما قال تعالى: يتا لسن وليه خن وان 
هد ره بى ما س لَكَ پو ملم قلا مُطِنهما إل مرک نکر یه 
کر تعملونَ > [العتكبوت: ۰]۸ 

قال ابن عاشور - رحمه الله: "المقصود من الاية هو قوله: 
وان داك تشرد ب إلى آخره. وانما افتّیحت ب وتا آلاستن 
وه 4+ لانّه كالمقدّمة للمقصود؛ ليُعْلّم أنَّ الوصاية بالاحسان 
إلى الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوہ؟ لقول النبي ا : 


و لاو 


)۱ "البخاري" برقم )۹(« و "مسلم" برقم (۳۲۸۵۱). 
(۲) "شرح النووي على مسلم " (۷/ ۱8۲). 


ب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الا طاعةً لمخلوق في معصية الخالقە'''؛ ولقصد تقرير خکم الإحسان 
للوالدين في كُلَّ حال إلا في حال الإشراك؛ حتّی لا يلتبس على 
المسلمين وجه الجمع بين الأمر بالإحسان للوالدین؛ وبين الامر 
بعصيانهما إذا مرا بالشرك؛ لابطال قول أبي جهل: أليس من دين 
مُحمد البرٌ بالوالدين ونحوه"”". 

وكذلك في قوله تعالى: ون جنھدالد عل أن شر ی ما لس لَك 
ثم رل جک ناگم یما کم شملونَ 5 [لقمان: ۰]۱۵ 

قال الامام الطبري - رحمه الله: "وان جاهدك - أيّها الانسان - 
والداك على أن تشرك بي في عبادتك إيّايَ معي غيري» مما لا تعلم 
أنه لي شريك. ولا شريك له تمالی ذكره غُلُوَا کبیرّا - فلا تطغهما 
فیما آراداك عليه من الشرك بي» راهم في لیا مرو که؛ یقول: 
وصاحبهما في الدنیا بالطاعة لهما فیما لا تَبِعَة عليك فیه. فیما بينك 
وبين ربّك ولا إثم"”". 


وقد بت في السنة من حدیث هشام عن عروة عن أسماء - رضي 


0-0 


3 


الله عنها - قالت : "قرِمّت آمي وهي مشركة في عهد قريش و تهم» 
إذ عاهدوا النبي بي مع ابنهاء فاستفتیث النبي بي فقلت: إن أمي 
قدمت وهی راغبه آفاصلها؟ قال : انعم » صلی لک" 


(۲) "التحریر والتتویر "» لابن عاشور (۱۰/ .)٦٥٦٤٤‏ 
(۳) "تفسیر الطبري " (۱۳۹/۲۰). 
)£( "البخاري " برقم (۶۲۷ ۲ و "مسلم" برقم (۲۳۷۲). 





صور من التعامل بالمسامحة فى العهد المكى کہ 
سر اط ا سطس ہہ 2 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - شارحًا الحدیث : "وقال 
الخطايي : فيه أن الرجم الكافرة تُوصَل من المال ونحوه؛ كما توضل 
المسلمت ويُسْتَدبط منه وجوبٌ نفقة الأب الکافر والأم الكافرة» ون 
كان الولد مسلمًا. اھ وفيه موادعة آهل الحرب ومعاملتهم في رَمّن 
الهدنة ۱ . 


5 5 © 8 © 


)۱( "فتح الباري "۰ لابن حجر (۵/ ٣‏ ۲۳). 





ې المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


المطلب الثالت: 
الدعوة بمكة ما قامت إلا على ساق السماحة 


السّماحة مطلب ديني وغرض شرعي لا تقوم مقاصد الدّین إلا 
عليهاء ولا تتحقق مصالح الخلق إلا بها؛ جنسها معظم عند العقلای 
وأنواعها كثيرة» ومراتبها شريفة» ومنافعها دینیّة ودنيوية» والحاجة إليها 
ضروريّة» أصولها ملیف ومقاصدها قُرآنية» وأدلتها ستّية» وشواهدها 
مكية ومدنية» وتطبيقاتها سلفية» خصومها عقائد بدعيّة وأفكار سم 
والكلام فيها على استحياء منها وخجل؛ فقد حدّها بعض العلماء على 
سبيل التنبيه بالعبارة؛ فقال ابن الأثير: "هي المساهلة"» وقال 
الجرجاني: "بل ما لا يجب بذله تفضّلاً". 


وقال ابن عاشور: سهولة المعاملة في اعتدال» وهي وسط بين 
التضييق والتساهل(. 

والشیء تارة یعرف بحله ورسمه» وتارة يعرف بحقيقته وآثاره 
وفضله» وتارة ثالثة بتتبٔع موارده والنّظر فى أمثلته؛ لألہ كلما عظم 
الشيء عظمت وسائله وطَرّق التعريف به؟ وحتی يتأصّل مفهوم 
السّماحة فى الأذهان» ويلتمس وجودها فى الأعيان» شير إلى ما 
اشتملت عليه السّماحة المكية من حقائق على سبيل الایجاز» ثم ثبع 
ذلك بذكر الأمثلة الدالة عليهاء فنبداً بذكر الحقائق» وهي ثلاث : 


)١(‏ انظر: "النهاية في غريب الحدیث "۰ لابن الأثير (۳/ 22١97‏ و"التعريفات' 
(ص : »)١5١‏ ومقاصد الشريعة (۱۸۸/۳). 





الدعوة بمكة ما قامت الا على ساق السماحة 


الحقيقة الأولى: الحاجة إلى السّماحة - فى العهد المکی - 
حاجة ضروريّة؛ إذ لا تقوم مصالح الدّين من نشره والترغیب فیه 
ودفع أعدائه» وتثبيت الإيمان فى نفوس أهله إل بها؛ وقد آظهر 
الشرع السّماحة على أنَّها من مقاصد الدين وثوابت الشّريعة» وناط بها 
واستعظم مخالفتها وعدم الالتفات إليهاء وحتٌّ المؤمنين على التنافس 
فیها والتسابق إلى تکمیلها؛ بل عدَّها من مکمّلات الفظرت وأقرّها 
لحاجة الخلق إليها؛ كما یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : 
۱ ولا بُ من الثلائة : الصلاةء والزكاة» والصبرء لا : تقوم مصلحة 
المؤمنين الا بذلك في صلاح نوسهم واصلاح غیرهم لا سیّما كلما 
قویت الفتنة والمحنة؛ فان الحاجة إلى ذلك تکون أشدّ؛ فالحاجة إلى 
السَماحة والصبر عامة لجمیع بني آدم لا تقوم مصلحة دینهم ولا 
دنیاهم إلا بهما"؟. 
یماس اذ أو أحوال ؛ ُطلب؛ أو مواقف تفع ؛ بل هي حقيقة 
جامعة لجملة من الطّاعات الواجبة والمستحبّةء الظاهرة والباطنة من 
الإحسات. والصبرء والصفح. وسلامة 0 الغ والحقدء وإرادة 
القيم - رحمه الله - برقا بحقيقعها عند كلاب على الق 


(۱) "الاستقامة"» لابن تيمية (؟/ ۳٢۲)۔‏ 


جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
"والاسم الجامع لذلك کلّه الصبی وهذا يدك على ارتباط مقامات 
الدّين كلها بالصبر من آولها إلى آخرهاء وهكذا یستّی عدلاً إذا تعلق 
بالتسوية بين المتمائلین وضده الظلی ویسمی سماحةً إذا تعلّق ببذل 
الواجب والمستحب بالرضا والاختیار» وعلی هذا جمیع منازل 
الین *. 

الحقيقة الثالثة: إن السّماحة لا تتم إلا أن يُسقط العبد بعض 
حقوقه وحظوظه؛ لأجل حفظ حقوق الشريعة؛ فیتقلب بين أداء 
الواجب وإسقاط حقّ النفس في آداء هذا الواجب؛ بمعنى أن الاسقاط 
لأجل حقّ الله لا لأجل حظ النفس؛ فتعينٌ السّماحة في هذا المقام 
على تجريد التّوحيد؛ لهذا اقترنت به في حديث النبي كِ: «إِنّي لم 
بث باليهوديّة ولا بالنصرائيّة» ولكنّى بعثت بالحنيفية السّمحة”". 

والحنيفية: هي التوحيد والميل عن الشَّركء وقد دلٌ الحديث 
أيضًا على الحقيقة الأولى من حيتٌ إن السّماحة من مقاصد البعثت 
ودلٌَ على الحقيقة الثانية من حيث إن السّماحة - في الحديث - قد 
اقترنت بفعل الواجب؛ إذ التوحید أول ما يجب معرفته على العباد. 

وهذه الحقيقة تجعل العبد یقایس بين ما له وبين ما علیه؛ فيؤدي 
ما عليه من واجبات» ویرضی من حقوقه بالقليل» ويحزن عند ترك 
حقّ الله لا عند ترك حمّه؛ كما قال العلامة السعدي - موضّحًا هذه 
)١(‏ "عدة الصابرین ٠"‏ لابن القيم (ص: ۱۲). 


)۲( رواه أحمد في "المسند" برقم (۲۲۲۹۱)» وصححه الشيخ الألباني في 
"السلسلة الصحيحة" (۲۹۲). 


الدعوة بمكة ما قامت إلا على ساق السماحة کے 


الحقيقة عند كلامه على موانع مُجاهدة النّفس». وحرص الناس على 
طلب حقوقهم -: "وذگر المانع بقوله: لواحت لشن شّ4 
[الساء: ٩۲۱۲۸‏ أي: جلت الفوس علی ال وھو: عدم الرّغبة في 
بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبولة 
على ذلك طبعًا؛ أي: فينبغي لكم أن تَحرصوا على قلع هذا الخُلّق 
الدنيء من نفوسکم وتستبدلوا به ضده وهو السّماحة» وهو بذل الحق 
الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق الذي لك '. 

أمثلة من القرآن المكي للتّدليل على حقائق السّماحة المكية 
الثلاث : 

المثال الأول: في اقتران السماحة بالشجاعة: 

لم تنتفع الأمة بشيء في مراحل دعوتها مثلما انتفعت بالسّماحة 
المكيّة والشجاعة المدنيّة؛ فالكمال حاصل بالسّماحة المتوسطة بين 
التضییق والتساهل» والشجاعة المتوسطة بين التهوٌر والجیّن» ولا يتردد 
القلم أن یخظ حقيقة مُھمةء وهي أن الشجاعة كانت خادمة للسّماحة 
بمكة» فما كان من السّماحة الا أن تعترف بهذا الفضل لها؛ فَحَدَمَتْها 
بالمدينة وقامت عليها بالرّعاية والحفظ. وقد جمعت سورة مكيّة 
بينهما؛ فقال تعالى: ولیت میب كبر الم وَالْتوْحِسَ ودا ما عضا 
هم عرو 9©) رای اجا هم اقام اَل ررقم شور یم ويا 


سس ور 


۳ مر کے ہک ۔ سد کم ہوو ماده 7 522 3 
رفهم منوت لین إا اَم ال م بنلصرون 46 [الشوری: ۲۳۹-۲۷ ؟ 


(۱) "تیسیر الکریم الرحمن "۰ للسعدي (۲۰۱۷/۱). 


وه المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
فجمعوا بین العفو والمغفرة لأعدائهم. وبين الانتصار عليهم» وقدم 
السّماحة :عل الشجاعة؛ لأن الآية مکی فتحصّل الکمال من 
مجموعهماء وبحسب الحاجة إليهما؛ قال العلامة السعدي - 
الله معلَّقَا على الآيات -: "فوصفهم بالإيمان» والتوكل على الله 
واجتناب الكبائر والفواحش الذي تُکفُر به الصغائر» والانقياد التای 
والاستجابة لربّهم. وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان» 
والمشاورة في آمورهم. والقوّة والانتصار على آعداتهم فهذه خصال 
الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم فعْل ما هو دونهاء وانتفاء 
ضدها "۱ . 

المثال الثاني: للتدلیل على أن مصلحة نشر الاسلام في العهد 
المكي ما قامت لا بالمداومة على الدّعوة والسّماحة؛ كما قال تعالی 
في آوائل السور المكية: لابا ار 9) ف یز و و كيد 
يلك هد 9© ور مج ) با کہ نکر و) رر انز ©4 
[المدثر : ٩۲۷-۱‏ فآمره بالذعوة ولوازمها بقوله : 2 انر 4 ۴ 0 
بالسّماحة وحذّره من قوادحها بقوله: ولا تن تعکر ©6 نم ختم 
آمره بالمصابرة وبتجریدها بقوله: ورك مر 409؛ لیکون بناء 
الدین - في العهد المكي - على الدعوة» والسّماحة» والمصابرة. 

ولما طال الامد بالدعوة» كانت الخشية على المؤمنين من أن 
يَسْتبطئوا النّصرء أو أن یتعجلوا الدفع » أو أن یبادروا إلى الانتقام مع 
ظهور مقدمات الاقتدار؛ وذلك كله إضرار بمصلحة تشر الإسلامء 


.)۲۹۷/۱( المصدر السابق‎ )١( 





الدعوة بمكة ما قامت إلا على ساق السماحة 
ر 


وتفويت لمقاصله الكبار؛ فطالبهم الله - تعالى - بملازمة السّماحة» 
وأرشدهم إلى العفو والصّفح» وأمرهم بترك الانتقام في سورة الجاثیة 
وهي من أواخر ما نزل بمكة؛ فقال تعالى: ##قل لت ءامثوا یرو 
لت لا خن ایام الہ لیجری توما يما كوأ یبود لک [ادباية: 6ى. 

قال ابن عاشور رحمه الله؛ معلقًا على الآية: "وذلك یشعر بأن 
الآية نزلت في وقت كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسوا بعرّتهم. 
فأیروا بالعفوء وأنْ یُکلوا أمرّ نصرهم إلى الله - تعالى - وان كانت 
نزلت على سبب خاص عَرَضَ في أثناء نُرُول السورة» فمناسبتها 
لأغراض السورة واضحة؛ لأنّها تعليم لما يصلح به مقام المسلمين 
بمكة بين المُضادّين لهم» واحتمال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم 
إلى أن يقضي الله بيني . 

فالآية توجيه للصحابة للاعتناء بواجب الوقت؛ لكي يلتفتوا في 
كل وقت إلى مصلحة الین في ذلك الوقت؛ وفيها إشارة بليغة - مع 
ما تقدم - إلى أن الدعوة إلى التوحيد في العهد المي كانت مخدومة 
بالصبر والسّماحة» وكانت في العهد المدني مخدومة بالنصرة 
والشُجاعة؛ فمنازل العبودية تارةً تكون خادمة» وتار:ة أخرى تكون 
مخدومة؛ إلا التوحيد فهو مخدوم في كل حال. 

المثال الثالث: عدم جواز أخذ الأجرة على تبليغ الدّعوة» وهذا 
راجع إلى السماحة؛ لأنّهِ إسقاط للحق المالي» وترك مطالبة الخلق 


)۱( "التحریر والتنویر ٠"‏ لابن عاشور (۳۲۱۰/۱۳). 





جک المقدڈمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
بالعوض» وقد تكرّر هذا المعنى في كثير من الآيات المكية؛ كما قال 
تعالى: ئل ںہ کش 
سیل 4O‏ [الفرقان: «ه]» وقال تعالى: ۆل ل ل اس عله 

مود في افر زسرری, ۳٢ء‏ وقال تعالى: ایل مآ أنتلك: عو ين ل 
نا آنا مل کف ((* رس : ٦ء‏ وقد علّق ابن عاشور على الآية 
الأخيرة» فقال: 'وأخذ من قوله: و آنأ بن الین أنَّ ما جاء به 
من الدين لا تكلّف فيه؛ أي : لا مشقة في تكاليفه» وهو معنى سماحة 
الإسلام» وهذا استرواح مبنيٌ على أن من حكمة الله أن يجعل بين 
طبع الرسول ب وبين روح شريعته تناسبا؛ ليكون إقباله على تنفيذ 
شرعه پشراشره - أي: يحرص عليها بقوة - لأنَّ ذلك أنفى للحرج 


2 
عنه في القيام بتنفيذ ما أَمرَ به" . 


أمثلة من السّنة والسّيرة النبوية للتدليل على حقائق السّماحة 
المكية : 

المثال الأول: إن السّماحة من مقاصد البعثة النبوية: 

كما فى حديث عمرو بن عغَبَسَة - رضی الله عنه - قال: "أتيث 
رسول الله ا فقلت: يا رسول الله » من تبعك على هذا الأمر؟ قال: 
«حر وعبداء قلت: ما الإسلام؟ قال: «طيب الكلام وإطعام الطعام» 
قلت : ما الایمان؟ قال: «الصبر والسّماحة» قال: قلت: ي الإسلا 
أفضل؟ قال : امن سلم المسلمون من لسانه ویده)» قال: قلت 


2 1 


الایمان أفضل؟ قال: «ْلْق حسن». قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ 


n باه‎ 


(۱) "التحریر والتنویر " ۱۲/ .)۲٦۷‏ 
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قال : «طول القنوت»"؛ الحدیت"( وقال البيهقي : "قال أحمد - 
رحمه الله: يعني بالصبر : الصبر عن محارم الله» والسّماحة: أن یسمح 
بأداء ما افترض ال وخلق حسن: مکارم الاأخلاق» والعمل: هکذا 
وجدته مدرجاء وهذا التفسير من قول بعض رواته 00 

وقد ورد الحث على السّماحة في هذا الحديث في سياق عَرْضٍ 
الإسلام على عمرو بن عَبَسَة - رضي الله عنه - مما يدل على أنّها من 
مقاصد الرسالة وأوصافهاء ودلٌ الحديث أيضًا على أن السّماحة من 
مراتب الإيمان» وأنَّ ارتباطها بأعمال القلوب وثيقٌ؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 
الإنسان لمقاصد متعددةٍ» وكذلك لين الكلام» وأما السّماحة والصبر 
فحُلّقان في النَّفْس؛ قال تعالی : وم باس وَتواصَوَا یله [البلد: 
۰۲۷ وهذا أعلى من ذاك» وهو أن يكون صبارًا شكورّاء فيه سماحة 
بالرحمة للإنسان» وصبر على المکاره وهذا ضِدُ الذي #... حل ملع 
إا مس اش جزوعا یکا ولا نے ابر میصا 6> [المعارج: ۲۱-۱۹] ؟ 
فان ذاك ليس فيه سماحة عند التعمةء ولا صبر عند المصية *". 

المثال الثاني : إِنَّ معاملة النبي يل للمشركين بمكّة كانت مُعاملة 
عفو وإحسانٍء لا معاملة تشٹ نشف وانتقام؛ كما في حديث عروة: أنَّ عائشة 
- رضي الله عنها - زوج النبي ی - حدئثه: نها قالت للنبي كه : "هل 
)١(‏ رواه أحمد فى "المسند" . وأصله فى "مسلم' كما تقدم. 


(۷) "شعب الإيمان"» للبيهقي (547/5). 
(۳) "مجموع الفتاوى" (514/9). 





ےہ المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
أتى عليك يوم كان آشدٌ من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيتٌُ من قومك ما 
لقیت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة»» وفي الحديث - : «فناداني 
ملك الجبال فسَّلَّمَ علیٌء ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شنت ان 
شنت أن أطبق عليهم الأخشبين»» فقال النبي كي : «بل أرجو أن بُخُرج 
الله من أصلابهم مَن يعبد الله وحدّه لا يشرك به شيئًا» "'. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللهء معلقّا على الحديث -: "وفي 
هذا الحديث بيان شفقة النبي ية على قومه» ومزيد صبره وحلمه» وهو 
موافق لقوله تحالی : ما يَحْمَقَ ين الو لنت لب [آل عمران: ۱0۹]) 
وله وم ماک لا َم لیب لاک دی من ۳ 

المثال الثالث: بیان أنَّ النبي ی كان ينشر الاسلام بالعفو والصفح 
عن المعتدین + فعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: "له غزا 
مع رسول الله ئل قَبّل نجد. فلما قفل رسول الله ی ففل معهء 
فأدرکتهم القائلة في وادٍ كثير العضای فنزل رسول الله گا وتفرّق الناس 
في المضاه یستظلّون بالشجرء ونزل رسول الله ٍ تحت سَمُرة» فعلّق 
بها سيفه؛ قال جابر: نا نومة» ثم إذا رسول الله کل يدعوناء فجئناهء 
فإذا عنده أعرابيٌ جالسٌ» فقال رسول الله ك : «إنَّ هذا اخترط سيفي» 
وأنا نائم؛ فاستيقظت وهو في يده صلتا» فقال لي : من يمنغك مني؟ 
قلت: اللهء فها هو ذا جالسٌ»» ثم لم يعاقبه رسول الله "!۳+ وفي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)۳۱٦٣/٦( "فتح الباري" ۰ لابن حجر‎ )٢( 
.)۳۸۲۲( "البخاري' برقم‎ )۳( 


الدعوة بمكة ما قامت إلا على ساق السماحة ك 
رواية: "إن النبي یه عَرَض عليه الاسلام: قال: «أتشهد أن لا إله إلا 
ال قال: لاء ولكنّي أعاهدك ألا آقایلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلَّى سبیله» قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جتتكم من 
۰ ۰ ۰ 00۰( 

وقد علق أحد الباحثین الفضلاء على هذه الرواية» مبيّنًا ارتباطها 
بمقاصد الدين ومالات التشریعء فقال: "هذا أثر التُسامح. فهذا عدو 
حاقد جاء يريد المَنْك برسول الله كَل ولم يتحقّق له ما يريدء ولما 
تمکن منه الرسول ككل لم يعاقبّه؛ بل تسامح معهء وعامله معاملة 
طيبة» وعرض عليه الاسلام» فكانت النتيجة الفوريّة أن عاد إلى قومه 
يحمل دعايةً طيبة» وذكرًا حسنا؛ يقول لهم: "جئتکم من عند خير 
الاس" وهذا الذي نرید أن يقوله الناس عن ممن يعود منهم إلى 
بلاده » بعد أن يعيش معنا مذدَّة من الزمن› ولم نتمكن من إقناعه 
بالدخول في الاسلام. فلا أقل من أن يعود إلى بلده؛ لیقول: جئتكم 
من عند خير الناس ۲۲ 

وهذه الواقعة قد وقعت في العهد المدن» لکنها تصلح للاستدلال 
بها على الأحكام المكية بقیاس الاولی؛ إذ كل ترخص وقع بالمدينة 
مع القدرة. فالاحتياج إليه بمكة أَؤْلى وآحری. لا سیّما مع نقص 
القدرة. وق العدد والأعوان. 
)١(‏ عند أحمد في "المسند" برقم »2١5401(‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" برقم 

(۱۲۷۲). 
(۷) "التسامح في الاسلام" » للدکتور زيد بن عبدالکریم الزید. 





5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

المثال الرابع: بیان أن النبي بي كان سقط حه لأجل حظ 
الشريعة» ويتسامح مع الكفار في ترك ما يكون تركه مصلحة للإسلام 
ولو بالمال؛ كما جاء في قصّة الحديبية» وفيها: لما جاء سهيل بن 
عمروء قال النبي كَِِ: «لقد سَهُلَ لکم من آمرکم». قال معمر: قال 
الزهري في حديثه: فجاء سهیل بن عمروء فقال: هاتٍ اکْتّب بیننا 
وبینکم كتابّاء فدعا النبي و الکاتب. فقال النبي بياة: «بسم الله 
الرحمن الرحیم»» قال سهيل: أمّا الرحمنٌ» فوالله؛ ما آدري ما هو؟ 
ولکن اکتب: باسمك اللهم» كما كنت تکتب. فقال المسلمون: 
واش لا نکتبها إلا بسم الله الرحمن الرحیم؛ فقال النبي ی : 
«اکتب : باسمك اللهم!۰ ثم قال: «هذا ما قاضی عليه محمد رسول 
الله»» فقال سهيل: وال لو كنا نعلم أنّك رسول اش؛ ما صدذناك 
عن البیت ولا قاتلناك ولکن اکتب: محمد بن عبدالله» فقال النبي 
يك : «واش إِنّي لرسول الله ولنْ كذبتموني» اکتب: محمد بن 
عبدالله»» قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني خقّلةً یعظمون فيها 
خرّمات الله الا أعطيتهم إيّاها)". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - شارحًا ومؤصّلاً: "جواز 
بعض المسامحة في أمر الدين» واحتمال الضیم فيهء ما لم يكن قادحًا 
في آصله إذا تعيّن ذلك طريقًا للسلامة في الحال» والصلاح في 
المآل» سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قو ". 


)1( "البخاري " برقم ۳۸۹۲ و"مسلم" برقم (۱۷۸۵). 
)۲( "فتح الباري ٠"‏ لابن حجر (۵/ ۳5۲ 
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والملاحظ فى هذه المسامحة التبويّة: أنّها جاءت فی موطن 
المحاورة مع الكقار المحاربين» وفي حال قوٌة المسلمین ومَنعتهم ؛ 
وذلك استلزم مراجعة الصحابة للنبي ية - فيهاء وهي قطعًا مطلوبة 
مع الكفار غير المحاربين» أو في حال ضعف المسلمين وعجزهم من 
باب أَوْلىء فرجعت هذه المسامحة إلى قاعدة: ما يترك من الأفعال 
للمصلحةء وأن الأمور بمآلاتهاء وبيان أنَّ الحكم يدور مع علّته 
وجودًا وعدماء ومع قاعدة: تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة؛ 
بمعنی : مثلما أنَّ السّماحة كانت خادمة للدّعوة بمکت» صارت خادمة 
للسّياسة الشّرعية بالمدينة؛ فالقول: إنها منسوخة بآية المّیف مصادمة 
للمنقول ومعارضة للمعقول. 

المثال الخامس: إن النبى ية كان بُلاطف من بُرجی إسلامه من 
الحربیّین؛ كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث قال: 
'بَعَث النبي و خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنیفة يقال له: 
تُمَامَةُ بن آثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي 
يله فقال: «ما عندك يا ثمامة؟)» فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلنى 
تقتل ذا دم وان تنعم تنم على شاكرء وان كنت تُريد المالء فسَّل منه 
ما شنت فترك حتّی كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: 
ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاکر؛ فتركه حتی كان بعد الغد 
فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك فقال: أطلقوا 
ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجدء 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول اللہ يا محمد 


3 المقدّمات ا لعلميّة في تأصيل الأحكام المكية 
والله» ما كان على الأرض وجة آبغض إلىّ من وجهك. فقد أصبح 
وجهّك أحبّ الوجوه ال وافہف ما كان من دين أبغض إلىّ من دینك 
فأصبح دينك حت الدین " ؛ الحدیث"؟. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند ذكره لفوائد الحديث : 
'وفيه الملاطفة بمن پُرجی إسلامه من الأساری؛ إذا كان فى ذلك 
مَصلحة للإسلام» ولا سیّما من يتَبِعْه على إسلامه العدذ الکثیر من 


8 )6000 
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قو 

والملاطفة صورة من صور التسامح؛ والغالب علیها آنها نافعة 
ومُجدیة إذا استعملت في موضعها الصّحيح» وبضوابطها الشُرعیة 
وروعيت فيها تحصيل المصالح الضّرورية والمقاصد الدينيّة» وهي في 
هذا المثال تلصف مع كافر مُحارب؛ بُغیةً ترغيبه في دُخول الإسلام؛ 
إذ العقوبات لم تشرع لذاتها؛ بل هي وسيلة إلى تحصيل الخير أو دفع 
سره فآتت هذه المعاملة النبويّة أكلها ضغفین ؛ فقد أسلم تُمامَة بن 
أثال» ثم صار يُعين المسلمين على الکفار. 

وتشرع الملاطفة - كما ظهر - مع جميع المخالفين من الكمّار 
وغيرهم؛ لأنّها موضوعة - ابتداء - لمصلحة الإسلام في نشره» أو 
في دفع الشر عنه؛ كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما: "لو قال 
لي فرعون خيرّاء لردْذْت عليه"”". 
(۱) "البخاري" برقم (۶۱۱۶) و "مسلم " برقم .)٦٦۸۸(‏ 


(۲) 'فتح الباري "۰ لابن حجر (۸/ ۸۸). 
(۳) "الفقیه والمتفقه "» الخطیب البغدادي برقم .)٩۱۱(‏ 





الدعوة بمكة ما قامت إلا على ساق السماحة e‏ 


قال الخطيب البغدادي - رحمه اللہ : "وينبغي له أن يُعوّد لسانه 
لین الخطاب. والملاطفة في السؤال والجواب» ویعم بذلك جمیع 
الأمّة من المسلمين وأهل اللمَة ٥9"‏ 

والملاطفة جالبة للخیر دافعة للشر؛ لا سيما عند المخاطبة 
والمحاورة» وهي أقرب طريق لتأليف القُلُوب على الإسلام» ولا 
يواظب عليها - بشرطها - إلا فقيه أو حكيم؛ فقد أرسل شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رسالة إلى ملك قبرص - وكان نصرانیّا - فخاطبه 
بقوله: "بسم الله الرحمن الرحیم» من أحمد بن تيميّة إلى سرجوان 
عظيم أهل ملّته» ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدّین وعظماء 
القسیسین والرهبان والامراء والکتاب وأتباعهم» سلامٌ على من اتبع 
الهدی. .."*۰ ولا یخفی على كل بصير ما في هذا الکلام من 
الملاطفة والاکرام لمصلحة التألیف. 

والمقصود أن التلظف في التعامل یکون عند اقتضاء المصلحت 
وبما يناسب حال المدغژین» وأن آثره في فْلوبهم عظیم؛ فالمنافع 
المتحصّلة منه قد لا تتحصّل من غيره إلا بعناء؛ یقول ابن القیم - 
رحمه الله: "ملاطفة الخلق وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من 
اللطف» ولا يعاملهم بالعنف والشدَّة والغلظة؛ فإِنَّ ذلك يتفرهم عن 
ويغريهم به» ویفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته؛ فليس للقلب آنفع 
من معاملة الناس باللطف؛ فإِنَّ معاملة الناس بذلك: إمّا آجنبي 


(۱) المصدر السابق (۲۳۰/۷). 
روہ "مجموع الفتاوی ٠"‏ لابن تیمیة (۲۸/ 1 )٦*‏ 





جک المقذمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
فتكسب مودّته ومسته ‏ وإما صاحب وحجبيب ») فتستديم صحبته 
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ومودته » وإما عدو ومبغض » فتطفیء بلطفك جمرته وتستکفی شره 00 
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)۱ "مدارج السالكين " 2 لابن القيم (؟/١١اه).‏ 
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00 تأصيل معنی المدافعة فی العهد المکی‎ 


المطلب الأول: 
تأصيل معنی المدافعة فی العھد المکی 

قد تنوّعت معاملات النبي بيه مع المشركين والكمّار في العهدين 
المكي والمدني؛ ففي مقام التّعامل معهم: يعاملهم تارةً بالمُسامّحة 
والملاطفة والموادعة» ويعاملهم تارة أخرى بالمعاقبة والمفاصلة 
والمحارية. 

وفي مقام الثبات على الدين: إِمّا أن يصابرء وإما أن یدافع» وفي 
مقام الدّعوة إلى الله: يجادلهم تارة» ويعلّمهم تارة آخری. أو أن 
يرغبّهم في موضع» ويرهبهم في موضع آخر. 

وفي مقام الجهاد: استعمل معهم جميعٌ أنواع الجهاد ووسائله 
وصوره واحاده؛ حيث جاهدهم بمكة بالمصابرة والمجادلة. والممانعة 
والمهاجرة والمراغمة. 

وفی المدینة: جاهدهم بالمفاصلة والمراغمة والمقاطعة 
والمرابطت والمصالحة والمعاقبت والمحاربة والمقاتلة؛ فکانت سیرته 
ية مع المشرکین من آولها إلى آخرها - جهادًا؛ إذ الجهاد جنس 
تحته آنواع» وجهاد السیف نوع من آنواعه" "۰ وجمیع هذه الأنواع 
ترجع إلى أربعة: المصابرة» والمجاهدة. والمهاجرة. والمقاتلة؛ 
وحقيقة الجهاد لا تقوم الا أن يفعل المؤمن في كل وقت ما يُحتاج 
إليه في ذلك الوقت من هذه الأنواع» مع مراعاة أسباب کل نوع 


.)۱۲ /۷( انظر: "مجموع الفتاوی" لابن تيمية‎ )١( 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وشروطه وموانعه» ثم ارتباط كل نوع من أنواع الجهاد ووسائله بالقدرۃ 
والمصلحة؛ لهذا كان الجهاد المكي بالحجّة والعلمء وأمسك 
المؤمنون عن القتال» والجهاد المدني كان بکل وسيلة ونوع بما في 
ذلك الجهاد بالسیف؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وال 
- تعالى - يقول: هو الى أَرَسَلَ سول بالهدی وین احق لظهره 
على التين که رررة: مم بالحجة والبيان» وباليد واللسان» هذا إلى 
يوم القيامة» لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان» والجهاد المدني مع 
المكي باليد والحديد؛ قال تعالى: «ا ع آلکفرن هذ 7 
جهادا كيرا 4O‏ [الفرقان: ۰۲6۷ وسورة الفرقان مكية. وإِنَّما 
جاهدهم باللسان والبيانء ولكِنْ يكف عن الباطل *”'. 

وقال في موضع آخر: "فکان النبي يي في أول الأمر مأمورًا آن 
يجاهد الكفار بلسانه لا بيده» فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهادًا كبيرًا؛ قال تعالى في سورة الفرقان 
وهي مكية: اوو شتا لا فى کل وَبَدٍ تا © هلا ضع آلکفرن 
وحنهذهم ہے چھادا کیا 6 [الفرقان : ۰۲۵۲-۵۱ وکان مأمورًا بالکث 
عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمین عن ذلك» ثم لما هاجر إلى 
المدينة وصار له بها آعوان أَوْنَ له في الجهادء ثم لما قَرُوا کیب عليهم 
القتال ولم یکتّب عليهم قتال مَن سالمهم؛ لأنهم لم یکونوا يُطيقون 
قتال جمیع الکفار فلما فتح الله مک وانقطع قتالٌ قريش - ملوك 
العرب - ووفدت إليه وفود العرب بالاسلام - آمره الله - تعالی - 


(۱) "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية (۳۸/۲۸). 


تأصيل معنى المدافعة في العهد المكي = 


بقتال الكثّار كلهم؛ إلا من كان له عهد مؤقت» وأمره بتَبْذٍ العهود 
المطلقت. فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال. وأمًّا مجاهدة الكفار 
باللسانء فما زال مشروعًا من أول الأمر إلى آخره"*. 

كذلك في قوله تعالى: وین جَهَدُوا ف لديم سيلا ول لله 
لمع خرن 4 [العنکبوت : مج فهذه الآية نزلت بمکت وقد جاءت 
تقرّر الجهاد المکی؛ لآن جهاد السیف لم یشرع بعد؛ كما قال 
القاضی ابن عطية الأندلسى: "فهی قبل الجهاد العرفی» وإنّما هو 
جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته"”". 

ونقل الالوسي عن السدي أنه قال في تفسيرها: "المعنى: والذين 
جاهدوا بالثبات على الإيمان لنهديئهم سبلنا إلى الجنة"”". 

وقال ابن عاشور: "ونين جَھهدواچ في الله هم المؤمنون 
الأوّلونء فالموصول بمنزلة المعرّف بلام العهد. وهذا الجهاد هو 
الصبر على الفتن والأذى» ومدافعة كيد العدوء وهو المتقدّم في قوله 
ول السورة: هومن جلهد انم هد رهگ [العتكبوت: +۲؛ إذ لم يكن 
يومئذ جهاد القتال كما علمت من قبل ". 

وهذه النصوص المكية وغیرها قد بيّنت أن أصل تشریع الجهاد 
(١)‏ "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "۰ لابن تيمية (۲۳۷/۱). 
(۲) "المحرر الوجيز"» لابن عطية (۲۳۹/۵). 


(۳) "روح المعاني" . للآلوسي (۱4/۲۱). 
0( " التحریر والتنوير" » لابن عاشور (۱۱/ ۳۳). 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 
آنواع آخری؛ حتّی یتمکنوا منها ویتهیژوا لھاء وتکون المصلحة في 
فعلها في وقتها؛ إذ الشروع بالقتال قبل توافر شروطه. وتعيّن وجوبه 
ورجحان مصلحته - مفسدةٌ ظاهرة وافراغ للجهاد من مقاصده الدينية ؛ 
لذلك یکون الجهاد المكي - من هذه الوجوه - آفضل من الجهاد 
المدني ؛ ان صل للمدني» ومتقدم عليه في الوجود. ولان المدني 
مُتوقف على قُوة الجهاد المكي وثبات آهله فيه؛ ولسبب آخر: وهو آن 
آفضل الجهاد قول الحق مع شدَّة المعارض» ومعارضة الاسلام كانت 
أشدَّ ما تکون بمکة" " ویٔمکن أن يضاف سببٌ آخرء وهو أن آنواع 
الجهاد المكي تدور على إظهار الذین بالعلم والحجة. في حين أن 
أنواع الجهاد المدني تدور على إظهاره بالسیف والعمل» والعمل - 
دومًا - تابع للعلم وفرع عليه؛ لهذا يكون الجهاد المدني فرعًا على 
الجهاد المكي وتابعًا له. 

وعلى الرغم من هذا التّرابط الوثيق بين الجهاد المكي والجهاد 
المدني» يُمكن الجزم أنَّ مصالح الدين الضرورية في العهد المكي ما 
قامت إلا بالأنواع المكية» كذلك بالنسبة إلى مصالح الدين الضروريّة 
في العهد المدني ما قامت إلا بالأنواع المدنيّة» فصار تحقيق الفهم 
الشرعي للجهاد يتوقف على تصور أنواع الجهاد ومقاصده ووسائله 
أولاًء وعلى معرفة مناطاته وشروطه وموانعه ثانیّا. والحرص على 
الاستقصاء في تحرير مسائله والاعتناء بتوضیحه والنظر في مقدمات 
تحصیله» وإرهاصات ظهوره» ومغذیات بقاته ثالعًا. 


.)0/۳( انظر هذا السبب الأخير في "زاد المعاد" لابن القيم‎ )١( 





تأصيل معنى المدافعة في العهد المكي پا کے 


ومن المقرّر عند أهل العلم: أنَّ الجهاد المكي على مراتبٌ وأنواع» 
بعضها أفضل من بعض. والمتأخر منها مبنیْ على المتقدم وفعلها 
والإتيان بها على أحوال: فبعض الأنواع قد واظب عليها المؤمنون 
كالمصابرة» وبعضها كانت تُفْعَل عند الحاجة كالمجادلة» وبعضها فعلت 
لمصلحةٍ کالمراغمة» وبعضها لم یراب عليها كالمسابقة» ثم ین 
المؤمنین مَن كان يصابرء وآخر يُجادل» وثالث يهاجرء ورابع يجاورء 
ومجموع هذه الأنواع» وصورهاء وأحوالهاء ومصالحهاء ومقاصد 
أهلها - تشکل حقيقة الجهاد المكي الذي كان خادمًا للتوحید» ومُعينًا 
على نشر الإسلام وتثبيت قوائمه» فحقّق الممنون به حقيقة العبودية؛ 
يقول ابن القيم - رحمه الله - عند كلامه على أنواع العبوديّة: 'إِنَّ 
عبودية الجهاد من أحبٌ أنواع العبودية إليه - سبحانه - ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطّلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه - سبحانه - 
والمعاداة فيه» والحب فیه» والبغض فيه» وبذل النفس له في محاربة 
عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنکر؛ وعبودية الصبر 
ومخالفة الهوى» وإيثار مَحابٌ الربٌ على مَحابٌ النفس. 

ومنها عبودية مُخالفة عدوه ومراغمته في الله» وإغاظته فیه» وهي 
من أحبٌ أنواع العبودية إليه؛ فإنه - سبحانه - يحب من وَلِيّهِ أن يغيظ 


(Ds 5 07 50 8 .‏ 
عدو ه ویراغمه ویسوءه۰ و هده عبودية لا يتفطن لها إلا الاكياس 8 


تنبیه مهم : 
وها هنا تنبیه مُھم وهو أن الأنواع المكيّة من الجهاد لا تخلو من 


(۱) "مدارج السالکین" » لابن القيم .)۱۹۷-۱۹٦/۲(‏ 





المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المدافعة؛ آي: لا بد أن يشتمل کل نوع منها على معنی الذّفع» ولو من 
جهة الاشتراك في مُطلق المدافعة؛ لأنَّ المصابرة هي من باب 
المدافع ودفع كل شيء بحسّبه. فالجهاد المکیْ فيه نوع مدافعف 
وجهاد المقاتلة فيه نوع مطالبة بالامساكث ویظهر هذا الامساك عن القتال 
بدعوة الكمّار قبل القتال؛ كما في حدیث بريدة قال: "كان رسول الله 
يك إذا أَمّر أميرًا على جيش أو سریّة» أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خیرا» ثم قال: «اغژوا باسم الله في سبيل اللء قاتلوا 
مَنْ کر با اغدُواء ولا تغْلَواء ولا تغيرواء ولا تُمثّلواء ولا تقتلوا 
وليدّاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو 
خلال - فأيِّتَهُنَّ ما أجابوك فافبّل منهی وكُفٌ عنهم: ادغهم إلى 
الاسلام فإن آجابوك فاقبّل منهم, وکت عنهم...». 

وقبل أن نذکر صُورَ المعاملات المكية التي ترجم إلى المدافعة 
والمصابرة» شير إلى آهم الأمور التي تعینْ على فَهم المدافعة المكيّة 
وتأصيلهاء وتکفیها الاشارة إلى ثلاث حقائق : 

الاولی : آنواع الحهاد المكي مطلوبة في البداية والنهاية: 

يُمكن القول: إن جمیع آنواع الجهاد المدني قد فعل جنسها في 
العهد المكي؛ أي: إِنَّ کل نوع من آنواع الجهاد الذي شرع بالمدينة - 
کجهاد المقاتلة مثلاً - قد وقع من جنسه في العهد المكي؛ لهذا نری 
أن بعض آنواع الجهاد المكي هي من جنس القتال؛ أو فیها معنی 
المقاتلة؛ كالصدقة» والمراهنة» والمصارعة؛ لهذا یکون القائم بالجهاد 


(۱) "مسلم" برقم (40۱۸۹). 


تأصيل معنى المدافعة في العهد المكي ےد - 


الواجب في وقته» وبحسب مصلحة ذلك الوقت - قائمًا بحقيقة الجهاد 
الشرعي» وقد أخذ بحظ وافر من کل نوع من أنواعه» ولو أن يأخذ من 
كل نوع أقلَّهء أو ما فيه معناه» أو ما كان وسيلة إليه. 

والحاجة إلى أنواع الجهاد المكي تبقى قائمة» وبذلك صار 
الجهاد المکیٔ مطلوبًا في البداية وفي النهاية؛ فالمقاتلة في العهد 
د ل 
۴۳ ماين وان بک بل الك ی نزن لله ولك عه 
سین €6 ریایںں, +٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 
"ما الصبرء فإنّه مأمور به مطلفًاء فلا ینسخ؛ وأما العفو والصفح 
فإله جعل إلى غایةء وهو أن يأتي الله بأمره. فَلَمّا أتى بأمره بتمكين 
الرسول ونصرہ؛ صار قادرّا على الجهاد لاولنك. والزایهم 
بالمعروف» ومنعهم عن المنکر؛ صار يجب عليه العمل بالید في ذلك 
ما كان عاجرًا عنه» وهو مأمور بالصّبر في ذلك؛ كما كان مأمورًا 
بالصبر ولا ". 

الثانية: استعمال کل نوع حيث یکون آنفع للدین : 

لم يكن اختیار الصحابة - رضي الله عنهم - لأنواع الجهاد 
اختیار تَمَنّ وتَمَهٌ» وانما اختبار حاجة ومصلحة» فکانوا یراعون القدرة 
وظهور المصلحة في جهادهم؛ وفقهوا السبیل لحفظ الضرورات 


)۱( "مجموع الفتاوی ۰۲ لابن تیمبه (۱۵/ (NV‏ 


و المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وترتیبها وترجیح الرّاجح منها عند التزاحم وآدرکوا أن السعي في 
حفظ الموجود آولی من السعي في تحصیل المفقود؛ فقدَّموا ما حقّه 
التقدیم. وأخََروا ما حقه التأخير» فحقّقوا حقبقة الجهاد؛ یقول شمس 
الدين السرخسي - رحمه الله - عند کلامه على مقاصد الجهاد: "لان 

حقيقة الجهاد في حفظ المسلمین فَرّة آنفسهم أولاً. ثم في قهر 
المشركين وکسر شوکتھم؛ فإذا کانوا عاجزین عن کسر شوکتهم» کان 
عليهم أن يحفظوا قرَّة أنفسهم بالموادعة» إلى أن يظهر لهم قرّة کسر 
شوکتهم فحينئذ یلٍڈُون إليهم ويقاتلونهم» وهو بمنزلة إنظار المُْسِر 


وم سس رهق کہ 


إلى الميسرة؛ كما قال الله تعالى: چون کات ذو عترة مَنَظِرَةٌ ال 
مسر 4 ٠س0‏ 

لقد واظب الصحابة - رضي الله عنهم - على آنواع الجهاد 
المكي على ما فیها من مشقَّة وتعب؛ لاعتقادهم الجازم أن لا سبیل 
لتکمیل إيمانهم وهدايتهم وقیامهم بأمر الدين والسعي في هداية 
الخلق» لا بهذه الأنواع» وما كان لهذا الاعتقاد الحقٌ أن يكون لولا 
أن مَنَّ الله علیهم وأعانهم على تدبّر کتابه وامتثال سنة نبیّه يكل فأنزل 
الله آیتین مکیّتین : وی آوضحت لهم أنه لا سبیل نلاهتداء التام 
إلى سبل الرشاد 51 بتحقیق المجاهدة المكية؛ قال تعالی : وین 


ے2 امسن 


جھدوا فينا ینبم سبکا سب وان له لمع ١‏ مین 46 [العتکبوت: 1۹] ٭ 
أي : بالنصر والمعوئة فى دیایب وبالثواب والمغفرة فى عقباهم ۲۲ 


.)۱۹۸/۱( "شرح كتاب السير الكبير "» للسرخسي‎ )١( 
.)۲٥٢ /٦( "معالم التنزيل"» للبغوي‎ )۲( 





تأصيل معنی المدافعة فى العهد المکی هي 
ج چ = 

والآية الثانية: أوضحت للمؤمنين أنه لا سبيل للقيام على أمر 
الدینء والحرص على هداية الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور؛ إلا بجهاد المصابرة والعلی وهما أصل الجهاد المكي واه 
وحقیقته؛ قال تعالی: طعا منم مه دوت یامرنا لم صا 
وڪاو اا ونون > [السجدة: 4مع؟ قال العلامة عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي: "أي : علماء بالشرع» وطرق الهداية» مُهتدين في 
أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك الهدی. فالكتاب الذي أنزل إليهم 
هُدّى» والمومنون به منهم قسمان: أئمة يهدون بأمر الله وأتباعٌ 
مهتدون بهم. 

والقسم الأول أرفع الدّرجات بعد درجة الثبوة والرّسالة» وهي 
درجة الصديقين» وإِنَّما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم 
والتعلیم والدعوة إلى الله والأذى في سبیله؛ وکفوا أنفسَهم عن 
جماحها في المعاصي» واسترسالها في الشهوات "۲. 

إذا الط الفقهي المصلحي الذي كان عليه الصحابة في العهد 
المكي يقتضي اختیاز كل نوع من آنواع الجهاد» بحسب مصلحة وقته 
واستطاعة آهله وبما یصلح مع کل فئة من الگُفًارء والوفاء بشروط 
النوع الواحد. وألا ینتقل العبد إلى الاعلی من هذه الانواع من غير 
تکمیل للأدنى. 

الحقيقة الثالثة: كان دفعٌ النبي بيا للکفار دفع من يريد الرجوع 


کل" 


.)1۵1 /۱( "تیسیر الکریم الرحمن "» للسعدي‎ )١( 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

لم تكن مدافعة المؤمنين للکثار في العهد المكي قائمةً على مبداً 
الاستئصال؛ بل كان دفع حرص ورغبة» وطمع في إيمانهم من جهة» 
ودفع شرهم عن الإسلام وأهله» بحسب الإمكان من حهه آخری» 
فکانوا یدفعون بالتي هي آحسن إلى التي هي آقوم؛ كما آمر الله تعالی 
نبيه گا بذلك» فقال تعالی في آية مکیة: دم بای هی امم الکیة 
ن غلم یما یٹک ©4 [المؤمنون: 4]؟ قال ابن کثیر - رحمه الله : 
"ثم قال مرشدًا له إلى الرّیاق النافع في مُخالطة الناس» وهو 


الإحسان إلى من يسىء؛ ليستجلب خاطره» فتعود عذاوته صداقةف 


وم ۳ 2 0۱( 5 8 f‏ ر وم عر ج ہب ر کے ا aT‏ 
وبعصه محبه / 3 وقال تعالی ایضا: ولا سنوی الحسنة ولا اه 


3 وص رورو عر ا رر جا وو کر 


افع یلق هی آحسن إا یی ینک وشن عو کل و حیبۂ @4 
[فصلت : ۰۲۳۶ 

قال الرّازي: "يعني : ادقع سفاهتهم وجهالتهم بالظریق الذي هو 
أحسن الطرق؛ فك إذا صبرت على سُوء أخلاقهم مرّة بعد آخری؛ ولم 
تقابل سفاهتهم بالعَضَبء ولا إضرارهم بالإيذاء والإيحاش» استحيّوا 
من تلك الأخلاق المذمومة» وتركوا تلك الأفعال القبيحة "۳۲ . 


ولم یقف الأمرُ بالنسبة إلى مُعاملة المشركين بمگة عند الدفع بالتي 


9 


ی ينه 


لهذا أظهرت الآية المصلحة من المدافعة بالحسنی : قدا ا 
رور سر رفظ رک 


وينم ود كب 27 حَمِيٌ © ؛ أي : یتحوّل العدو إلى ولي صديق. 


.)4۹۲ /۵( "تفسير القرآن العظیم "۰ لابن كثير‎ )١( 
.)۳۹۲/۱۳( "مفاتیح الغیب "۰ للرازي‎ (۲) 





تأصيل معنى المدافعة فی العھد المکی تہ 


وهذا المعنی ظاهر في آية مكيّة أخرى؛ كما قال تعالى: إواضيز 
لی ما ون واهجرشم هجر جلا 42 [المزمل : ۰ والهجر في الآية: 
"هو الهجر حيثٌ اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذيّةَ فيه» فيقابلهم 
بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تُؤْذِيهء وأمره بجدالهم 
بالتي هي آحسن ۳ . 

وقد فسّر الشیخ عبدالرحمن حبنكة الميداني الهجر الجميل» فقال : 
"والهجر الجمیل : هو الهجر الذي لم يقترن بغضب ولا مخاصمة ولا 
عتاب» فهو هجر الراغب في العودة إلى المهجورین» الحریص على 
خیرهم ونجاتهم وسعادتهم ودخولهم في عباد الله الصالحین '''. 

وقد تكرّر هذا المعنی في القرآن المدني؛ فقال تعالی: ی أله 


3 3 
e 4‏ لوسك مسوم مي سا سمه دجي سم مر کو ےم کو A‏ 2 عو کلم 
أن جعل بتك و الذي عادیتم نهم موده والله ویر وال عفور تجم 4O‏ 
[الممتحنة: ۰۲۷ 


وجاء هذا المعنى في الشُنة النّبوية؛ كما في حديث رجوع النبي 
يه من الطائف. وقال له ملك الجبال: «إِن شئت أن أطبق عليهم 
الاأخشبین»؛ فقال النبي گل : «بل أرجو أن یخرح الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا يشرك به شیگا؛ ٣‏ وقد دخل کثیر من النّاس في 
الإسلام ممن شملهم رجاء النبي ية فكانوا بمكة مدفوعين» وبالمدينة 
يدفع الله بهم الكفار. 
)١(‏ "تيسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي (۱/ .)۸٩۲‏ 


(۲) "معارج التفكر ودقائق التدير"» لعبدالرحمن حبنكة الميداني .)175/١1(‏ 





جيب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الٹانی: 
أنواع المدافعة المكية وصورها 

الاذن بمدافعة المشرکین حکم شرعييٌ له آسبابه وشروطه وموانعه 
وهو على آنواع وصور» وله وسائل ومقاصد وجمیعه داخل في معنی 
الجهاد الشرعی ؛ لأن الجهاد؛ كما قال الراغب الاصفهاني : 'استفراغ 
الوسع في مدافعة العدو» وهو ثلائة أضرب: مُجاهدة العدو الظاهر 
كالكفار» ومجاهدة الشیطان؛ ومجاهدة التق *. 

والمدافعة تارة تجري على سنن المصابرت وهي مدافعة المسلمین 
للمشرکین في العهد المكي» وتارة آخری تجري على سنن المقاتلت 
وهي مُدافعة المسلمین للگفًار والمشرکین في العهد المدني؛ لذا كانت 
المدافعة المكية تدور على مقاصا كلية ومصالح ضروريّة» وهي دفع 
كيد المشرکین وباطلهم والدّفع لاجل ظهور الدین وعلوّی ولتثبیت 
المؤمنين على دينهم وتسلیتهم عما يصيبهم. 

وحتّی نستظهر طريقة تعامُل النبي ی مع المشرکین في العهد 
المكي على التّمام - نحتاج أن نقف على معالم المدافعة المکیق 
وذلك بالوقوف على آنواع هذه المدافعت وهذه الانواع هي : 

النوع الاول: دفع كيد المشرکین بالمصابرة. 

النوع الثاني : دفع شبهات المشرکین وآباطیلهم بالمجادلة. 

النوع الثالث : دفع ظلم المشرکین بالمهاجرة. 


(۱) "مفردات غريب القرآن" » للراغب الأصفهاني (ص : ۱۰۸). 





أنواع المدافعة المكية وصورها 6 

النوع الرابع : دفع غطرسة المشركين وافتخارهم بالمراغمة. 

النوع الخامس: دفع استدراجات المشركين وحيلهم بالممانعة. 

وهذه الأنواع بمجموعها تُشکُل الجهاد المكي؛ لهذا يحسن أن 
أبيّن كل نوع من هذه الأنواع على جِدّة بشيء من التفصيل» فأبدً 
بالأول منها : 

النوع الأول: دفع كيد المشركين بالمصابرة: 

أحوال الانسان قسمان: منها ما يتعلق به وحُدّهء ومنها ما يكون 
مُشترَكًا بينه وبين غيرهء أمّا القسم الأول فلا بُدَّ فيه من الصبرء وأما 
القسم الثاني فلا بد فيه من المصابرة'''؛ فالصبر بمكة كان على 
الظاعة وعلى أذى الکفار والمصابرة كانت عند ابلاغ الرٴسالةء وهي 
صيغة "مُفاعلة" بين اثنين: أحدهما: مؤمن مبلّغ؛ والآخر: مشرك 
مُعْرضء وقد عرّفها ابن القيم - رحمه الله - تعريمًا جاممًاء فقال: 
"هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنّها مفاعلة تَسْتدعي وقوعها 
بين اثنين؛ كالمشائّمة والمضاربة؛ قال الله تعالى: يا الک 
نا ضرفا وصایزوا وَرَابِطُوأ اتقو آله للم لحرت ل( ند عمران: 
٠‏ فأمرهم بالصبر» وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة: وهي 
حاله في الصّبر مع حصمه. والمرابطة: وهي ابات واللُزوم والاقامة 
على الصبر والمصايرة"0". 


23 انظر : 'تفسیر اللباب ٠"‏ لابن عادل (۳/۵). 
(۷) "عدة الصابرين"» لابن القيم (ص: ۱۳). 





ې المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وقد أمر الله رسوله بي بمكة بالصبر والمصابرة معّاء وفي كل مرّة 
يقترن الأمر بهما بأمر آخر؛ تكميلاً لمقصود الشرع» وتحقيقًا للعبوديق 
وإتمامًًا لمصالح الدين» ولسبب آخر: وهو تضمين الصبر معنى 
المدافعة» وا أعلمء فَأَمَرَ الله - تعالى - رسوله ية في سورة 
المُرّمل بالصبر والهجر بلا أذى؛ تضميئًا للصبر معنى المدافعت 
وتحصيلاً للمصلحة؛ فقال تعالى : ظوَآصَررٌ عل ما یوون وَأَهْحْرَهُم مجر 
یلا »> زسرنن: .ری قال العلامة السعدي في تفسيره للآية: "أمره 
بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له ویسبونه ويسبون ما جاء به 
وأنْ يَمضيّ على أمر اش لا يصدّه عنه صادٌّء ولا يرده راڈ وأن 
بهجرهم هجرًا جميلاًء وهو الهجر حيث اقتضت المصلحةء الهجر 
الذي لا أَذیَةٌ فيه» فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي 


توذی وأمره بجدالهم بالتى هى أحسن 1 


وآمره في سورة هود بالصبر» ونهاه عن الافتتان بفتنتهم؛ فقال 


7 ۰ ہے > ب سوس مس ا دن سوم 0200 2.7 7 مر سے ® 


[الروم : °[ 
وفي سورة الأحقاف آمره بالصبر وبعدم اس جال التتائج قبل 


2 ۹ سے و 


وقتها؛ فقال تعالى: ضير كنا صَبر ولوأ ألْمَرْرِ من ال ولا جل 
اج [الأحقاف: ۰۲۳۵ 

وأمره في سورة المعارج بالصّبر الجمیل: صر صا جیلا 46 
[المعارج : ۰ وهو الصّبر الذي لا شکوی فیه؛ كما قال الطبري - 


(۱) "تیسیر الکریم الرحمن 'ء للسعدي (۱/ ۸۹۲). 





آنواع المدافعة المكية وصورها اب 


رحمه الله : "یعنی : صيرًا لا جزع فيه» يقول له: اصبر على أذى 
هؤلاء المشركين لك ولا يَثنيك ما تلقی منهم من المكروه عن تبليغ 
ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة "۳ 

وفي سورة الإنسان: أمره بالصبں ونهاه عن طاعة من كان آنْمّا 
كفورًا؛ فقال تعالی : ناسر لک ك ولا طح نع ءانما از کو 46 
[الانسان: ۰۲۲۶ 


وأمره بالصّبر في سورة "ق" وآلزمه بالعبادة والذکر؛ لأن 
عليهما مدار إصلاح النفس؛ قال تعالی: سیر عل ما بفولوت وَسَيْحَ 


۳4 
و ۳ مم مر 


ند رید ی طلوع انس َمل اروب © و أل حه وار 
أل ہرد 420 زی: ۹-٤٥]ء‏ 

ثم أمره بالصبرء وبشره بالعاقبة الحسنة والفوز الکبیر؛ تثبيتًا له 
وتسليةً عا أصابه؛ فقال تعالى: ويلك من أنباء لیب وا اک کا 
کت عتما آت ولا مرک من ل هذا ات إن له لت 6 
[هود: ۰۲64 وفي قوله - تعالى - أيضًا: اسر ِن له لا ضيعم ی 
مین 6> [النحل: ۰۲۱۱۵ 

أما ما جاء فى السّيرة النّبوية من صبر النبي پل ومصابرته لکفار 
قریشء فهذا قد لا بحصیه مولّف ولا يقيّد بقيّده کاتب» فكانت حياته کل 
بمكة من أولها إلى آخرها تجري لق سنن الصبر وطرائق المصابرة؛ 
ويكفي لمعرفة حقيقة ذلك أن نستدل بالاشدٌ منها وصولاً للأدنى؛ كما 


.)1۰۳ /۲۳( "تفسير الطبري"‎ )١( 





p=‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 
فى حديث عروة بن الزبير قال: "سألت ابن عمرو بن العاص: 
آخبرني بأشدٌ شيء صنعه المشركون بالنبي يي قال: بَيْنا النبي ڳلا 
صلی فی حجر الکعبت إذ آقبل عقبة بن آبی معیط فوضع ثوبه في 
عنقه فخنقه خنقًا شدیداء فأقبل أبو بكر حتّی آخذ بمَنکبه» ودفعه عن 
۱2۱ 


کے مھ رھ مس روم 


النبي يل قال: «اأنقتلون رجلا أن يفول رق الد ری مج الآية 

وفي حديث عمرو بن ميمون عن عبدالله - رضي الله عنه - قال: 
بنا رسول الله 385 ساجدء وحوله ناس من قریش من المشركين» إذ 
جاء عقبة بن أبي معيط پسّلی جزور فقذفه على ظَهْر النبي كله فلم 
يرفع رأسه حتّی جاءت فاطمة - عليها السلام - فأخذت من ظهره» 
ودَعَت على مَن ضَتّع ذلك. فقال النبي يَلِ: «اللّهم عَليْك الملاً من 
قريش» اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وعقبة بن أبي معیط» وأمية بن خلف» أو أبيَّ بن خلف» فلقد 
رآیتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا في بئر غير أميّة أو بی انه كان رجلاً 
ضخمّاء فلمّا جروه تقطعت آوصاله قبل أن يُلقى في البتر*۳. 

وتأمّل هذين الحديثين» ففيهما وقفة بليغة وفائدة عظيمة» وهي اَن 
كل حديث منهما فيه مصابرة ومدافعة؛ ففي الحديث الأول كان الصّبر 
والمصابرة من النبي ييه والمدافعة من أبي بكر - رضي الله عنه - كما 
جاء في الحديث: "فأقبل أبو بكر حى أخذ بِمَنْكبهء ودفعه عن النبي 
كلل قال: تلو رجلا أن يفول ری الد الآية. 


.05417( "البخاري" برقم‎ )١( 
.)۳۰۱۵( "البخاري" برقم‎ )٢( 





أنواع المدافعة المكية وصورها 2 


وفي الحديث الثاني : الصبر والمصابرة والمرابطة من النبي قله 
فدفعهم بالذعاء علیهم وشاركه في المدافعة ابنتّه فاطمة - رضي الله 
عنها - وكان الدفع بالدعاء على بعضهم لا بالدّعاء على جميع 
المشركين على سبيل طلب استئصالهم؛ إذ لو كان كذلك» لصار قادحًا 
في حقيقة المدافعة التي أشرنا إليها سابقا. 

وفي الحديثين إشارة مُھمٌةء وهي أنَّ المدافعة التي يحتاج إليها 
المؤمن عند قيامه بأمر الدّعوة إلى الله لا تشترط أن تكون منه؛ بل قد 
تكون من أهل بيته» أو من إخوانه المؤمنين» أو ہما يهيّئه الله له من 
أسباب المدافعة ؛ فأول نُصرة وقعت في الإسلام فيها معنی المُدافعة هي 
نصرة خديجة - رضي الله عنها - للنبي چیه عند نزول الوحي عليه 

النوع الثاني: دفع شُبُھات المشركين وأباطيلهم بالمجادلة: 

مُجادلة المشركين ودفع شبھاتھمء وإبطال حججهم من الجهاد في 
سبيل الله» وهو أعظم أنواع الجهاد المكي؛ فالمدافعة عن الدين 
بالجدال من أفضل الأعمال الصالحة بمكة وأحبّها إلى الله؛ قال تعالى 
في سورة مكية: وین لسن فلا يَكَن 165 إِلَ الو وَعَمِلَ صلا وال 
نف من امین ۳ [فصلت : ۰]۳۳ 

وقد أوضح القرآن المكي منهج الدّعوة إلى دين الله بالمجادلت 
وأساليبهاء ووسائلهاء ومقاصدھا في مواضع ثلاثة من القرآن المكي ؛ 
فقال تعالى في الموضع الأول: قلا تلع الکفرت ومهذه بد. چهاا 
کا > [الفرقان: ۰]۵۲ 


مب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "فمعلوم أنَّ الجهاد منه 
ما یکون بالقتال بالید» ومنه ما یکون بالحجة والبیان والدَّعوة؛ قال الله 
تعالى: لور تا متا و کل يم ثرا 9© لا تم الین 
وَحَهِدھُم یو چھادا کہا 4O‏ [الفرقان: 0۲-۵۱]؟ فأمره الله - سبحانه 
وتعالى - أن يجاهد الکفار بالقرآن جهادًا کبیرا» وهذه السورة مكيّة 
نزلت بمکة قبل أن يهاجر النبي» وقبل أن يُْمَر بالقتال ولم یؤذن له 
وإنّما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب» والبيان والدَّعوة» لا بالقتال "۲ 

وقال تعالى في الموضع الثّاني: ادع إلى سيل ريك بَلَيْکمة 
رالموظة لس مَکَيلهُم پاي هی أحمن لد ريك هو أَعَلَرُ یمن صل عن 
سیل وو اعلم لسن 4O‏ [التحل: ۲۱۲۵؛ قال ابن القیم - رحمه 
الله : "فذكر سبحانه مراب الدّعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بخسب حال 
المدْعُوٌء فإنّه إمّا أن يكون طالبًا للحق. راغبًا فيه مُحبّا له مُوْثرًا له 
على غيره إذا عرفه - فهذا يُدعى بالحکمة ولا یَحتاجُ إلى مَوعظة ولا 
جدال. وإمّا أن يكون معرضًاء مُشتغلاً بضد الحق؛ ولكن لو عرفه 
نره وانّبعه - فهذا يَحتاج مع الحکمة إلى الموعظة بالترغيب 
والترهیب. وامّا أن يكون معاندًا معارضّاء فهذا يُجادّل بالتي هي 
أحسنء فإِنْ رجع إلى الحقء وال انتقل معه من الجدال إلى الجلاد 
إن أمكن؛ فلمناظرة المبطل فائدتان: أحدهما: أن یرد عن باطلهء 
ويرجع إلى الحقء الثانية: أن يكف شرَّه وعداوته"0". 


.)85/8( "منهاج السنة "+ لابن تيمية‎ (١) 
.)۱۲۷۸ /٤( "الصواعق المرسلة"‎ )۲( 
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وقال تعالى في الموضع الثالث: «ولا ميلا مر التب إلا 
يالى هی لَحْسَنْ لا لین طلموا بنهمٌ وولو ما الى رد یا رل 
إبحكم وهنا ۲ ولک وید وض له له مَسَلِمونَ © [العنکیوت : 

وهذه الآية أوضحت معالم الجدال الممدوح وآدابه؛ كما قال 
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي: "ينهى تعالى عن مُجادلة أهل 
الکتاب. إذا كانت من غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة 
مَرْضية» وألا يجادلوا إلا بالتي هي أحسنء بحسن خْلّق ولطف ولين 
کلام ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن الباطل وتهجینه» بأقرب 
طريق موصل لذلك وألا یکون القصد منها مُجرد المجادلة والمغالبة 
وحبٌ العلو؛ بل يكون القصد بیان الحق وهداية الخلقء إلا من طلم 
من أهل الکتاب بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق» 
وإنّما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدةً في جداله؛ 
لأنَّ المقصود منها ضائع"0". 

ويجد الناظر - عندما يتتبع معنى هذه الآية من كلام المفسرين 
والشّراح - أنَّ مُجادلة المشركين لا تكون مجادلة بالخسنی إلا ببعض 
الشروط» وأهمها: 

أولاً: أن يكون الجدال بأحسن طرق المجادلة. وأصخُهاء 
وأقربها إلى المقصود". 
ثانيًا : أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحقٌء 


)۱( " تیسیر بر الكريم الرحمن ؛ للسعدي (1۳۲/۱). 
(۲) انظر: *فتح القدير ٠"‏ للشوكاني (۲۷۹/4). 


ې المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ولا يرد الحق لأجل قوله» ولو كان كافرًا0". 

ثالنًا: أن تشتمل المجادلة على الحجج الدامغة والبيِّنات 
الساطعة؛ فالجدال بمجرد الدفع والعنف والإثارة لا ينف . 

رابعًا: أن تشتمل على الرفق؛ والصبرء والحلم» والملاطفة 
ما لم تدعٌ الحاجة إلى المخاشنة”". 

خامسًا: لا تُشرع المجادلة الا لتحصيل مصلحة راجحة. أو لدفع 
مفسدة راجحة» ولا يصح أن يقوم بواجبها إلا من یخسن القيام 
ري٩‏ 

يقة الآيات المكية في دفع المشركين بالجدال: 


يجد المتتبع لطريقة الآيات المكية في رذها على مزاعم المشركين 
بمکة آنها تبیّن آوجه الفساد في مُقالاتهم وحججهم وتبطل شبهاتهم 
بالأدلة النقلية والعقلية» ثم تبیّن الحق بأدلته وبراهینه وشواهده؛ فها 
هنا مقامان: الأول: دفع شر المخالف والردٌ عليه» والثاني : مقام بيان 
الحق للمخالف ودعوته إليه. 


وللوقوف على معالم المدافعة في العهد المكي نعرج على بعض 
طرق القرآن في جدال المشرکین» وهي : 


۰" انظر : "منهاج السنة"؛ لابن تيمية (۲/ ۰۳۲ و "تیسیر الکریم الرحمن‎ )١( 
.)۱۳۲ /۱( للسعدي‎ 

.)١185 /٤( انظر: "مجموع الفتاوی " » لابن تيمية‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم': للتووي (۷/ .)٤١‏ 

(4) انظر: *درء تعارض العقل والنقل ٠"‏ لابن تيمية (۱۷6/۷). 





الطريقة 2 الأولى: بیان آوجه التناقض والاضطراب في مقالاتهم 

وحججھم : 
من العلامات المهمة الدّالة على الحق وسبيل تمزه عن الباطل: 

انه ليس فيه اختلاف وتناقض؛ كما قال تعالی : اق یشان 
ولو کان من عِندِ عر آل ووا فد خا کنیا 4O‏ [النساء: ۰]۸۲ 

ومن الأمثلة الدالة على تناقضهم » والتي أفحمهم بها القرآن: قوله 
تعالى: فوَلمَد سم نهر بقولورے اما بملمه, : بط مد ساث ای 
دوت یه آقح ودا لان رت یک © زد این لا بوت 
انت الہ کک م آله وله عَذَانُ 1 8 2 ام ما ری لْكَِبَ رن ل 
یبورک الب له م ولیک هم لکش لاہ ربہر ۲.به.م؛ قال 
العلامة السعدي في تفسیره: "یخبر تعالی عَنْ قیل المشرکین المکذبین 
لرسوله آنه قولوت إِنَّمَا یله هذا الکتات الذي جاء به سرچ 
وذلك البشر الذي یشیرون إليه أعجمیٔ اللسان» دا القرآن لسن 
کرٹ هه هل هذا القول مُمكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولك 
الكاذبَ زب ولا یفگر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون في قوله من 


التناقض والفساد ما یو جب رده بمجرّد تصوّره "07 


الطريقة الثانية: تنوّع أساليب القرآن وموضوعاته في إبطال حجج 
المشرکین : 

قد رد القرآن على الکقّار على اختلاف آصنافهم. فلم يَدَعْ أحدًا 
منهم وتنوّعت موضوعات الرذ؛ فتارة يجادلهم في التوحیدء وتارة في 


(۱) "تيسير الكريم الرحمن " للسعدي (40۰/۱). 





مب المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
النبوةء وتارة في المعاد» وتنوعت آسالیبه في ابطال حججهم » فتار 
يجيبهم بالمطالبةء وتارة بإقامة الحجة علیهم . 


٥ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وأما ما في القرآن من 
ذكر أقوال الکمّار وحُبَجهم وجوابهاء فهذا كثير جدّاء فإنَّه يجادلهم 
تارة في التّوحيدء وتارة في النْبُوات» وتارة في المعاد» وتارة 7 
الشرائع بأحسن الحجج وأكملها ؛ كما قال تعالی : ول الین کف 
َك يل کر الہ بل وسو ہے 


3 
Et 


2 کال یت 55 ۳ وراه ترټیلا 
8 ناک رک با تاك و يلد تی ©4 سرهد ۱ : 
سس وقد آخبر اللہ - تبارك وتعالی - عن أولي العزم من اس 
بمجادلة الکفّار؛ فقال تعالی عن قوم نوح في سورة مود: لقالا یوم 
د دتا ڪرت چدلتا ايتا يما يدن إن حكنت ین اسب 4069 


ار عم 


و وو 
[هود: اك وقال عن الخلیل في سوره ة الأنعام: مواج ثو مهر و 
چس وریپ رھ 8 س ترسم سے هر 1 کے سے پر سر ی 


اعتجوی فى آله وقد هدن ول أخاف ما ما رت يد بود الا أن دشا ری 
۹ وسم يي ڪل کنو یلما نا کر 7 وکیّف اما مآ 
سخ وله تفت ان انوك پر ما کر بن بو عل خنطا 
ا ی رین أحی بان إن کم تعلموت 09 ۹4 [الأنعام : 2۳ 
الطريقة الثالثة : الاستدلال على المشركين ہما تقرّر في العقل مع 
الشرع : 
والمقصود من هذه الطريقة قطع الطریق علیهم» بحیث لا یبقی 


(۱) انظر: "التبيان في أقسام القرآن" » لابن القيم (ص: ۱۷۷). 
(۲) "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح "۰ لابن تیمیة (۱/ ۲۳۰-۲۲۹). 
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مجال لهم للمعارضة؛ كما قال تعالى: اشيم ما تلود 9©) ان 
لفون 5 نحن ن الو > [الواقعة: 4ه-ومع» وقال تعالى: 2 ۳ 
مِنْ عير کیو آم هم حون © آم لش لسوت رالارض بل لابند 
66 سور مججسی قال ابن القیم؛ معلقًا على هذا النّص: "الذي 
لا یجد سامعه إلى رده ولا معارضته سبيلاً» حديثٌ يقول - تبارك 
وتعالى - فيه: لام خلا من عير ىء ۸ هم الَكَيثرنَ © ام حلفا 
سوت رارف بل لا فلت لاہ سرر: مجبس؛ فتأمل هذا التردید 
والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طریق وأفصح عبارق یقول 
تعالى: هؤلاء مُخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق 
حلقهم» فهذا من المحال المع عند كل من له فهم وعقل؛ آن يكون 
مَصنوعٌ من غير صانع» ومخلوق من غير خالق"*. 

وقال العلامة السعدي عند تفسیره الآية: "وهذا استدلال عليهم 
بأمر لا يُمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو الخروج عن موجب العقل 
والڈینء وبيان ذلك أنَّهِم مُنکرون لتوحيد ال مُکذبون لرسوله» وذلك 
مستلزم لإنكار أنَّ الله خلقهم. وقد تقرّر في العقل مع الشرع أنَّ الأمر 
لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما آنهم خلقوا من غير شيء؛ أي: لا خالقَ خلقهم بل وُجدوا من 
غير إيجاد ولا مُوجدء وهذا عيّن المحال» آم هم الخالقون لأنفسهمء 


وهذا أيضًا مُحالء فانه لا يُتصوّر أن يُوجدوا أنفسهم. .."”". 


(۱) "الصواعق المرسلة٭ء لابن القيم (؟/ 44۳). 
(۲) "د تيسير الكريم الرحمن ' » للسعدي (۱/ ۸۱۰). 





2 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

الطريقة الرابعة: الاحتجاج عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية : 

وهذا یرجم إلى ما سَبَقَ لكنه آخص منه ومبنيْ عليه» لکن ما سبق 
يُقرّر بقصد استدراج المشركين للتسليم ببعض المقدمات. ثُم الاستدلال 
بهذه المقدمات التي سلَّموا بها على المقصود الأول وهو توحيد 
الألوهية؛ فهو بمنزلة تحرير محل التزاع في الأمور المختلف فھا'''۔ 

قال البقاعي - رحمه الله: "وهذه دائمًا طريقة القرآن» يحتح 
عليهم بإقرارهم بتوحيدهم له في الربوبية والمُلك؛ على ما أنكروه من 
توحيد الإلهية والعبادة» فمن كان ربّهم وملکهم فهم جديرون بألا 
يتألّهوا سوا ولا يستعيذوا بغيره؛ كما أن أحدهم إذا دهمه أمرٌ 
استعادً بوليّه من أبناء جنسه واستغات به" . 

وقد تكرّر هذا الأمر في غالب السور القرآنية؛ كما قال تعالى: 
ورڈ لد ریک من ب دم من طهورهر درم تم عل شيم لت 
[الاعراف: ۰۲۱۷۲ 


قال ابن القیم : "وهذا يقتضي اقرازهم بربوبیته إقرارًا تقوم علیهم به 
الحْجّة». وهذا نما هو الاقرار الذي احتحٌ به علیهم على ألسنة رسله؛ 


٠. ۳‏ 2 و کر مس مس له 
کقوله تعالی : فلوقات مل أف الله شك که لإيراهيم: ود وقوله: 


ر مر ہے ارو مد 7 ورد مس ام 
وین سألتهم من خلقَهم وان هه [الزخرف: ۰]۸۷ مولين سألتهم من خلق 





(۱) وهذا یعرف عند أهل الأصول باستسلاف المقدمات انظر: "آصول الجدل 
والمناظرة" » للدکتور حمد العثمان (ص : .)٦٦٥-٦٤٤‏ 
(Y)‏ 'نظم الدرر " 3 للبقاعي (۷۲۱/۱۰). 
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لسوت وَألارّض لِیفولٰنَ 7 القمان: ۰۲۵ قل لسن اض ومن فیا إن 
کت ائوے 3 01 سیفولون 7 [المؤمنون: 40-44]» ونظائر ذلك كثيرة 
يحت عليهم بما فطروا عليه من الاقرار بربّهم وفاطرهم ویدعوهم بهذا 
الاقرار إلى عبادته وحده وألا يُشركوا به شيا *. 

وقال تعالی على لسان عیسی - عليه السلام: لد الہ بک 
ورڪ بل هلدا حرط مسقي )€ ول عمران: .)٥٥‏ 

قال العلامة السعدي؛ معلقًا على الآية: "استدل بتوحید الربوبية 
الذي يُقِرٌ به کل أحد على توحيد الإلهية الذي یکره المشرکون. فکما 
أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نِعَمّا ظاهرة وباطنةء فليكن هو 
معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرّجاءء. والدّعاء والاستعانة 
وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رذ على التْصاری القائلين: بأن عيسى 
له أو ابن الله» وهذا إقراره - عليه السلام - بأنّه عبد مدبر مخلوق *. 

الطريقة الخامسة: كانت طريقة القرآن في جدال المشركين تامَةً 
في الوسائل والمقاصد والأحکام : 


مُدافعة حجج المشركين وشبهاتهم وأباطيلهم بالجدال من باب 
رفع الظلم» ودفع الفساد عن الڈینء والقائم بأمر المدافعة یحتاج أن 
يتصور حجج المشركين وشبهاتهم تصورا تامّاء ويعلم ما فيها من 
الفسادء ويعلم طريقة دَفعهاء ويحسن الجوابَ عن مُعارضات أهلها 
للحقٌّء ثم إنكارها بالقلب واللسان والتحذير منهاء فيجمع في مُدافعته 


)01 'أحكام أهل الذمة" لابن القيم (449/5). 
(؟) "تيسير الكريم الرحمن "۰ للسعدي (۱۳۱/۱). 
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بين حسن الوسائل» وسلامة المقاصد والفقه بأحكامهاء وهذا يحتاج 
إلى بصيرة ومصابرة؛ كما قال تعالى: وحن یم أيمّهَ دوک 
یمن ن صا وڪاو ابا وقش وہ الج ء؛ فالآيات 
المكية التي جاءت في سياق مجادلة المشرکین تشیر - في الغالب - 
إلى هذه الأمور الثّلاثة؛ فلا ترى آية لا فيها إشارة إلى الأحكام؛ نما 
أو مدا وبيانٌ للحجج؛ إثبانًا أو نفیّا. وتعريف بأطراف المدافعة؛ 
9 يا او بغضّاء وإرشاد للعلل ؛ مصلحةً أو مفسدةًء قال تعالى: وال 


ہے ہر و واج سے 


شر امن ولد سد ت73 وک © لا نیقونه بالْمَوَلي 

شرپ رک (© يتلم کا ت لم ينا علق لا يقترت إلا 
لمن آرتضی وهم ین من خسو 58 0 [الأنبياء: ٩۲۸-۷۰‏ فهذا النص 
قد اشتمل بالإضافة إلى رد حجتهم الإشادة بالملائكة» ومذخهم 
والتعريت ببعض خصالهم؛ ثم بيانَ أن شفاعتهم للخلق ليست مطلقة؛ 
بل مُقيدة بإذنٍ من الله تعالى. 

وقال تعالى: فوَقَالرا اد امن ول @ لد جنم شا 54 
تاد السَموّت يفطن منه ونش الا ونر بال هذا 63 > إن ڪل 
من فى لسوت وَالأَرْضٍ له عات اسمن عاي تمريم: ۰۲۲-۸۸ وفي هذا 
النصّ الذي سيق بأسلوب جدلي من ذم الشرك» والتحذير من آثاره 
وعواقبه - ما يغني عن التفصيل. 


وقال تعالى أيضًا: »وتات لبود عرز ای ال وَقَالتِ ای 


ماع مر ۳ 7 7 ع سوم مه م 
اليح اث الو ديلت فولهم هيم يصهئُوت فول الزن 


ہم رت 


0-9 م 13 
كدروا من قبل دهم الله أن کون 6 [العوبة: ۳۰]؟ 
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وهذا النص قد اشتمل على أكثر من مجرّد جدال المشرکین؛ بل ما فيه 
من الخکم عليهم بالوعيد أشد من مجرّد دفع حجتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مؤصلاً لهذه الطريقة 
ومبيّئًا ثمارها ومنافعها: "الانسان يحتاج إلى معرفة المنكر وانکاره 
وقد يحتاج إلى الحجج المبيّنة لذلك» وإلى الجواب عمًا يُعارض به 
آصحابها من الحججء وإلى دفع آهوائهم وارادتهی وذلك یَحتاج إلى 
إرادة جازمة وفدرة على ذلك» وذلك لا يكون إلا بالصبر؛ كما قال 
تعالى: الت © رد ادن کی حر © إلا الي ءامثرا ولوا 
سیب وتواصَواً الح وتواصواً باس €6 (العصر: ١-مم.‏ 

وأول ذلك أن تذکر الاقوال والافعال على وجه الذّم لهاء والتّهي 
عنهاء وبیان ما فیها من الفساد» فإنٌ الانکار بالقلب واللسان قبل 
الانکار باليدء وهذه طريقة القرآن فیما یذکره - تعالی - عن الکقار 
والْتَاق والعصاة من أقوالهم وآنعالهم یذکر ذلك على وجه الذَّم 
والبغض لها ولأهلهاء وبیان فَسادھا وضدّها والتحذیر منها. كما أنَّ 
فيما يذكره عن آهل العلم والإيمان» ومّن فيهم من آنبیائه وآولیائه على 
وجه المدح والحب. وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فیه "'. 

النوع الثالث: دفع ظلم المشركين بالهجرة: 

الهجرة نوع من أنواع الجهاد» ومعناها الانتقال من موضع إلى 
موضع» وقصد ترك الأول إيثارًا للثاني» فهي ترك الأوطان والأهل 


.)۳۳۸/۱۵( "مجموع الفتاوی "۰ لابن تيمية‎ (١) 
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والقرابة فی الله أو فى دين اللہ وترك السپّات'''۔ 

قال ابن رجب - رحمه الله : 'وأصل الهجرة: هجران بلد 
الشرك» والانتقال منه إلى دار الاسلام» كما كان المهاجرون قبل فتح 
مكة يُهاجرون منها إلى مدينة النبيّ بيه وقد هاجر مَنْ هاجر منهم قبل 
ذلك إلى أرض الحبشة إلى النّجَاشيٌ "۳ 

وهذا الاسم في مُصطلح القرآن تارةً يدل على مفارقة الوطن 
لأجل المحافظة على الدين؛ كما قال تعالى عن إبراهيم - عليه 
السلام : وال 25 مَهَاجرٌ 1 رن [سورة العنكبوت: ۰۲۲٩‏ وقال في 

5 . عم هاب لماح موس کے سے ) 

الانصار: ٭لمحبونَ من هاج ا ہچ [الحشر : می 

وتارة يأتي آعم من المفارقة للأوطان؛ ليشمل عموم ھجر 
السيّتات؛ كما في قوله تعالى : ور مك لو ی فر () دال 


ح ردو سوم 


تاهج 4O‏ [المدثر: ۰۲۵-۳ وقوله : راهرهم ھجرا جيبلا [المزمل : ۰۲۱۰ 

والمهاجرة: مفاعلة من هُجر إذا ترك؛ فهي تجري على سنن 
المصابرة والمدافعة معًا؛ لاد التغرّب والسّفر وترك البلاد آموژ 
جسیمه لا تتأتى من غير صبر ومصابرة؛ ولكون الهجرة من بلد إلى 
بلد فیها مراغمة للعدو ومدافعة كيده بتفویت الفرصة علیه؛ كما قال 
این عاشور في تفسیره: "والمهاجرة: الخروج من الوطن وتر لك القوم» 
مفاعلة من مَجْر إذا ترك وإنّما اشتقّ للخروج عن الوطن اسم 
)١(‏ انظر : "تفسیر القرطبي " (۳/ 1۰ |٥٥‏ ۱۰۷). 


۳۰ : "جامع العلوم والحکم "۰ لابن رجب (ص‎ (٢( 
IEF /۸( انظر : " التحرير والتنوير" » لابن عاشور‎ (۳) 
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المهاجرة؛ لأنّها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل والمُقيمين» 
فكل فريق يطلب ترك الآخرء م شاع إطلاقها على مفارقة الوطن دون 
هذا القید "۲ 

وقد ذكر القرآن المكي المهاجرة مقرونة بالصبر؛ فقال تعالی: 

ودن اروا فى اله من بعد ا ظا بوهم :2 9 س SF‏ 

لجرو اكد لو کاثوا ینوت € الین صَروأ ول ربهر کون 60 4O‏ 
[السسر: «یبیع؟ قال القرطبي - رحمه الله: "نزلت في صهيب وبلال 
وخباب وعمارء عذّبهم أهل مكّة حّی قالوا لهم ما أرادواء فلما 
خلّوهم هاجروا إلى المدينة؛ قاله الكلبي» وقيل: نزلت في أبى جندل 
بن سهيل. 

وقال قتادة: المراد أصحاب محمد ی ظلمهم المشركون بمگة 
وأخرجوهم حنَّى لحق طائفة منهم بالحبشة» ثم رهم الله تعالى دار 
الهجرة» وجعل لهم أنصارًا من المؤمنين. 


والآية تعمُ الجميع"”". 

5 78 عم 8 5 2 و 2 2 

وقال تعالى أيضًا فى نفس السورة: نم زک ربت للدت 
عر م م ہم ےہ ی ھر؛ هس رد رص وا 
هاجروا من بعد ما فتّنوا نم وص بر 
قور 0 

کیۂ )4 سر ٠١‏ 


قال ابن عاشور - رحمه الله : "والمراد بالذين هاجروا: 


)۱ "التحریر والتنویر'ء لابن عاشور .)١5/5(‏ 
(۷) "تفسیر القرطبي " (۱۰/ ۱۰۷). 





مب المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي ية بالهجرة للتخلّص من 
أذى المشركين» ولا يستقيم معنى الهجرة هنا إلا لهذه الهجرة إلى 
أرض الحبشة؛ قال ابن إسحاق: "فلما رأى رسول الله یا ما يصيبٌ 
أصحابّه من البلاء» وما هو فيه من العافية؛ بمكانه من ال وین عمه 
أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يُمنعهم مما هم فيه من البلاء؛ قال 
لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فان بها ملكا لا يُظلم عنده 
اح وهي آرض صدق حتّی يجعل الله لكم فرجًا مما آنتم فيه»؛ 
فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة؛ 


مَخافةً الفتنة وفرارًا بدينهم 600 


ولما أذن الله للمومنین بجهاد المقائّلة» ذكرت الآيات العِلَّةَ من 
هذا الإذنء ومنها: أن لان بق ی ظا ون له عل 
تصرهر ی © © ال بن اج بن يرهم یر حن ال أت ولو را 
27 [الحج: ۰-۳۹:]؟ فكان خروجهم من أرضهم ظلمًا وعدوانًاء فهو 
خروج هجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام» وخروج غربة» غربة 
الأديان والأحوال والاوطان وخروج محنة؛ "فان الإخراج من الديار 
نكبة ومُصيبة» لكنها لا تُذْرَك بالحس وإِنّما تدرك بالوجدان"”". 

وهو أيضًا خروج مصلحة؛ إذ طلبوا مصلحة دينهم» لا منفعة 
أنفسهم» وما أخُرجوا لذنب؛ الا أن وكّدوا الله. 


إِذَا هو سفر هجرة ۷ سفر نزهة» ورحلة عبادة له رحلة تجارق 


)۱( "التحریر والتنوير" » لابن عاشور (۸/ ۱۶۲). 
زفق "التحرير والتنوير" » لابن عاشور (۱۶/ ۳۸۳). 
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وخروج طاعة لا خروج راحةء فصار أعظمَ الأسفار؛ لتضمنه معنى 
المصابرة والمجاهدة» ولاشتماله على عبودية الخوف والرجاء. 

النوع الرابع: دفع غطرسة المشركين وافتخارهم بالمراغمة: 

القيام بعبوديّة المراغمة مقصد عظیمء ومطلب جليل» ومرتبة عالية 
لا ينهض بها الا أصحاب الهمم العالية» ودّوو المقاصد السامیت 
وهي عند أهل اللغة والاصطلاح؛ كما قال القاضي ابن عطية رحمه 
الله: "أن يرغم كل واحد من المتنازعين آنف صاحبه بأن يغلبه على 
ما CO‏ 
مراده ۰ 

أمَّا في الشرع» فهي كما قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي: "المراغمة أسم جامع لكل ما یحصل به اغاظة لاعداء الله 

1 

من قول وفعل 

وباستقراء أدلَّة الشريعة ومواردها يُمكن أن يقال: إِنَّ هذه العبودية 
هي استفراغٌ الوسع في مراغمة العدوء ومدافعته» ومسابقته» ومخالفتہ 
ومغايظته» ومغاضبته بحسب الإمكان؛ لتحصيل الخيرء أو لدفع الشر 
سواء كان هذا العدو إنسيًا ام غير انسی؛ محاربًا أم غير محارب؛ وهي 
على درجات ومراتت بحسب الحاجة إليهاء وبحسب قدرة العبد على 
القیام بهاء وتدور على تحصیل المصالح ودفع المفاسد وتارة تطلب 
طلب وسائل» وتارة آخری تطلب طلب مقاصد. وتطبیقاتها وصورها 
مكيّة ومدنيّة» وهي مشروطة بأن تکون ل؛ وبا ومع مراد الله؛ 


.)۱۸۲ /1( "المحرر الوجیز" لابن عطية‎ )١( 
.)۱۹١ /۱( "تسیر الكريم الرحمن "۰ للسعدي‎ )۲( 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
والا صارت مراغمةً لحظ النّفوس؛ یقول ابن القیم - رحمه الله - عند 
کلامه على آنواع العبودية : " ومنها عبودية مخالفة عدو ه ۰ ومراغمته فی 
الله» واغاظته فيه» وهي من أَحب آنواع العبوديّة إليه؛ فانه - سبحانه - 
بح من ولیّه آن یغیظ عدوّه ویراغمه ویسوءه» وهده عبودية لا یتفظن 

۱2, 5 

لها الا الاكياس" . 
وأدلة هذا النوع من العبودية كثيرة؛ كما قال ابن القیم في موضع 
آخر: "أحدها : قوله : ومن اجر في سپیل الله يد في الْأَرضٍ مریم كرا 
وک زانساء: ۰۲۱۰۰ سمّی المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مُراغِمًا 


پراغم به عدو الله وعدوه» والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته ؛ 


كما قال تعالی : نلک یر ا هم ما ولا نٹ ولا تمدق 
یل الو ولا بطفوت موا بیط أ لسر وا کاڑے , من عدر لا الا 


کب لهم پوه عمل 7 نک لَه لا ۳۹ بجر آلمحرنته [العوبة: ۰۲۱۲۰ 
وقال تعالى - في مثل رسول لله وبا" : را یت 
سم ارد ماسقا سکوی عل سوق يحب ارم ل يبك م الکتار٩ه‏ 
[الفتح : ۵ فمغايظة الكفار غايةٌ محبوبة للربء مطلوبة ! لهء فموافقته فيها 
من كمال العبوديّة» وشرع النبي للمصلّي إذا سها في صلاته سجدتين» 
وقال: «ٍن كانت صلاته تامّة كانتا ترغمان آنف الشيطان»» وفي رواية: 
«ترغيمًا للشيطان»» وسمّاها المُرغمتین ؛ فمن تعبّد الله بمراغمة عدوه. 
فقد أخذ من الصدیقیّة بسهم وافرء وعلى قدر مَحبة العبد لربه وموالاته 
ومعاداته لعدوه - يكون نصيبّه من هذه المراغمة؛ ولأجل هذه المراغمة 





أنواع المدافعة المكية وصورها {EY‏ 
خمد التبختر بين الصّفین والخیّلاء "200 

وقبل الاشارة إلى صور المراغمة في العهد المکي» يستحسن 
التذکیر ببعض التنبیهات المهمة لضبط هذه الصور» وهي : 

الأول: تمه فرق كبير بين المراعمة التي هي نوع من غُلُوْ الهمّة 
والرجولة والأنفة والحميّة» وبين المراغمة» التي هي نوع من الفخر 
والبطر والظلم والعدوان؛ فالأولى: هي مراغمة محمودة» وهي 
مُراغمة المؤمنين للکفارء والثانية: مذمومةء وهي من جنس مراغمة 
الكفار للمؤمنين. 

الثاني : إِنَّه ثمة فرق دقيق بين المراغمة في العهد المكي» وفي 
العهد المدني؛ فالمراغمة في مكّة كانت تجري على سنن المصابرة 
والمهاجرة والمغالبة» أمّا المراغمة في المدينة» فهي تجري على سنن 
المغايظة والمحاربة والمغاضبة. 

الثالث: ينبغي استعمال المراغمة حيث يكون استعمالها أنفع 
للدين؛ لان الشيء يُفْعل لأغلب فوائده؛ كما هو مقرّر عند أهل 
العلم» بمعنى: إذا لم تظهر الحاجة أو المصلحة إلى فعلهاء فلا 
تُفْعَلء فإذا أدّت المراغمة إلى مفسدة راجحة. فإِنّها تمنع؛ كما نهت 
الشريعة المؤمنين عن سب آلهة المشركين - مع ما فيه من مراغمة 
ومغايظة لهم - لئلّا يؤول هذا السب إلى سب الله تعالى؛ قال تعالى 


۰ کے دب بورشم مت ہر ےی مس هه مر حم 
فى اية مكية: «ؤولا نسبوا الست بدعون من دون الله فيسموأ أله عدوا 


)۱( "مدارج السالكين"» لابن القیم /١(‏ ۲ ۲۲- ۰/۲۲۷ وانظر: "روضة 
المحبين ٠"‏ (ص : ۷1( وفي "زاد المعاد"» لابن القیم (۳/ ۳۰۱). 





المقدّمات العلميّة فى تأصيل الأحكام المكيّة 
سر وا لعا 


بعر عر کل کپ لكل اند کر ثم رل يتم جه تلهم ينا 
كوأ ون 20 [الأنعام: ۸ قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - 
في تفسير الآية: "یقول تعالى ناهیّا لرسوله تا والمؤمنين عن سب 
آلهة المشركين» وان كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم 
منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا له الا 
هو؛ كما قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية: 
قالوا: يا محمدء لتَنتهيّنٌ عن سبّك آلهتّناء أو لنھجُوَنُ ربك فنهاهم 
لله أن يسبوا أوثانهم» فسا لله عدوا بتر علره. ۳۰.۰ 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمر بعد أن علق على 
الآية» فقال رحمه الله: "وذلك أنه في النّجاجة أن یسبّ الجاهل من 
يعظمه؛ مراغمة لعدوه إذا كان يعظمه أيضًا؛ كما قال بعض الحمقى: 


۳ 2 2 ۳ ظعو ر ۳ 7 (٢(۰‏ 

سبوا علیا كما سبوا عتيقكم کفرا بکفر وایمانا بإيمان'" . 

صور من المراغمة للمشرکین في العهد المکي : 

قد قَدّمنا أنَّ المراغمة كانت فى العهد المکی تجري على وَفْق 
سنن المصابرة والمهاجرة والمغالبة» لا على سنن المقاتلة والمغايظة 
والمغاضبة تارة بقصد اظهار الدّین» وأخرى بقصد تخذیل المشرکین 
وتيئيسهم من رجوع المومنین إليهم؛ ولهذا جاءت النصوص المكيّة من 
الکتاب والسنة بكثير من شواهد المراغمة المكية ومعالمها وصورهاء 
ونكتفي بالإشارة إلى أهمهاء وهي : 


.)۳۱۶/۳( "تفسير القرآن العظیم " لابن كثير‎ )١( 
.)٩۲۵ /۳( "الصارم المسلول " ۰ لابن تيمية‎ (٢ 





أنواع المدافعة المكية وصورها o‏ 
الصورة الأولى: مراغمة المشركين في موضع الجهر بالدّعوة: 
وهذه من أعظم المراتب وأعلاها؛ فما من شيء أشدَّ إغاظة على 

المشركين من جهر المؤمنين بدينهم وإيمانهم؛ كما قال تعالى: «فاصّد 

بنا مر وش عن انرک (© إن كتك رین © الت لت ما 

ال إِلهًا ا فسوف تعلموت ل( 4O‏ [الحجر: ۰1۹5-۹6 
ووجه الدلالة في الآية: جملة لا كتك الستبرین 402 ؛ لأنّها 

تعليل للأمر بالإعلان بما أمر به؛ قال ابن عاشور: "إنٌ اختفاء النبي 

كله بدار الأرقم كان بأمر من الله - تعالى - لحكمةٍ علمها الله آهمها 
تعدّد الدّاخلین في الإسلام في تلك المدَّة» بحيث يغتاظ المشركون من 

وفرة الداخلين في الڈین مع أن دعوته مخفيةء ثم إِنَّ الله أمر رسوله - 

عليه الصلاة والسلام - بإعلان دعوته؛ لحكمة أعلى تهيًاً اعتبارها في 

علمه تعالی "”'۶. 
وقد أرشد القرآن المکیْ إلى هذه الصورة من المراغمة في سورة 

الشعراء» وهي من السور المكية؛ قال تعالی: سل همه في امین 

حشرت © إن ھول شردمة قباوه 69 وم کا فیط © و ی زز 

4 [الشعراء: ۰]۵*1-۵۳ 
وهذا اعتراف صريح من هذا الطاغية المتجبّر أنَّ القلّة المؤمنة من 
بنی إسرائيل - لما آمنت وجهرت بدينها - قد أغاظته أشدّ المغایظت 


حنّى لم يجد من سبيل إلا أن قر بها: وم کا لنابطوت ()4. 
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۱( " التحریر والتتویر "۰ لابن عاشور. 





ےج المقدمات العلمية في تأصيل الأحكام المكية 

الصورة الثانية: مراغمة المشركين في موضع الجهر بالقرآن 
وقراءته : ۱ 
صرب فخول الصّحابة» وبسبه سطا المشرکون على المومنین ؛ كما قال 
چس رح عو ل تلت تعرف فى وجوو رک کرو 
لگ يكرت ينظوت بای تلوت هم یکسا فل أَفَأَتثہ 
بسر من 7 ألثار وعدھا الله الذيت کک وش سیر ©4 ره ۱ 
ہم وكذلك في قوله تعالی : ها تن رتا الک را 4 فة 6> 
[الحجر: ٠۹‏ 

قال ابن عاشور - رحمه الله : "وفي هذا مع التنويه بشأن القرآن 
إغاظة للمشركين» بأنَّ أمر هذا الڈین سیتم وينتشر القرآن» ويبقى على 
ممرٌ الأزمان» وهذا من التحذي؛ ليكون هذا الكلام كالدليل على أن 
القرآن منرّل من عند الم آية على صدق الرسول يي لأنه لو كان من 
قول البشی أو لم يكن آية لتطرّقت إليه الزيادة والتقصان. ولاشتمل 
على الاختلاف "۲ . 

وفي حديث عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي و قالت: "لم 
أعقل أبَويّ الا وهما يدينان الدّبن» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله ٹا طرفي التّهان بكرةً وعشية» ثم بدا لأبي بكرء فابتنى 
مسجدًا بفناء دار فکان تصلی فيهء ويقرأ القران» فیقف عليه نساء 


۱۸ " التحریر والتنویر "۰ لابن عاشور (۷/ ۶71۱). 





أنواع المدافعة المكية وصورها _- 


المشركين وأبناؤهم يَعُجبون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلاً 
بکاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قریش من 


2 


المشرکین "۰ وفي رواية: "مر آبا بكر فلیعبد ربّه في داره» فلیصل 
فيهاء وليقرأ ما شاء» ولا یوذینا بذلك» ولا يسْتَعلن به؛ فنا نخشی 
أن يفتن نساءنا وآبناء‌نا "۲ 

وفي السيرة آمثلة عظيمة لمراغمة الصحابة للمشرکین بالجهر 
بالقرآن آمام الملاْ+ كما في قصّة اسلام أبي ذر الخفاري - رضي الله 
عنه - كما قدمناء كذلك في الحادثة المشهورة: "لما غدا ابن مسعود 
- رضي الله عنه - حى أتى المقام في الضحى» وقریش في آندیتها 
دا ا ھا "بسم الله الرحمن الرحيم ٠"‏ رافعًا بها 
صوتهء #... امن © عم لمران 40 قال: ثم استقبلها 
يقرؤهاء قال فتأمّلوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن آم عبد؟ قال: ثم 
قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون 
في وجهه» وجعل يقرأ حنَّى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف 
إلى آصحابه وقد یروا في وجهه. فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك» 
فقال: ما كان أعداءٌ الله أهون على منهم الان» ولئن شئتم لأغادينهم 
بمثلها غذا. قالوا: لاء حسبك. قد أسمعتهم ما یکرهون" 4۲۳ ففي 
قوله: "حسبك قد آسمعتهم ما يكرهون' إشارة عظيمة لعبودية 
المراغمة والمغايظة بالقرآن. 


(۱) "البخاري" برقم (۳۰۱۸). 
(۲) 'السيرة النبویة'ء لابن هشام (۳۱۶/۱ _۳۱۵). 





و المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

الصورة الثالثة: مراغمة المشرکین في موضع الاعلان عن اسلام 
آکابر الصحابة : 

وهو موضع يُصاب فيه المشرکون بالڈڈھولء والاحباط» وخيبة 
الامل. وقد أَسْقِط في أيديهم وهم یرون أكابرهم قد دخلوا في دائرة 
الإيمان؛ كما في إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكذلك 
إسلام حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - فقد جاء في السيرة 
في سبب إسلامه: "لد آبا جهل مر برسول الله ية يومًا عند الصّفاء 
فآذاه ونال منه» ورسول الله ما ساكت لا يكلّمه» ثم ضربه أبو جهل 
بحجر في رأسه فَشَبََهُ حنَّى نزف منه الدم» ثم انصرف عنه إلى نادي 
قريش عند الكعبة» فجلس معھمء وكانت مولاة لعبدالله بن جدعان في 
مسكن لها على الصّفا ترى ذلك» وأقبل حمزة من القّنص مُتَوَشْحَا 
قوسه» فأخبرته المولاة ہما رأت من آبي جهل» فغضب حمزة - وكان 
أعنَّ فتی في قريش وأشدّه شكيمة - فخرج يسعى» لم يقف لأحد؛ 
معدا لابي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد قام على 
رأسه. وقال له: يا مُصَفْرَ اسیّه تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم 
ضربه بالقوس فشجه شبََّة منكرة» فثار رجالٌ من بني مخزوم - حي 
أبي جهل - وثار بنو هاشم - حي حمزة - فقال أبو جهل: دعوا أبا 
عمارة؛ فاي سبیث ابن أخيه سا فيي "20 

قال صفي الرحمن المباركفوري - رحمه الله: "وكان إسلام 


حمزة أو الأمر أنفة رجل أبَى أن يهان مولاه. ثم شرح الله صدره 


.)۱۲۲-۱۲۱ : "الرحیق المختوم" » للمباركفوري (ص‎ )١( 


آنواع المدافعة المكية وصورها وم 
فاستمسك بالغروة الوثقی» واعترّ به المسلمون أيّما اعتزاز "۱ 

وقد ضرب القرآن المكي مثلاً عظيمًا في المغايظة للکمّار في موضع 
إعلان المؤمنين للایمان» ومفارقتهم لأهل الكفران؛ كما في قصة إيمان 
السحرة برب العالمين؛ قال تعالى: ی سکره سیت © تلا عم 
دربب رت الم ©) رب موسو وهرونٌ 40 [الشعراء: 48-855] إلى آن قال تعالی : 
مل ود في الین شین © با مول رده می © رخ ا 
ابوت 6 1 [الشعراء: “اه-مم]ء 

الصورة الرابعة: مراغمة المشرکین في موضع اضطرارهم للسجود: 

وهذا الموضع نادر الوقوع عظیم الفائدة» أضحك العقلاء على 

فقد جاء فى حديث ابن عباس - رضی الله عنهما: "إنَّ النبی كل 
سجد بالنجمء وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس"”". 

وفي حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "أول 
سورة أنزلت فيها سجلة 'والنجم' قال: فسجد رسول الله چنا 
وسجد من خَلَفه؛ إل رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه» 
فرآیئہ بعد ذلك قتل کافرا وهو أمية بن خلف '". 

"السيرة النبوية " ۰ لابن كثير /٢(‏ ٤٢٦)ء‏ و"الرحيق المختوم ٠"‏ للمباركفوري 

(ص : ۲ 


(۲) "البخاري" برقم (۱۰۰۹). 
(۳) "البخاري" برقم .)٤٤۸٥(‏ 





المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وقد ذهب ابن بطال - رحمه الله - في شرحه للحديث إلى أن سجود 
المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنَّما كان لما ألقى 
الشيطان على لسان الرّسول من ذكر آلهتهم من قوله: مایخ ات ور 
© مسر ال ال 6> ربب . .٠ء‏ فقال: تلك الغرانیق العُلیء 
وان شفاعتهم لترتجى» فسجدوا لها سمعوا من تعظيم آلهتهم؛ فلما علم 
الرسول ما آلقی الشیطان على لسانه من ذلك» آشفق وحزن له . 


وهذا التوجیه - في سجود المشرکین - بعيدٌ جدّا. ولا يجري 
على وَفْق أصول الشريعة؛ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية» معلقا 
على توجيه ابن بطال: "فيقال هذا ضعیف؛ فان القوم نما سجدوا لما 
قرا النبي: این هَذَا یت عجو لن وحن ولا ہو ینا ونم 
مدو لا ادوا 1 واعبدوا | 4O‏ [النجم : ۹٥-٦٦]؛‏ فسجد النبي ومن 
معه؛ امتثالاً لهذا الأمر - وهو السجود لله - والمشركون تابّعوه فى 
السجود لله» وما ذكر من التمني - إذا كان صحيحًا -”" فا هو كان 
سبّبَ مُوافقتهم له في السجود لله؛ ولهذا لما جرى هذا بل المسلمين 
بالحبشة ذلك» فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما کانوا ینکرون 
عبادة الله وتعظیمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهة آخری» كما آخبر الله 
عنهم بذلكث؛ فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال: سجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس"”". 


.)۵٦ /٥( * "شرح ابن بطال‎ )١( 

(۲) قصة الغرانيق ضعيفة سئدًا ومتنّاء وانظر: کتاب "نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق "۰ للشيخ الألباني - رحمه الله. 

)۳( *مجموع الفتاوی ۰۲ لابن تيمية (۲۱/ (YAT‏ 





أنواع المدافعة المكية وصورها 
قلت: لعل الرّاجح في هذا التوجيه أن يقال؛ والله أعلم: إل سجود 
المشركين مع المسلمين عند سماعهم سورة التّجم كان اضطرارًا لا 
اختيارًا؛ فهو من جنس عبودية القهر والاضطرار؛ كإيمات بعض الناس 
عند رؤية الآيات» أو كالتوبة عند ظلُوع الشمس من مغربهاء أو كدعاء 
المشركين عند ركوب البحرء أو كنطق فرعون بكلمة الإيمان؛ بل تأثير 
الآيات القرآنية فيهم - وهم فصحا وقد نزل القرآن بلسانهم - أعظم 
تأثيرًا من هيجان البحر وهبوب العواصف ؛ كما قال تعالى ؛ معظمًا شأن 
القرآن: #َ#وَمَانوا لول" اترک عه ٤ات‏ من رین قل تما ای عند أل 
اتید مك 3 ور تکیهم 3 ارتا یک ألكتب ينل عله 
رک ف ذلك رة وذزکری لموم يوست < 49 [العتکبوت: ۰]6۱-۵۰ 


والحامل علی هذا السجود الاضطراري هو شدَّة خوف المشرکین 
من قوارع القرآن وتهدیداته ؛ كما قال الالوسي - رحمه الله: "ولیس 
لأحد أن یقول : إن سجود المشرکین يدل على أنه كان في السورة ما 
ظاهره مدح آلهتهم والا لما سجدوا؛ لأنا نقول: يجوز أن یکونوا 
سجدوا لدهشة آصابتهم» وخوفٍ اعتراهم عند سماع السورة؛ لما فیها 
من قوله تعالی : و آهلك عادا الأول ج ورا ھا ل () وقوم نوج من 
ی اع کڑا هم الم الق @ والنؤتيكة کہ © نما ما کی @4 
[اننجم: .ه-4ه] إلى آخر الایات» فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم "۳" 
وهذا النوع من الخوف یجعلهم في حال ذهول ودهشة یضطرون عندها 
للخضوع. ثم ذا زال الخوف رجعوا إلى استکبارهم؛ كما قال تعالی : 


.)۱۰۹/۱۳( "روح المعاني "۰ للالوسي‎ )١( 





جک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ڌا کہا في ال دَعَوا الله لصي له ألذِينَ فلا هم رل الب لذا هم 
شرب 4 [المتكبوت: ٠)٠١‏ وهذا يشبه - من بعض الوجوه - الخوف 
الذي يصيب المنافقین فيُحدث عندهم ذهولاً؛ كما قال تعالى : 
یه یک يدا جا لوك رتم بطرت پیک تاوذ تنم یی نتن 
َل مى مت فا وب ارف ف اس َة داو اة عل ا ا 7 
لو دو منوا وا لبط 1 له اعتلهم 95 ذلك ع 1 مر ©4 [الأحزاب: ۰۲۱٩‏ 
وأیضا؛ فإنَّ هذا السجود القهري يشهد له قوله تعالى: وَل بنج 
من فی لسوت والأرض طوعا رها وَظللُم يلدي والأصال و [ادرعد: مب 
وقد قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه ال معلقًا على 
الآية -: "أي : جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة 
لربها. تسجد له #طْوّخًا وَکَرهاچہ؛ فالظوع لمن يأتي بالسجود 
والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» والكره لمن يستكبر عن عبادة ربّەء وحاله 
وفطرته تكذبه في ذلك» وَظِللُهُم بو وَالْآصَّالٍ ؛ آي : ويسجد له ظلال 
المخلوقات اول النهار وآخرّہء وسجود کل شيء بحسب حاله؛ كما قال 
تعالی : اون من شىء لا شخ رو ولک لا قَقَهونَ و هم اننا 
ومن هذه الوجوه وغیرها یکون سجود المشرکین لله - تعالی - 
مراغمةً لهم ومغایظة؛ لأنّهم صاروا مضطرین للفعل؛ مَجبورين عليه 
عاجزین عما كانواء قادرین عليه قبل سماعهم للقرآنء ولبیان أَنَھم لا 
یستطیعون الخروج من العبّودية العامة وآنهم عبید لله - تعالی - 
خاضعون لحکمه الكوني والشرعي» ووجه آخر من المراغمة: وهو 


(۱) "تیسیر الکریم الرحمن "» للسعدي (4۱۵/۱). 





أنواع المدافعة المكية وصورها کک 
سس =p‏ 
إظهارهم بمظهر الخاتف الذليل» الذي نکّبه فطرته» وتفضحه وتشهد 
عليه بالمكابرة والظلم. 

الصورة الخامسة: مراغمة المشركين بالمراهنة والمصارعة: 

كان النبي ية يحب أن تغلب الروم على فارس في الاقتتال 
الواقع بينهم؛ لان الروم آقرب إلى المسلمين من المجوس. فهم كانوا 
ال كتاب» والفرس کانوا وثنیٔین مشركين؛ وهذا يدل على أن 
المشروع هو نصر أهل الكتاب على المشركين» بالقدر الذي يُوافقون 
فيه شریعتنا"؟؛ إذا لم تكن في تلك النّصرة العادلة مفسدة راجحةء 
وهو دليل عظيم فقهه الصّحابة - رضي الله عنهم - في العهد المكي 
يدل على تقرير سنن التدافع؛ فثذفع أعلى المفسدتين بأدناهماء 
وتحَصّل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماء وهو أيضًا منهج دقيق في 
تقرير الموازنة الشرعبّة في التعامّل مع المخالفین» بحيث تؤسس 
المعاملة معهم على أساس بُعْد المخالف وقربه من الحق أولاًء وعلى 
أساس نوع المخالفة وآثارها وأضرارها على الدين ثانيّاء وبحسب 
تحصيل المصلحة الشرعيّة ثالنًا. 

وقد انتهى الصحابة - رضي الله عنهم - إلى ما علموا من هذه 
التقريرات الشرعيّة» والتأصيلات المنهجية» وزادوا عليها بتوظيفها في 
مدافعة المشركين ومراغمتهم ومغايظتهم؛ كما فعل صلیق الأمَّة أبو بكر 
- رضي الله عنه - حيث اه راهن المشركين على غلبة الرُوم على فارس 


.)۲۹6/۲( انظر: "بيان تلبيس الجهمية"» لابن تيمية‎ )١( 





7 المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
على نحو ما ذكره القرآن؛ ففى حديث ابن عباس - رضی الله عنهما - 
في قول الله تعالى: الم ... غلبت آلروم ف ۹ لْدرْض که [الروم: -١‏ 
م؛ قال: "عْلبّت وعَلَبَتْء كان المشركون يُحبُون أن يظهر أهل فارس 
على الروم؛ لأنهم وایّاهم أهل الأوانء وكان المسلمون يحبون أن يظهر 
الروم على فارس؛ لأنّهم أهل الکتاب. فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو 
بكر لرسول الله بل قال: «آما هم سیغلبون)ء فذكره أبو بكر لهم 
فقالوا: اجعل بیننا وبينك أجلاء فإِنْ ظهرنا كان لنا كذا وکذاء وان 
ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء 
فذکروا ذلك للنبي کی فقال : ( جعلته إلى دون»؛ قال: أراه العشر 
ال ہر سعید ی قال : ثم ظهرت الروم بعد قال 
فذلك قوله تعالی : #ألم... ) عبت الم 42 ددررم: ۲-۱ إلى قوله: 
٠ 3‏ وید يف لا ۶ قال 
سفیان : سمعت انهم ظهروا عليهم يوم بدر"'. 

ومراغمة المشرکین في هذا الموضع تتحصّل من المراهنة التي 
فيها معنى المغايظة والمغالبة؛ كما هو معلوم» وتتحصّل أيضًا من فرح 
المؤمنين بذلك الظهور والْعَلَہة على المجوس ونظرائهم من المشركين. 

قال ابن القيم - رحمه الله: "وأمًا الرهان على ما فيه ظهور 
أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه - كما قد راهن عليه الصديق - فهو من 
احق الحق» وهو أولى بالجواز من الرهان على النُضال وسباق الخيل 


" رواه الترمذي برقم (۳۱۹۳)ء وصححه الشيخ الألباني في ' صحيح الترمذي‎ )١( 
.)۳۱۹۳( برقم‎ 





أنواع المدافعة المكية وصورها 


والابل وأدنى» وآثر هذا في الدّین آقوی؛ لأنَّ الدّین قام بالحجة 
والبرهان وبالسیف والسنان "(. 

أمّا المصارعةء فهي مغالبة بين طرفین بقصد ظهور الدين» وإظهار 
آثر الایمان على أهلهء وهي مراغمة بالفروسيّة؛ فقد صارع النبي 4يا 
رُكائّة؛ كما في حديث محمد بن ركانّة عن أبيه: 'إنَّ رُكائّة صارع 
النبی لٹ فصرعه النبي یسا 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما: "إن يزيد بن رُکانة 
صارع النبي ييه فصرعه النبي و ثلاث مرات» كل مرة على مئة من 
الغنمء فلما كان في الثالثةء قال: يا محمدء ما وضع ظهري إلى 
الأرض أحدّ قبلك» وما كان أحدٌ أبغض إلى منك وأنا أشهد أن لا 


اله إلا اھ وألك رسول اش فقام عنه رسول الله ينه ورد عليه 
غنمه ۳ 


قال ابن القیم - رحمه الله: "وهو نظیر مراهنة الصدّيق؛ فإك کل 
واحدة منهما مراهنة على ما فيه ظهور الذین؛ فان رکانة هذا كان من 
أشدّ الناس» ولم يُعْلّم أن أحدًا صَرّعهء فلما صرعه النبي بي علم أنه 
مؤيّد بقوة أخرى من عند الله؛ ولهذا قال: والله ما رمی أحذ جنبي إلى 
الارضء فكان لا يُعْلَبِء فأراد النبي بمصارعته إظهارَ آيات نبُوَته 


.)۹۷ : "الفروسية"» لابن القيم (ص‎ )١( 

)٢(‏ رواه أبو داود برقم (۷۸١٦)ء‏ وحسنه الشیخ الالباني في "الارواء* برقم 
(۱۵۰۳). 

(۳) قال الشیخ الالباني: رواه آبو بكر الشافعي باسناد جید. انظر: "صحیح 
السیرة " (ص : ۲۱۷). 





ہہ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
وما أده الله به من القَوّة والفضل. وكانت المشارطة على ذلك 
كالمشارطة في قصّة الصديق. لکن قصة الصديق في الظهور بالعلی 
وهذه في الظهور بالقُوّۃ والقدرة» والدّین نما يقوم بهذين الأمرين - 
العلم والقدرة - فكانت المراهنة عليهما نظير المراهنة على الرّمي 
والرکوب؛ لما فيهما من العون على إظهار الدين وتأيبده؛ فهي مراهنة 
على حق ۷۶۰ 

النوع الخامس : دفع استدراجات المشركين وحيلهم بالممانعة: 

الممانعة: مصدر "مانع "۰ وهي مفاعلة من "منم "؛ أي: الامتناع 
عن امتثال الأمر"" وهي في هذا المقام: امتناع النبي یا من اجابة 
المشرکین إلى ما یریدون؛ فهي مصابرة العدو في میدان الامتناع 
وصيغة المفاعلة فیها معنی بذل الوّسّْع في الامتناع والحتٌ على 
ملازمته. 

وقد حاول المشركون من قريش إرجاع المؤمنين إلى دين الشرك 
بكل وسيلة. فأرادوا أن يستدرجوهم إلى ذلك بالمساومات 
والتعذيب» والاسئلة التعجيزيّة» والعروض» والإغراءات» وسلكوا في 
تحقيق ذلك کل مسلك. واحتالوا على المؤمنين بكل حیلةء لکن 
المؤمنين قاوموا هذا الاستدراج ودافعوه بجهاد الممانعة» والامتناع 
عن الإصغاء للمشركين» والاستقامة على الدّین» والمرابطة على تُخُوره 
حنَّى حكم الله لهم بالنصر والتمكين. 


.)۲۰۳ لابن القيم (ص:‎ ٠" "الفروسية‎ )١( 
.)4۲٩ (؟) "معجم لغة الفقهاء" (ص:‎ 





وقد حذر القرآن المكى المؤمنین من الافتتان بهذه الاستدراجات 
الشركيّة والحيل الابلیسیة؛ ووضع لهم منهجًا متكاملاً لدفعها 
ومُجاهدتها بطريق الممانعة؛ فقال تعالى: اون كادوا نوناک عن 


عل 
7 مرس میرم 
3 


م 2 کے ہم T7‏ کے سے مر دوسيو ر ر کے ر جے ہے سدم م 
لزی افا ینک للفتیی عمتا عب ولا لَأتَحَدوك خبلا © وو أن 


ل لیر كرد ہہ ےھ بکرم > وص کم یىی RR‏ پا یکم >< سے کے 
تک لقد كدت تن رهم مها قبلا 69 زد لأذقتك ضعت الحيزة 


سے سے 


کی ۲ م لا د لك عتا ت لا 
وضعف لمماتِ ثم لا يد کا عام سیا ©4 [الاسراء: ۰]۷۵-۷۳ 


فهذا النّص القرآني جاء يبيّن أن مصالح الدین الكليّة في العهد 
المكي ما كانت لتقوم إلا بالممانعة» التي آرشد إليها التص أولاً» 
وبالوقوف مع المصلحة الراجحة المتحصّلة من هذه الامتناعة ثانيًا؛ 
كما قال ابن عاشور - رحمه الله: "ولولا أن عَصَمْناك من الخطأ في 
الاجتهاد. وأريناك أن مصلحة الشدَّة في الدين والتنويه بأتباعه - ولو 
كانوا من ضعفاء أهل الدنيا - لا تعارضها مصلحة تأليف قَلوب 
المشركين» ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من آنفسهم استثلافًا 
للمشركين» فإِنَّ إظهار الهوادة في آمر الدين نظمع المشركين في الترقي 
إلى سؤال ما هو أبعد مدى مما سألوه» فمصلحة مُلازمة موقف الحزم 
معهم أرجح من مصلحة ملاينتهم وموافقتهم؛ أي: فلا فائدة من 
ذلك» ولولا ذلك کلب لقد كدت تركنٌ إليهم قليلاً؛ أي: تميل إليهم؛ 
أي: توعدثهم بالاجابة إلى بعض ما سألوك؛ استنادًا لدليل مصلحة 
مرجوحة واضحت وغفلة عن مصلحة راجحة خفيّة؛ اغترارًا بخمّة 
بعض ما سألوه في جانب عِظم ما وعدوا به من إيمانهم"”'". 


)۱( " التحرير والتنوير" » لابن عاشور (۸/ ۲۸)۔ 





0 7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكية 

وقبل ذکر الشواهد والأمثلة على هذا النوع من الدفع لا بدٌ من 
الاشارة إلى فائدة مهم وهی أن المتتبع لممانعة النبي كَل للمشركين 
بمكة يلحظ نها تختلف عن ممانعته للكفار بالمدينة من أوجه ثلاثة : 

أولها: من المعلوم أنَّ الممانعة تارةً تكون مشتيلة على 
المعارّضة» وتارة أخرى تكون من غير معارضة؛ أي: مجرّد الامتناع 
عن الفعل» فيمكن أن تكون الممانعة بلا معارضة؛ كما هو الحال في 
كثير من مواقف الدّعوة في العهد المكي» بخلاف العهد المدني؛ فان 
الممانعة فيها تغلب عليها المعارضة. 

ثانيها: الغالب على الممانعة فى العهد المكى أنَّها ممانعة بلا 
مغاضبة؛ بخلاف الممانعة فى العهد المدنى فقد تشتمل على المغاضبة 
والمقاتلة. 

الوجه الثالث: إِنَّ الممانعة فى العهد المكى قد تضمّنت جملة من 
المقاصدء ومنها: معاقبة المشركين بنقيض قصدهم؛ لأن الامتناع عن 
موافقتهم هو تفويت لغرضهم ومقصدھم؛ بخلاف الممانعة في العهد 
المدنی ؛ فإنها قد تتضمن معاقبة الكفار بالمدافعة والمقاتلة. 

إذا؛ هي ممانعة بقصد الملازمة على الامتناعء لا تخلو من 
مسامحة» وفيها معنى المعاقبة» ولا أظ نٌ الناظر المَطن يمانْع من 
اجتماع هذه الأوصاف في موضع واحد؛ فهي امتناع من جهة الفعل» 
وتسامح من جهة الإصغاء والحوار» ومعاقبة من جهة المآلات› أو أن 
يقال: هي امتناع في المقدمات» ومعاقبة في النهایات» وتسامح في 
الوسائل المتوسطات. 


أنواع المدافعة المكية وصورها 

أمثلة من ممانعة النبي َي المشركين في العهد المکی : 

المثال الأول: الامتناع عن إجابة طلبات المشرکین واقتراحاتهم: 

من الابتلاء‌ات العظيمة التي یبتلی بها المؤمنون في میدان الدَّعوة: 
الابتلاء بأقوام لا غرض لهم الا المعارضة والمکابرة؛ فلا يطلبون الا 
ما هو ممنوع أو محال» ولا يسألون الا ما هو خارج عن حدود 
الأدب. ولا یقترحون الا ما هو ضار فى الدّین والدنیا؛ كما آخبر الله 
- تعالی - عن بني اسرائیل : اوخوا ببق إِسْرَءِيلَ ال فاتوا عل فور 
کنو ع آشتاي له الوا موی اجعل لآ إِلَهَا کنا کم الم تال 
کم فوم هلون 4 [الأعراف: 6۲۱۳۸ وتكرّر الأمر مع المشرکین من 
قریش. إذ سألوا رسول الله يله بمكّة أسئلة على سبیل التعثت 


5 7 2 و حر 6 7 7 ہج مھ مر مر ر ہج 1ئ 
والتعجيز؛ كما قال تعالى: ٭لوفالواً لن نوم لك حى تفج لا من الأرض 
اس ES‏ کم مس م2 کسر ل لی 7 ر سے2 رم ره ما غرم ہہ ے2 
وم ل أو تہون للك جنة من جيل وعنب فلفجر الاٹھلر خللها نفجيرا 

کم ام گ ہے7 کے ےر سس س سس سه ےط کے نم ہے لص مرس ہے ے 
أو قط اَلسَمَامَ كما رَعَمْتَ ما كسما أو ملق بان مَلْمََبِكَةٍ ميل 


۳ 
ہے 
2 


4 
هن کت لا صا مولا 8> 
[الاسراء: ۰]۹۳-۹۰ 
فما كان من النبي كل إلا الامتناع من إجابة سوالهم امتناعًا كليّاء 
فيه معنى الإنكار عليهم» وقطع أطماعهم في تلبية طلباتهم وأمر أن 
برد عليهم بالأصول الكلية: فل سحاد رق هن کنث إل کا 
ولا قال ابن عاشور - رحمه الله: "ولما كان اقتراحهم اقتراح 
مُلاجّة وعناد» أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على التعجب من كلامهم 
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بكلمة: وإسْبَحَانَ رَق4» التي تستعمل في التعجب - كما تقدم في 
طالع هذه السورة - ثم بالاستفهام الانكاري» وصيغة الحصر المقتضية 
قصر نفسه على البشرية والرسالة قصرا إضافيًا؛ أي: لست ريا متصرفا 
أخلق ما يلب مني» فكيف آتي بالله والملائكة» وكيف أخلق في 
الأرض ما لم یخلق فيها؟!"”". 

والملاحظ في هذا الباب: أنَّ إجابة طلبات المشركين» أو عدم 
إجابتها يكون بحسب المصلحة؛ لذلك أجابهم في بعض المواضع؛ كما 
في حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه : 'إنَّ أهل مكة سألوا رسول 
الله یه أن بریهم آیف. فأراهم القمر شمّتین حتّی رأوا حراء بینهما "۴۳؛ 
فکانت المصلحة - في هذا الموضع - في إجابتهم طمعا في إيمانهم 
وهدایتهم؛ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وقد تقتضي 
الحكمة ألا يرْسل بالایات التي توجب عذاب الاستتصال؛ كما ذکره الله 
في کتابه من أنَّ الکفار کانوا یقترحون على الأنبیاء آيات غير الآيات 
التي جاژوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك؛ لما فيه من الحکمة 
والمصلحة» وتارة لا يجيبهم؛ لما في ذلك من المضرة والمفسدة"”". 

المثال الثاني: الامتناع عن إجابة طلب المشركين في إقصاء فقراء 
الصحابة عن مجالس الدّعوة: 

لما كانت مجالس الدّعوة المكية قد تزیّنت بأهل العلم والایمان 


.)۳۰/۸( "التحریر والتنوير"» لابن عاشور‎ )١( 
.)۳٥۷۹( "البخاري" برقم‎ )۲( 
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وتحلّت بالفقراء من المؤمنين» أراد أهل الشرك والإلحاد إفسادٌ تلك 
الزينة» فاقترحوا على النبي بي أن يطردّهم من مجلسه كشرط 
لدخولهم في الاسلام» فقطع النبي یل أطماعهم في الافساد وفوّت 
عليهم لذَّة الانتصار» ومنعهم من تحقيق الأغراض؛ لأن هؤلاء الضّعَفة 
الفقراء هم من رأس مال الدين» ومصلحة إيمانهم مقطوع بهاء 

يعدل عنها الشرع إلى مصالح موهومة؛ لهذا قال تعالى: ولا 5 

نت یلغون رتهم دود وان ون هد ما علدت من حسابهم من 

کیو وا من سل لبهم من سو فتطردهم کل بی اشییے 46 
[الأنعام : ؟هع» وهذه الاية نزلت في فقراء الصحابة كما قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه: "مر الملا من قريش بالنبن ی وعنده صهيب 
وعمار وبلال وخبّاب» ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمدء أرضيتٌ بهؤلاء من قومك؟! هؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا؟! انحن نکون تبعًا لهولاء۴! اطزدمم عنك» فلعلّك إن طردتّهم أن 
نبعك فنزلت هذه الآبة: ولا تلد اج ینود نم بو رامش 


و ےر ہما ی (Du‏ 
يدون وجهد4. ..' . 
8 ۶ مرو سے صم ساملا و ب دو 
وقال تعالى في اية مكية آخری: «#واصير سك مع الین يد نے 
رهم دو وآعشی بریدون وج و تعد عبتا عنہم م رد َة لد 


2 


ات ولا شع من آغفتا لبر عن ون واتبم هوه وكات أمرم ظا @4 
[الكهيف: ٩۲۲۸‏ قال الشنقيطي - رحمه اللہ : "آمر الله - جل وعلا 
نبيّه لا في هذه الاية الكريمة: أن یصبر نفسه؛ أي: يحبسها مع 


)1( رواه الطبري في تفسيره برقم (۱۳۲۵۵). 





7 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المؤمنين الذين يدعون ربهم آول النهار وآخره مُخلصین له. لا يريدون 
بدعائهم إلا رضاه - جل وعلا. 

وقد نزلت هذه الآيةٌ الكريمة في فقراء المهاجرين كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم لما راد صناديد الكفار من 
النبي بي أن يطردّهم عنه» ويجالسهم دون حضور آولئك الفقراء 
المؤمنين» وقد قدّمنا في سورة "الأنعام": أنَّ الله كما أمره هنا بأن 
يصبرٌ نفسه معهمء أمره بألا بطردهی وأنه إذا رآهم یسلّم عليه "۲ 

ولما كانت طلبات المشركين واقتراحاتهم مُتشابهة ومتكررة» فان 
قوم نوح طلبوا من نوح - عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام - ما طلب 
المشركون من النبي فامتنع من طردهم أيضًا؛ قال تعالى: وما أا 
بطاربر امین إِنْ آتا إل ا ر یں 0 ©4 [الشعراء: ۰۲۱۱۵-۱۱6 وقوله 
- تعالى - عنه: ٭.. وم آنا بطارد الد کات نم موا هم 
وکو ایک قوما موت © 46 [مود: ۰]۳۰-۲۹ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله: "وم أا بطارد الین اماک 
كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه؛ احتشامًا ونفاسة منهم آن 
يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خاتم الرسل يي أن يطرد عنهم 
جماعة من الضعفای ويجلس معهم مجلسًا خاضًا"”". 

وهذا النوع من الطلبات من المشركين ونظائرهم يتكرّر في كل 
زمانء فلا يزال الصحابة غرضًا لهم في كل وقت؛ لهذا يكون 


)۱( "آضواء البیان "۰ للشنقيطي (6/ ۱۱۶). 
(۲) "تفسير القرآن العظیم "» لابن کثیر /٤(‏ ۳۱۷). 
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سس سس 14 سے 
الاحتياج إلى أحكام هاتين الآيتين قائمًا بلا انقطاع؛ قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية - رحمه الله: "وقد رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا في المؤمنین 
المستضعفین» لمّا طلب المتكبرون أن یودهم النبي بي - عنه» فنهاه 
الله عن طرد من يريد وجه الله وان كان مستضعفًاء ثم آمره بالصّبر 
معهم. وکان ذلك قبل الهجرة إلى المدینةء وقبل وجود الصْمَة» لکن 
هي متناولة لکل من كان بهذا الوصف من أهل الصفّة وغیرهم. 
والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين» الذين هم أولياء 
الله وان كانوا فقراء ضعفاءء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله» 
ولا بذلّه وفقره» وإِنّما يتقدّم عنده بالإيمان والعمل الصالح؛ فنهى الله 
نبيّه أن يطيعَ أهل الرياسة والمال» الذين يريدون إبعاد من كان ضعيقًا 
أو فقيرّاء وأمره ألا يطرد مَنْ كان منهم يريد وجهه وأن يصبر نفسه 
معهم في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم؛ كصلاة الفجر 
والعصرء ولا يطيع أمر الغافلين عن ذكر الله المتبعين لاهوائهم". 
المثال الثالث : الامتناع عن موافقة المشركين فيما هو من 
موافقة المشركين في القليل من دينهم ذريعة إلى مُوافقتهم في الكثير 
منه؛ لهذا كانوا يرتضون من المؤمنين بأن يوافقوهم في القليل من دينهی 
ويطمعون بأيّ تنازل» ولو كان جزئیّا» ويفرحون باي متابعة لهم» ولو 
كانت صوريّة أو معنوية؛ لهذا جاءت الآيات المكية تنهى صراحةً عن 
تٌباع المشركين في شيء من دينهم؛ وأمر النبي ية منذ كان بمكّة أن 


)0 "مجموع الفتاوى "۰ لابن تيمية (۱۱/ .)٦٦‏ 
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يقطع طمعهم عن موافقتهم فیما يَهُوونه . من دينهم ؛ فقال تعالى : قل هل 
ہد دک ند دوت أن له حرم 2 هنذا وإن کہا قلا نهد مَعَھۃ ولا 
تم اوھ بے کدرا ارتا وال لا بو بالخرة وَهُم بربهم 
علوت 65 ورس ۰ وقال أيضًا : لک انم سكم م کم 
3 ولا 5 ب وی [السوری: ۰۲۱۵ وقال تعالی في سورة الجائية : ند 
جَعَنَكَ كَل مَرِجَةٍ من الکنر مََيَّعَهَا ولا َم افو ان لا يسن 49 
دنجانید: ۰۲۱۸ ووجه الدلالة في هذه الآية والآيتين السابقتین : أن الله - 
تعالى - نهى نبيه و عن اتباع أهواء المشركين» وهذا النَّهي عام شامل 
لجميع ما يهوونه من دینهم سواء كان اعتقادًا أو عبادة» أو فعلاً أو هديا 
ظاهرًا؛ فأقل جزء من اتباع أهوائهم داخل في النهي» هذا من وجهء 
ومن وجه آخرء نان الله نهى نبيّه عن القليل؛ لتلا بطمع المشركون 
بالکثیر ؛ وليقطع رجاءهم وأملهم من عود النبي ية الیهم» وحسمًا لمادة 
الشرك؛ قال ابن عاشور - رحمه الله - عند تعليقه على الآية: 
' والخطاب للنبي ية والمقصود منه: إسماع المشركين؛ لثلا یطمعوا 
بمصانعة الرسول بي - ایّاهم حين يرون منه الإغضاء عن هفواتهم 
وآذاهم» وحِينَ يسمعون في القرآن بالصّفح عنهم؛ كما في الآية السالفة: 
قل لنب ءامنوا یروا بت لا رون أا امک رورجائية: ٤ء‏ وفيه أيضًا 
تعريض للمسلمين بأن يحذروا من أهواء الذين لا يعلمون» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما : إِنّھا نزلت لما دعته قريش إلى دين آبائه» قال 
البغوي : كانوا يقولون له : ارجع إلى دين آبائك؛ فإنهم أفضل منك''''۔ 


.)۳۱۷ /۱۳( "التحرير والتنویر " » لابن عاشور‎ )١( 





وقد بیّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - دلالات الآية 
ومقاصدها - كما هي عادته في استقصاء المسائل وتأصيلها وتفصيلها 
- فقال: "وقد دخل في الذين لا يعلمون کل من خالف شريعته» 
وأهواؤهم هي ما يَهوّونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهی 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع دلك ۰ فهم پهوونه 
وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه؛ ولهذا یفرح الکافرون بموافقة 
المسلمين في بعض آمورهم؛ ويْسَرُون به» ويودون أن لو بذلوا مالاً 
عظيمًا ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع آهوائهم» فلا 
ریب أن مخالفتهم في ذلك آحسم لمادة متابعتهم في أهوائهمء وأعون 
على حصول مرضة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون 
ذريعة إلى موافقتهم في غيره؛ فان من حام حول الحمی أوشك أن 


(Du 
۰ يواقعه‎ 


ولكي تتضح مسألة مخالفة المشرکین؛ وعدم التشبّه بهم في العهد 
المكي» نذگر - على سبيل الإيجاز - بأمور ثلاثة» وهي : 

الأول: كان المومنون بمكة يحرصون على التمیّز عن الكفار 
ظاهرًاء وترك التشبه بهم» بحسب الإمكان؛ لأن مصلحة مخالفة 
المشركين فيما هو من خصائصهم مطلوبة على الدّوام» بحيث صار 
المؤمن بمكة يميّز عن الکافر» فیغرف باعتقاده وهذیه. وسَمیّه وثباته 
ودعوته؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا نبي الله ية كان 
بمكة هو وأصحابه في غاية الضعف. ومع هذا فکانوا يباينون الكفارء 


.)١5/1١( لابن تيمية‎  ' "اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 





0 5 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ويُظهرون مباينتهم بحيث یعرف المؤمن من الكافرء وكذلك هاجر من 
هاجر منهم إلى أرض الحبشة مع ضعفهم. وكانوا يباينون النصارى» 
ویتکلمون بدینھم قدّام النصاری "۱۱ 

الثاني: إن المؤمنين بمكة لم يكونوا يخالفون المشركين في كل 
شيء؛ بل كانوا يخالفونهم في القدر الذي يتميّرون عنهم؛ لأن أحكام 
مخالفة المشركين وما يتعلق بها من تفريعات تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» والعجز والقدرة. والمصلحة والمفسدۃ'''۔ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وسبب ذلك: أن 
المخالفة لهم لا تكون الا بعد ظهور الدين وعلوّه؛ كالجهاد وإلزامهم 
بالجزية والصّغار» فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم 
یشرع المخالفة لهم فلما كمل الین وظهر وعلاء شرع ذلك. 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير 
حرب. لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في 
ذلك من الضررء بل قد يُسُتحب للرجل» أو يجب عليه أن يشاركهم 
أحيانًا في هديهم الظاهر. إذا كان فى ذلك مصلحة دينيّة من دعوتهم 
إلى الدّين» والاطلاع على باطن أمرهم؛ لاخبار المسلمين بذلك. أو 
دفع ضررهم عن المسلمین ونحو ذلك من المقاصد الصالحة "۳۱ . 

الأمر الثالث : إن من أعظم آنواع مُخالفة المشرکین بمکة التوجه 
(۱) "منهاج السنة" لابن تيمية (۷/ 40۷). 


(۲) انظرها في "آحکام آهل الذمة'ء لابن القیم (۱۳۲۱/۳). 
(۳) "اقتضاء الصراط المستقیم ٠"‏ لابن تيمية (۱۷۷-۱۷۲/۱) 
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في الصلاة إلى بيت المقدس وترك التوجه إلى الكعبة» ومخالفة 
البهود في المدينة بالتوجه إلى الکعبة» وترك التوجه إلى بيت المقدس 
فتمّت مصلحة توجه المومنین في الصلاة بمخالفة المشرکین بمکة 
وأهل الکتاب بالمدینف وقد آشار القرآن إلى هذه العلَة؛ فقال تعالی : 
وین حت جت فول وَبْهَكَ شَطر سیر الام وت ما کشر ولا 
یوم رم يتلا کون يلاس کم محمد با ليرت طك ميم 
مخشوهم واحشَوّن لحم مق عي ومک ٹھندوت یا 4O‏ [البقرة: ۱6۰]؛ 
قال ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیره للآية: "وقوله: فلا يكن 
لاس عَكَكم حُمّدُ4؛ آي: أهل الکتاب؛ فانهم یعلمون من صفة هذه 
الأمة التوجه إلى الکعبة. فإذا فقدوا ذلك من صفتها ریما احتجوا بها 
على المسلمین؛ أو لثلا یحتجوا بموافقة المسلمین ایاهم في التوجه 
إلى بيت المقدس وهذا آظهر. 

قال آبو العالیة: یلا بك لاس عك حُبَّةُ4؛ يعني به أهل 
الکتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الکعبة. 

وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه» وكان حجتهم 
على النبي بي انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى دیننا 
كما رجع إلى قبلتنا. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» وعطاءء والضحاك 


والربيع بن آنس» وقتادة» والسّدي - نحو هذا "20. 
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0 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

وقد بیّن شيخ الإسلام ابن تيمية وجه الدلالة في الآية؛ فقال: 
'فبيّن سبحانه أن من حكمة نسخ القِبّلة وتغييرها مُخالفةً الكافرين في 
قبلتهم ؛ ليكون ذلك أقطعَ لما يطمعون فيه من الباطل» ومعلوم أن هذا 
المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقةء فإِنَّ الكافر إذا اتبع في شيء من 
آمره» كان له من الحجة مثل ما كان - أو قريب مما كان - لليهود 
من الحجة في القثلة ۱۱۰ 


(0) "اقتضاء الصراط المستقيم *) لابن تيمية .)١5/١(‏ 
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الخاتمة 

وفيها أهم نتائج الہ لعحث : 

إن مراتب الدعوة الإسلامية في العهدين المكي والمدني جاريةٌ 

مع مقاصد الدين ومصالح الشرع» وعلى وَفْق السنن الشرعية 

والكونية» وفيها مراعاة لأحوال المخاطبين واعتبارٌ لقدراتهم. 

لد الكتمان والبيان» والسّرية والعلنية فى باب الدعوة إلى الله - 

تعالى - أمور إضافية نسبية» وليست مطلقة» ولا يتصور - إلا 

نادرًا - أن تمر الدعوة الإسلامية بالكتمان المطلق أو السّرية 

العامةء أو تكون السّرية مرحلة ملازمة لھا أو أن تقيّد الدعوة 

بهاء فهي من الأحوال التي تقبل التجزئة» فقد یکتم الداعية 

أمرًا ويُظهر آخر وقد يكتم عن طائفة ويعلن للأخرى. 

- إن الهجرة صفة كمال لا صفة نقص؛ فهى تحمل ما قبلها 

وتمَهّد لما بعدهاء وقد علّقت با لمصلحة» فهي تشريع كسائر 

راجحة في وقتها. 

وظهر من البحث أن كل تشريع مدني مبنيٌ على أصل مکی 

ومركّبٌ عليه كما يركب العمل على العلم» والقول على 

الاعتقادء وكما تركب عبودية الجوارح على عبودية القلب. 

إل الشريعة الإسلامية في غالب مواردها شرعت على وفق 

التدرّج» والتمهيد لها من الأعلى إلى الآدنى» أو من الآدنى 


کہ المقدّمات العلمیّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
إلى الأعلی» بحسب المقام» وهذا التدرّج أصل عام في 
خطاب التكوين وخطاب التشریم» ويُعدٌ سنَّة عامة وقاعدة 
مظردة» لا تقوم المصالح إلا به» ويجري على وفق المصالح 
التامة والحكم البالغة. 

- اد غالب الأحكام المنزلة بمكة هي من قبيل الأحكام الكُلية 
والقواعد العامة في الدین؛ فالمكي غالبه عقائد وأصول؛ 
وکلیات» وأخبار» والنسخ لا يدخل في هذه الأنواع» وغالب 
ما يظنٌ أنه ناسخ لتأخُره عن المنسوخ أو لتعارضه معه - 
مدفوعٌ عند التأمل» حيث إنه قد ورد إما بيانًا لمجمل» أو 
تخصيصًا لعموم أو تقييدًا لمطلق» فلا حاجة إلى ادعاء النسخ 
في كثير منها. 

- العمومات المكية أقوى عمومات الشريعة» فالنصوص العامة 
التي نزلت بمكة هي عامة من أقوى العمومات» مكرّرة بمعانيها 
ومقاصدهاء منتشرة في أفرادها وآحادھاء ثابتة في أحكامها 
وتشريعاتهاء دائرة مع عللها وأوصافهاء وهي رأس مال الدين» 
وتعريضها للضياع خيانة لأمانة الدين؛ لهذا فاد العمومات 
المكية تعد أقوى عمومات الشريعة. 

- مراعاة واجب الوقت يعين العبد على الامتثال» ويمنع من 
التزاحم بين الأحكام» ويحقق المصالح الشرعية. 

- من أسباب تفضيل الصحابة - رضي الله عنهم - جميعًا على 
غيرهم : أنهم فعلوا الطاعات في وقت الاحتياج إليهاء وكان بذلهم 


الخا 


وعطاؤهم في تأسيس الڈین وإقامته» وأنهم تنازلوا عن حظوظ 
أنفسهم لحظ الشريعة» فطلبوا في أعمالهم المصالح الدينية المحضة 
أو الراجحة» فطلبوا الاستقامة ولم يطلبوا الكرامة. 

ما ترك النبى ييه شيئًا بمكة إلا لمصلحة راجحة» وما سكت عن 
آمر من الأمور حين یکون السکوت آولی » وما ترك الكلام إلا 
تنوع الاحکام من الاباحة إلى الوجوب. ومن المنع إلى 
الجوازء ومن الوجوب إلى الاستحباب - بحسب القدرة 
والعجزء كتنؤّع بعض العبادات من حال إلى حال» من شيء 
إلى شيء ؛ كتنوع صلاة المقیم والمسافر والصحيح والمريض » 
والآمن والخائف. 

إن سلطان الحجة أعظم من سلطان القدرة؛ إذ الدين لا يظهر إلا 
بظهور الحجة» كما في حجة الغلام في قصة أصحاب الا خدود؛ 
بخلاف القُدرة فلا تؤثر إلا بواسطة الحجة؛ فالنقص المطلق من 
کل وجه یکون عند الانتقاص فى الحجّة والقدرة معًا. 

كان نقص القدرة عند المؤمنين بمكة رحمة وطاعة؛ رحمة بهم 
برفع الحرج عنهم » وطاعة من جهة اشتغالهم بالمقدور علبه 
والاستعداد للمعجوز عنه فصار النقص في حقهم کمالا؛ 
فغلبت القدرة بمكة مرتین. 


إِنَّ الفتنة تنشأ من اغترار بالقّدرة» أو نقص فى الارادة أو قصور 


2 المقذمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
في المَهُم والحجّة وقد سَلِم العهد المكي من هذه الثلاثة؛ فلم 
تظهر الفتنة في الدین وإنَّما ظهرت الفتنة على الدين. 

- إن معاملة الناس على اختلاف أصنافهم علم له أحكامه 
وأصوله؛ فيتعيّن النظر إلى هذه المعاملات باعتبارها حكمًا 
شرعيّاء والكلام فيها يكون من باب الكلام في الأحكام 
الشرعية» لا من باب الكلام في الأحكام العقلية أو العادیت 
وهذا يقتضي مراعاة مقاصد الشرع في فعلها آولا» ثم النظر 
إلى خکمها من حيث الوجوب أو الاستحباب أو المنع ثانيًا. 

- إن أحكام معاملة الكفار أنواع: منها ما يُناط بوصف الكفرء 
ومنها ما يناط بأوصاف أخرى غير الکفر» وهذا موضع دقيق 
يقتضي التفريق فيه بين أن يكون الكفر وصفا مؤثرًا موجبًا 
للحکم. أو لا يكون موجبًا ولا موثرّا» فيناط الحكم بأسباب 
وأوصاف أخرى غير الكفر. 

- الأصل هو قبول كل ما هو من دين الإسلام وإقراره» سواء كان 
ظهوره وإعلانه على لسان المؤمنين أو على لسان غيرهم؛ إذ 
نصرة الدين تارةً تكون بأسباب شرعية» وتارة أخرى تكون 
بأسباب كونية» والإسلام - عقيدةً وشريعة - عبادة محضة 
وطاعة لله في كل حال» وقربة في كل زمانء فلو فعل المشرك 
فعلاً فيه تعظيم لشعائر الاسلام أو طاعة لله» أو دعوة للدين 
الحق» فلا يرد عليه هذا الفعل» بل يعان عليه؛ فَإِنَّ قبول الحقٌ 
آمر عام مكردء والحتٌ عليه من باب حفظ المقاصد. 


سس سس ۷ 


إن كثيرًا من حکام معاملة المخالفین قد شرعت في العهدین 
المكي والمدني لمصلحة التألیف؛ فتارة یکون هذا التأليف 
بقصد تقريب الناس إلى الدين وترغيبهم فيه» وتارة أخرى بقصد 
دفع الضرر عن الدين» والأول من باب تحصيل الخيرء والثاني 
من باب دفع الشر. 

إن المصلحة في معاملة الكفارء تاره تكون بالقتال» وتارة 
بالهدنة» وتارة بالامساك تتنوّع بحسب الحالء وان هذا التنوع 
لا يكون نسخا؛ لأنه راجع إلى القدرة والمصلحة. 

إِنَّ الأمر بالعدل والإنصاف من العمومات المكية المتکررق 
وهو بمنزلة القاعدة العامة التي تجري على جزئیّاتها» فيتنزل 
هذا العموم على كل شيء وإِنَّ العدل في كلّ مقام بحسب 
ذلك المقام؛ فلا يكون العدل على حكم واحدء ولا وتيرة 
واحدة» ولا معنّى واحدء ولا صورة واحدة في جميع موارده» 
ففي بعض المواضع يكون واجبّاء وفي مواضع أخرى يكون 
مستحبًا ؛ وتارة يكون في صورة الثَّركء وتارة أخرى يكون في 
صورة الفعل؛ وفي مورد يكون العدل لحظ الشريعة في حفظها 
وحراستھاء وفي مورد آخر يكون لحظ المخالف في رفع الظلم 


ان أهل البدع داخلون في عموم ذوي القربى؛ فهم أقرب إلى 
المسلمين من الكفار والمشركين» وإن كان ضررهم على الدين 


ج‫ 


- أحيانًا - قد یکون أشد؛ لکن جهة دفع ضررهم هي غير 


5 المقذمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
جهة العدل معهم؛ فالجهتان منفکتان» وقرب آهل البدع إلى 
آهل الحق اضافیْ نسب وليس مطلقّا» فیکون قربهم إلى آهل 
السنة المحضة بالنظر إلى من كان آبعذ منهم عن الحق؛ فدفغ 
بذعتهم بالعلم والعدل» لا بالجهل ۳ 
الرحمة بالعلم؛ لأن مصلحة الذین لا تقوم إلا بهذا ۳۹ 
وطريقة الراسخين في العلم - في كل قضية - هي التأصيل 
والتفصيل معًا؛ فإذا تكلموا فى المخالفة أصَّلواء واذا تكلموا 
في المخالف فضّلواء ولكل من التأصيل والتفصيل حظه من 
العلم والرحمة. 

- إن التعامل مع الکفار یکون بحسب أقسامهم؛ فلكل فئة من 
الكفار معاملة خاصة. ويُعطى كل شخص منهم من الحقوق أو 
يمنع منها بحسب حاله ؛ فالكتابى يختلف عن المشرك› والكافر 
يختلف عن الكافر المحارب» والكفار طبقات بحسب تغلظ 
كفرهم وشدَّته؛ فمنهم طبقة المقلدين وجھالھم؛ ومنهم طبقة 
رؤساء الكفر وأئمته» ومنهم الزنادقة. 

- التسامح مع الكقار» وال بهم» والإحسان إليهمء وملاطفتهم 
ومخالطتهم ومصالحتهم ومسالمتهم - كلها من باب الأحكام 
الشرعية التي يتوقف وجودها على وجود الأسباب» وتحقق 
الشروط؛ وانتفاء الموانع 

- إِنَّ الحاجة إلى الّماحة فى العهد المكى كانت حاجة 


الخاتمة 
ww‏ را 


ضروريّة؛ إذ لا تقوم مصالح الدين من نشره والترغيب فیه 
ودفع آعدائه» وتثبيت الإيمان في نفوس أهله إل بەء وهي 
حقيقة جامعة لجملة من الطاعات الواجبة والمستحبة» الظاهرة 
والباطنة» من الاحسان؛ والصبرء والصفح» وسلامة القلب من 
الغل والحقد وإرادة الخير للخلق» وبذل المعروف» والسعي 
بين الناس بالإصلاح» ولا تتم السّماحة الا أن يُسقط العبد 
بعض حقوقه وحظوظه لأجل حفظ حقوق الشريعة» فیتقلب بين 
أداء الواجب وإسقاط حق النفس في أداء هذا الواجب. 

- ان الجهاد المكي؛ بأنواعه وصوره ووسائله ومقاصدهء خادم 
للتوحید» ومعين على نشر الاسلام وتثبيت قوائمه» وقد حقق به 
المؤمنون حقيقة العبودية» والجهاد في كل وقت - بشروطه 
ومصالحه - هو الأكمل. 

- اد المدافعة تارة تجري على سنن المصابرة» وهي مدافعة 
المسلمين للمشركين في العهد المكي» وتارة أخرى تجري على 
سنن المقاتلة» وهي مدافعة المسلمين للكفار والمشركين في 
العهد المدني؛ لذا كانت المدافعة المكية تدور على مقاصد 
کلیّة ومصالح ضروريةء وهي دفع كيد المشركين وباطلهم. 
والدفع لأجل ظهور الدين وعلوّه؛ ولتثبيت المؤمنين على دينهم 
وتسليتهم عما يصيبهم. 

- اد الأنواع المكية من الجهاد لا تخلو من المدافعة؛ أي: لا 
أن يشتمل كل نوع منها على معنى الدفم» ولو من جهة 


حم 


75 المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الاشتراك في مطلق المدافعة؛ لأن المصابرة هي من باب 
مدافعة» وجهاد المقاتلة بالمدينة فيه نوع مطالبة بالإمساك. 


وقد ظهر لنا من خلال البحث: أنَّ التعامل مع المخالفين لا 
يكون شرعيًا الا إذا تم الاعتناء بالتأصيل والتفصيل معّاء وتحرير 
المباحث» والالتزام بالضوابط» والوقوف على المقاصدء وتطلب 
النتائج والأحكام من الأدلة الصحيحة والمقدمات العلمية» والاتصاف 
بالتوسط الشرعي في الأقوال والأعمال والاحکام وأن يكون التعامل 
خارجا مخرج الصدق والديانة والأمانة» وأن تُعْطى الشريعة حقَّها من 
الرعاية والصيانة. 
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سرقخ 


حر اوري اج 
ہے جج سے 


نَبَت المصادر والمراجع 

-١‏ آثار الشيخ العلامة الشنقيطي» للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» جمع آثار الشيخ بإشراف الشيخ بكر بن عبدالل أبو زيد» دار 
عالم الفوائد. مكة المکرمت ١٤٢٥ھ‏ 

۲- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر؛ والمسمی: "منتهی 
الأماني والمسرّات في علوم القراءات" لشهاب الدین آحمد بن محمد 
بن عبدالغنی الدمیاطی دار الکتب العلمية» لبنان الطبعة الاولی» 
۹ھ -۱۹۹۸م. 

۳- الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدین عبدالرحمن السيوطي» تحقیق : 
سعید المندوب» دار الفكرء لبنان» الطبعة الآولىء ٦ھ‏ - ٦۹۳ھ‏ 

31 أحكام القرآن» لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى» تحقيق : محمد 
عبدالقادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

ه- أحكام أهل الذمّةء لابن قيم الجوزية أبي عبدالله شمس الدين محمد بن 
البكري - شاكر توفیق الحاروري. دار رمادى للنشر - دار ابن حزم» 
الدمام - بیروت الطبعة الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

5- الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل آبی عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقیق : محمد فواد عبدالباقي. دار البشائر الاسلامیة» بيروت» الطبعة 
الثالتق ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

۷- إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم؛ لأبي السعود محمد بن 


محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


مک المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكبّة 

۸۔- الأشباه والنظاش لعبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب 

العلمية» بیروتء الطبعة الأولیء ١٢۱ھ‏ 

۹- أصول الجدل والمناظرة» للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان» مكتبة ابن 
القيم» الكويت» الطبعة الأولیء ۱6۲۲ه. 

۰- أصول في التفسیر للعلامة محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الثانية» ۱۲۳ه. 

-١‏ أصول نقد المخالف» تأليف: أبى عبدالله فتحى بن عبدالله الموصلی» 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولیء ۷١٤١ھ‏ - ٢۲۰۰م.‏ 

۲- آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الآمین بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق : مكتب البحوث والدراسات: دار 
الفكر للطباعة والتش روت » ٥۵ھ‏ - 0 

-٣۳‏ إعلام الموقعين عن رب العالمین» لابن قيم الجوزية آبی عبد ال 
شمس الدین محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي » 
تحفیق : طه عبدالرژوف سعدء دار الجیل» بیروت » ۳ھ 

4- إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان» لابي عبدالله شمس الدین 
الطبعة الاولی» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

6- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القیم محمد بن آبي بكر 
أيوب الزرعى أبى عبدالله» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» 
بیروت» الطبعة الثانیف ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵م. 


بت المصادر والمراج 
تدم 


: بدائم السلك في طبائع الملك ۲-۱[م]۰ لابن الأزرق [م]ء تحقیق‎ -٦ 
د. علي سامي النشار» وزارة الاعلام العراق» الطبعة الأولى.‎ 
- عبدالله» تحقیق: هشام عبدالعزیز عطا - عادل عبدالحمید العدوي‎ 
أشرف أحمد» مكتبة نزار مصطفی البان مكة المكرمة. الطبعة الأولى»‎ 
۱۹۹۲م.‎ - ھ٦‎ 

۸- البرهان في علوم القرآن تأليف: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 
أبي عبدالله» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» 
هم 

۹- تجريد الاتباع في بیان أسباب تفاضل الاعمال» للدكتور إبراهيم 
الرحيلي» مكتبة العلوم والحکم. الطبعة الأولى» ۱6۲6ه. 

ا - التحرير والتنوير» لابن عاشور» الدار التونسية للنشر» تونس » 
٤,۰ھ۔‏ 

۱- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري أبى العلاء دار الكتب العلمیةء بيروت. 

۳ التسامح فى الاسلام» للدكتور زید بن عبدالكريم الزيد» الرياض» 
جائزة نايف بن عبدالعزیز آل سعود العالمية» اصدارات الجائزة» 
٦ھ‏ 

۳- تفسیر البحر المحیط ‏ لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى» 
شارك فى التحقيق: د. زكريا عبدالمجيد النوقى - د. أحمد النجولى 


RY‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
الجمل» دار الكتب العلميةء لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۲« 
٦۱ =‏ 


-٤‏ تفسير ابن عثیمین للعلامة محمد بن صالح العثیمین دار الثريا 
للنشر » الرياض » ۳ اه 

۵- تفسیر القرآن تألیف: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 
تحقیق : آسعد محمد الطیب» المکتبة العصرية» صیدا. 

7- تفسیر القرآن العظیم لاسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي آبي 
الفداء دار القکر » بيروث» ٦١٦ھ‏ 

۷- التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغيب» لفخر الدین محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعی. دار الکتب العلمیةء بيروت» الطبعة الأولی ۱۶۲۱« 
- كم 

۸- تفسیر النيسابوري» المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لحسن 
بن محمد النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولیء ١٤٢٥ھ‏ 

4- تنبيه الرجل العاقل في تمويه الجدل الباطلء لشيخ الاسلام أحمد بن 
عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيمية» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولیء ١٤٤٥ھ‏ 
السعدي» طبع مع المجموعة الکاملت مرکز صالح بن صالح الثقافی » 
الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 


السفیانی» مكتبة المنارة» مكة المکرمت الطبعة الاولی ۸٤٥۱ھ‏ 

۲- جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير أبي جعفر الطبري؛ 
تحقیق : أحمد محمد شاک مؤسسة الرسالت بيروت» الطبعة الأولىء 
٠١ھ‏ - ۰۰۰ م. 

۳ الجامع الصحیح سنن الترمذي؛ محمد بن عیسی أبی عیسی الترمذي 
السلمی» تحقيق: آحمد محمد شاکر وآخرینء دار إحياء التراث 
العربي » بيروات. 

-٤‏ الجامع الصحيح المختصرء لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري 
الجعفي » تحقيق: د. مصطفى ديب اليغاء دار ابن کثیر الیمامت 
بيروت » الطبعة الثالثث. ۱۶۰۷ - ۰۷ 
القرطبيء دار الشعب؛ القاهرة. 

-٦‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبدالله» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء عبدالقادر الأرناؤوط»ء دار العروبة» الکویت» الطبعة الثانية» 
۷ - ۱۹۸۷م. 

۷- الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح» لأحمد بن عبدالحلیم بن 
تيمية الحراني» تحقیق: د.علي حسن ناصر. د.عبد العزیز ابراهیم 
العسکر د.حمدان محمد دار العاصمت الرياض » ٤56ھ‏ 

۸- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي [الداء والدواء]ء لابن القیم 
محمد بن آبی بكر أيوب الزرعی آبی عبداشء دار الکتب العلمية» بیروت. 
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۹- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» لأبي عبدالله شمس الدين محمد 
ابن ابی بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ٥ھ‏ - ۸٥0‏ 

۰- الرحیق المسختوم» للشیخ صفي الرحمن المباركفوري». دار ابن 
الجوزي الطبعة الثانية» ۱۲۰ه. 

۱- الرسالة» لمحمد بن إدريس آبی عبدالله الشافعی» تحقیق : آحمد 
محمد شاک القاهرة» ۶۸ھ - ۹ھ 

۲- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسی البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۳- روضة الناظر وجنة المناظر لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
أبى محمدء تحقيق: د. عبدالعزيز عبدالرحمن السعید» جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الريا ض» الطبعة : الثانية» ۹ھ 

٤۔‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم محمد بن آبي بكر 
الزرعي» تحقیق: شعیب الارناژوط عبدالقادر الارناژوط مؤسسة 
الرسالة» بیروت » الطبعة الرابعة عشر » ۷ھ - 73۹ھ 

٥۔‏ الاستقامة» لأحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الحرّاني أبي العباس» 
تحقيق : د. محمد رشاد سال جامعة الامام محمد بن سعودء المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولیء ۱۰۳ه. 

-٦‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» 
مکتبة المعارف» الریاض ۱۵« 


بت المصادر والمراجع جک 


۷- سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة 
المعارف» الریاض؛ ۱۶۱۵ه. 
فواز آحمد زمرلي» خالد السبع العلمي؛ دار الکتاب العربي؛ بيروت» 
الطبعة الاولی ۱۶۰۷ه. 

۹- سنن أبى داود» سليمان بن اللأشعث أبى داود السجستانی الأزدي» 
تحميق : محمد محيى الدين عبدالحميد» دار الفكر» بيروت. 

۰- الستن الکبری؛ لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء مكتبة دار الباز مكة المکرمت ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹6م. 
فواد عبدالباقی » دار الفکر» بیروت. 

۲- السيرة النبوية لابن هشام لعبدالملك بن هشام بن آیوب الحميري 
المعافري آبی محمد تحقيق: طه عبدالرژوف سعد» دار الجیل» 
بیروت » الطبعة الأولی) ۱6۱۱ه. 

۳- السيرة النبوية فی ضوء المصادر الأصلية» للدکتور مهدي رزق الله 
آحمد دار لمام الدعوق الرياض» الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ 

-٤‏ شذرات الذهب [دراسة فی البلاغة القرآنیة]ء للدکتور محمود توفیق» 
شبین الکوم - القاهرة» الطبعة الأولیء ۱۲۲ه. 

-٥‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لأحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الحراني آبي 
العباس» تحقيق: إبراهيم سعيداي » مكتبة الرشد الرپاض. الطبعة 
الأولىء ۱۱۵ه. 
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-٦‏ شرح العمدة في الفقهء لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبي 
العباس 2١‏ تحقیق : د. سعود صالح العطيشان» مكتية العبيكان» الرياض » 
الطبعة الأولیء ۱۱۳ه. 


۷- شرح الكوكب المنيرء لتقي الدين آبي البقاء محمد بن أحمد بن 
الزحيلى ونزيه حماد» مکتبة العبیکان الطبعة الثانیف ۸١٢۱ھ‏ - 
۷ . 


۸- شرح مختصر الروضة في أصول الفقهء لنجم الدين سليمان بن القوي 
الطوفى» تحقيق: الدكتور عبدالله الترکی» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانیةء 9١51١ه.‏ 

۹- شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا یحبی بن شرف النووي؛ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثانیت» ۱۳۹۲ ه. 

-١‏ الشريعة» لبي بکر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: الدكتور 
عبدالله بن عمر بن سليمان الدمیجی دار الوطن» الرياض» السعودية» 
الطبعة الثانیةء ١١٤١ھ‏ - 4۹ 

-١‏ شعّب الإیمانء لأبى بكر أحمد بن الحسين البیهقی» تحقيق: محمد 
السعید بسیونی زغلول» دار الکتب العلمیت بيروث» الطبعة الأولىء 
٠٤٣ھ‏ 

۲- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية 


الحراني أبي العباس» تحقيق: محمد عبدالله عمر الحلواني» محمد كبير 


أحمد شودري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۱۷ه. 


بت المصادر والمراجع p=‏ 


۳- صحيح الترمذي» للشیخ محمد ناصر الدين الالباني» مکتب التربية 
العربي لدول الخلیجء الریاضء الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ 

-٤‏ صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي 
حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱2۱6ه - ۱۹۹۳م. 

0۵- صحیح آبی داود» للشيخ محمد ناصر الدين الآلبانى» المكتب 
الاسلامیء بیروت الطبعة الأولى. 

-٦‏ صحيح السيرة النبوية» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الاسلامیةء عمان. 

۷- صحیح ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامى» بيروت » الطبعة الأولىء ۷ «. 

۸- صحیح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار إحياء 
التراث العربی۔ 

۹- الصلاة وحکم تارکھاء لابن القيم أبي عبدالله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: بسام عبدالوهاب 
الجابی» الجفان والجابی» دار ابن حرم» فرص 7 بیروت ۰ الطبعة 
الأولی» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۰- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت لابن القیم آبي عبدالله 
شمس الدين محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي » 
تحقيق: د. على بن محمد الدخيل اش دار العاصمة» الرياضء. الطبعة 
الثالثة» ۵۱۱۸ - ۱۹۹۸ء۔ 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 


= 


١ا-‏ ضعيف سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامی» بيروت» الطبعة الأولى. 
۲- الطرق الحكمية في السياسة الشرعیةء لابن القيم أبى عبدالله شمس 
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د. محمد جميل غازي» مطبعة المدنی » القاهرة. 

“ا/ا- اعتبار المالات ومراعاة نتائج التصرفات» لعبدالرحمن السّنوسيء دار 
ابن الجوزي الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ‏ 

-٤‏ الاعتصامء تأليف: أبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» 


مصر. 
ها- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد 

العينى » دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

-٦‏ الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية» شيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» قدم له: حسنين 
محمد مخلوف» دار المعرفت ببروت. 

۷- فتح الباري» لأحمد بن على بن حجر العسقلانی» تحفیق : محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة. 

۸- فتح البيان في مقاصد القرآنء لأبي الطيب صدَّيق بن حسن خان 
القنوجي قام على طباعته عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» إدارة إحياء 
التراث الاسلامی بدولة قطر الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ۱ 

۹- الفروسية» لابن القیم ابی عبدالله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي » تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» دار 


بّت المصادر والمراجع e‏ 


الأندلس» السعودية - حائل» الطبعة الأولیء 5١5١ه‏ - ۱۹۹۴م. 


۰- الفروق. أو آنوار البروق في آنواء الفروق [مع الھوامش]ء لابي 
العباس أحمد بن إدريس الصنهاجی القرافی» تحقيق: خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ۱4۱۸ه - ۱۹۹۸م. 

۱- الفوائد» لابن القیم آبی عبذالله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعی الدمشقی » دار الکتب العلمیت. بیروت ۰ الطبعة 
الثانيق» ۱۳۹۳ھ 

۲- قاعدة في المحبة» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبي 
العياس » تحفیق: د. محمد رشاد سال مكتبة التراث الإسلامى» 
القاهرة. 

۸۳- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةً أصحاب الجحیم تأليف: أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» دار النشر: مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة - ٩۱۳۹ه.‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 

-٤‏ قواعد الاستنباط للدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز الصّويّغْء دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى. ۱1۲۵ه. 

۵- قواعد التفسیر؛ للدكتور خالد بن عثمان السبت. دار ابن عفان» 
القاهرة» الطبعة الأولیء ١57١ه.‏ 

-٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» 
تحقیق : د.سليمان بن عبدالله بن حمود د.خالد بن على بن محمد 
المشيقحء دار ابن الجوزي - دار العاصمة» الرياض» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


RY‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
ابن موسى الحسيني الكفوي» تحقیق: عدنان درويش» محمد المصري» 

۸- مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
الدمشقی» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

۹- محاسن التأويل» للعلامة جمال الدين القاسمی الدمشقی؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولیء 8١5١ه.‏ 

۰- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم أبي 
الدمشقی » تحقیق : محمد حامد الفقی » دار الكتاب العربی » بيروت» 
الطبعة الثانیق ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

-١‏ المذکرة على روضة الناظر» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مکتبة العلوم والحکم؛ الطبعة الخامسة» 477١ه.‏ 

۲- المستدرك على الصحيحين » لمحمد بن عبداللہ أبي عبد الله الحاكم 
التيسابوري» تحقیق : مصطفی عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
پیروت ‏ الطبعة الأولی» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

۳- مسند أحمد» لأحمد بن حنبل الشیبانی» مؤسسة قرطبة. 

۹۶ المسوّدة في أصول الفقه» تأليف: عبد السلام وعبدالحليم وأحمد بن 
عبدالحلیم آل تيمية» تحقیق: محمد محيي الدین عبدالحمید» المدني» 
القاهرة. 

06- مشكاة المصابیح» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى, المكتب 


تبت المصادر والمرا- 
شس چ ب ہے 


الاسلامی » سروتكت» الطبعة الثالثةء ١٤٢۱ھ‏ 


-٦‏ معارج التفکر ودقائق التدبر» لعبدالرحمن حبنّكة الميداني» دار القلی 
دمشق » الطبعة الأولیء ۱۲۰ه. 
سلیمان مسلّم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیم» الطبعة الرابعت 
۷ھ - ۷ .. 

۸- المعجم الکبیں لسليمان بن أحمد بن یوب آبي القاسم الطبراني» 
تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفى» مكتبة الزهرای الم وصل؛ الطبعة 
الثانیت ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۰- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» للدکتور محمود عبدالمنعم. 

-0١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم أبي 
الدمشقی » بیروت. 

۲- منهاج السنة النبویةء لأحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الحراني آبي 
العباس » تحقیق : د. محمد رشاد سالم» موسسة قرطبت الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ 

۳ - الموافقات» لابراهیم بن موسی بن محمد اللخمى الشاطبى» 
تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عقان» 
۷ھ 


ey‏ المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 

6- موطأ الامام مالك» لمالك بن أنس أبي عبدالله الأصبحي» تحقیق : 
محمد فژاد عبدالبافی دار احیاء التراث العربى» مصر. 

۵ - النبوات» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني آبي العباس 
المطبعة السلفية › القاهرق ۲ .A‏ 

-٦‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف أبى محمد الحنفى 
الزیلعی » تحقیق : محمد یوسف البنوري » دار الحديث» مص ۱۳۵۷ه. 
۷- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين ابراهیم 
البقاعى » تحقيق : عبدالرزاف غالب مهدي ٠‏ دار الكتب العلمية» بیروت » 

الطبعة الاولی. 6١5١ه.‏ 

۸- النهاية فى غريب الحديث والأثرء لأبى السعادات المبارك بن محمد 
الجزري»› تحفیق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» یروت » ۹ھ - ۱۹۷۹ء. 

۹- الوابل الصیّب من الكلم الطیّب» لابن القيم أبي عبدالله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحميق: محمد 
عبدالرحمن عوض. دار الكتاب العربي بیروت. الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ‏ 
- ۱۹۸۵. 
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جر هي ای 
بے يميم 


ری مہہ 


فھرس المواضیع 
تقديم enn‏ ممم ممم ۷ و ۷۷ مہ 
المقدمة لمم مه مم مم ممه ,- 0 ۱۱۱ 
الباب الأول: التأصيل؛ تأصیل الأحكام المكية وحجيتها مس ۱۷ 
الفصل الأول: خصائص العهد المكي عم 4 
المبحث الاول: خصائص القرآن المکي مس ۲۱ 
تمھید : المقاصد الكلية للسور المكية سے ۲۳ 
مطلب : خصائص الخطاب المكي ٹسیب بی ۲۷ 
المبحث الثاني : خصائص الدعوة في العهد المكي تب ۳۳ 
تمهید: في بیان أنَّ مراتب الدّعوة المكية جارية مع مقاصد الدین 
ومصالح الشرع sess‏ ۳۵ 
المطلب الاو : تقریر التوحيد بطریق التفصیل سس ۳۸ 
المطلب الثاني : السرية في الدعوة منوطة بالمصلحة 
لا بالمرحلة ممع ل EE‏ 
المطلب الثالث : الأصل في ترتيب الدعوة المكية أن يذعى 
الأقرب فالأقرب ۵١۳ sss‏ 
المبحث الثالث: أقسام الناس في العهد المكي سس OV‏ 
المطلب الأول: الناس في العهد المكي أحد فريقين: إما كافر 
وإما مؤمن esses‏ ۵۹ 


المطلب الثاني: آسباب عدم ظهور النفاق في العهد المكي ٦١٦‏ 


الفصل الثاني : تأصيل العلاقة بين العهد المكي والعهد المدني 1۵ 


المقدمات العلمية في تأصبل الأحكام المكيّة 


41۹۸ — 


التمهيد: في معرفة الضابط بين المكي والمدني Ves‏ 
المبحث الأول : خصائص الهجرة 2007س .2 ۱٩‏ 
مطلب : أهم الخصائص التي تميزت بها الهجرة sss.‏ ۷۹ 
المبحث الثاني: القواعد التي تحكم العلاقة بين العهد 
المكي والعهد المدني عونمم بی بی ۷۹ 
المطلب الآول: القواعد التي تحكم العلاقة بين العهد 
المكي والعهد المدني می بی ۸۱۹ 
المطلب الثاني: أمثلة من تكميل التشريع المدني للمكي ... 4١‏ 

الفصل الثالث: مقدمات في تأصيل الأحكام المكية سس ۱۶۵ 
المبحث الأول: مقدمة في التدرج یبن ۱۰۱۷ 
المطلب الأول: مفهوم التدرج في العهد المكي سس ۱۰۹ 
المطلب الثاني : آنواع التدرج في العهد المكي سس ۱۱۲ 
المبحث الثاني : مقدمة في النسخ ٹیو رن( 
المطلب الاول: آثر الفهم الخاطی للنسخ في الاحتجاج 
بالأحكام المكية 9.۰ ت3ت 0 ۱۲۵ 
المطلب الثاني : حقائق شرعية في فهم أحكام النسخ سے ۱۲۹ 
المبحث الثالث: مقدمة في الاستدلال بالعموم ١580‏ 
المطلب الأول: منشأ الخطأ عند المعاصرين في العموم  ۱٥١‏ 
المطلب الثاني: الاصل في الأدلة والأحكام العموم ای ۱۵۳ 
المطلب الثالث : خصائص العمومات المكية مس ۹٦١٦‏ 


المبحث الرابع : مقدمة في واجب الوقت بب یی ۱۷۱ 


وس اج سس 


التمهيد: في مراعاة الصحابة لواجب الوقت في العهد المكي 


۱۷۳ 


المطلب الأول: آهمية مراعاة واجب الوقت في العهد المكي ۱۷۲ 


المطلب الثاني : أمثلة من الكتاب والسنة على أهمية واجب 


المطلب الثالث : أثر مراعاة واجب الوقت بمكة في تفضیل 
الصحابة على غيرهم ا 
المبحث الخامس : مقدمة في التروك المكية 0099 
المطلب الأول: الترك لأجل المصلحة 000 
المطلب الثاني : صور من التروك المكية 90120 
المبحث السادس : مقدمة في الاستطاعة الشرعية یی 
المطلب الأول: حقيقة الاستطاعة الشرعية 0 


المطلب الثاني : أثر نقص القدرة في العهد المكي في إظهار 


المطلب الثالث: أسباب السلامة من الفتنة في العهد المكي 
المطلب الرابع : أمثلة على اعتبار القدرة في العهد المكي 
الباب الثانی : التفصیل ؛ تعامل النبي ی مع المشركين فی 


العهد کی se‏ 


المبحث الاول: مقدمات في فهم آحکام التعامل مع 
المشركين esses‏ 


۳۳ 
۳۳۱ 
۳۳ 


۲01١ 


المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة 
المطلب الأول: الكلام في معاشرات الناس ومعاملاتهم من 
باب الکلام في العلوم وال حکام یپوی Yo‏ 
المطلب الثاني : تنوع المعاملات بتنوع مراتب الخلق .... ۲۵۵ 
المطلب الثالث: التفريق في الأحكام بی بين ما يعلق بو صف 


الکفرء وبين ما يعلق بأوصاف آخری ws‏ ۷۵۷ 
المطلب الرابع : التفریق في المعاملات بين ما یرجع إلى 

حق الله» وبين ما يرجع إلى حق المخلوق ss‏ ۲۹۸ 
المبحث الثاني : مقاصد التعامل مع المشرکین في 

العهد المكي 09090909006960 ِب ٹپ ةما ةلمم - . ں ۵ 
المطلب الأول: المقصد الأول في الامتثال والعبودية إعانة 
المشركين على كل ما فيه طاعة لله تعالى ۴٦۷ sss‏ 
المطلب الثاني : المقصد الثاني في التیسیر ورفع الحرج جواز 
الانتفاع باثار الکفار الدنيوية وبعلومهم المحضة سم ۲۷۲ 


والمصالح العامة لا تنتظم مصلحة بني آدم إلا بالتعاقد 


والتحالف بين الناس sess‏ ۲۷/۵ 
المطلب الرابع : المقصد الرابع في تقوية الاسلام غالب أحكام 
معاملة المشركين شرعت لأجل مصلحة التأليف ss‏ ۲۸۳۱ 
الفصل الثاني : قواعد في التعامل مع المشركين في 
العهد المكى یی ممم مم ةمه ممم ممم مم و ومو لل ل ۲۹۷ 


ما فيه مصلحة راجحة للمسلمين ل ا ا ا ا يي ع يه ع و و ۲۹۹ 


+ اص دا 


المطلب الأول: تأصيل قاعدة التعامل مع المشركين لأجل 


۳٣ sees المصلحة الراجحة‎ 

المطلب الثاني : آمثلة من السنة والسيرة النبوية للتدلیل 

على هذه القاعدة esses‏ ۳۱۱ 

المبحث الثاني : إقامة العدل والإنصاف عند التعامل مع 

المشركين ویو بب بی بی ۳٣۴٣‏ 

المطلب الأول: وجوب العدل مع جميع المخالفين ہے ۳۲۳ 

المطلب الثاني : تأصيل مفهوم العدل والإنصاف في 

العهد المكي ۰کی٣‏ 9/ یییییی_89,,! 

المبحث الثالث: جميع المعاملات المكية مع المشركين 

صادرة عن اقتران الرحمة بالعلم sss‏ ۳۳۳ 

المطلب الأول: مصلحة الدین لا تقوم إلا باقتران الرحمة 

مع العلم موی موی همم وی یی بی سم ۳۳٣‏ 

المطلب الثاني : اقتران الرحمة بالعلم في السنة 

۳٣٣ sess والسيرة النبوية‎ 

المطلب الثالث: الثمرات المقطوفة من هذه القاعدة Er a...‏ 
الفصل الثالث: أقسام التعامل مع المشركين في العهد المكي 
وتصنيفه ممصم ممم مه وم مه مه ممه مم ممم مم مه مل ل ہی ۳۵۹ 
التمهید: في بیان آسس تقسیم التعامل مع المشرکین مس ۳٩۱۱‏ 


المبحث الاو : القسم الأول: المعاملات المكية التي 


المقدّمات العلميّة فی تأصيل الأحكام المكيّة 
سم ۱ _" 


المطلب الأول: أسباب التعامل مع الکفار بالمسامحة 


وشروطه وموانعه رو یووم A‏ 

المطلب الثاني : صور من التعامل بالمسامحة في 

العهد المكي بی ۱ ۳۹ 

المطلب الثالث : الدعوة بمكة ما قامت الا على ساق 

السماحة ۸4۸۶007 9 0 

المبحث الثاني: القسم الثاني: المعاملات التي ترجع إلى 

المصايرة والمدافعة 3 

المطلب الاول : تأصيل معنی المدافعة في العهد المكي ... 1۱۷ 

المطلب الثاني : آنواع المدافعة المكية وصورها من ETA‏ 
الخاتمة صسبدسسس GVO‏ 
ثبّت المصادر والمراجع ٦۸۳ esses‏ 
فهرس المواضيع موی ٩۷‏ 6 


کے 
جى لاضن لی 
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۷۷/۱۷/۷۱۷۷ . 1110 71 


ری 
ہے دو لروصمی 
.moswarat.com‏ 
5 5 ے روگ کے 7 ۶ 0 ا ٤‏ 
حين أقامت شبكة الالولة مسابقة (النفس المطمئنة) كانت تنشد هدفا واحداء وتتغیّا غاية واحدة؛ وهي: الارتقاء 


بهمم أبناء الإسلام؛ وحُهم على استثیار عواطفهم الصادقت. وقدراتهم ال ومواهبهم المتألّقة فا یمود عليهم ١‏ 
وعلى أمّتهم السلمة بالخير الوفیر والأجر الکبیر.. ِ 


وحين تنشر دار الاوك الأبحاث الفائزة في تلکُم المسابقة» فإنها ترنو إلى فتح باب من ا حوار الا والنقاش الهادف» 
بين دعاة الأمة وأهل الرأي فيها؛ للبحث في سبل النهوض بالأمّة السلمة. والعودة بها إلى الينبوع الصافی؛ والمعين 
العذب: هدي الداعية الأول عم + علا وعملا ودعوة..: ۳ 


وان دار اللانوكة ليُسعدها أن تتلقّی آراء قرّائها الکرام في جميع ما تنشره سواء في ذلك النقد العلمیُ امادف. أو 
التشخیع والوازرة.. 





